
} الدوحة - قالت مصادر أميركية وإسرائيلية 
إن الولايـــات المتحدة بـــدأت عمليا في إعادة 
ترتيب انتشـــارها في قاعـــدة العديد القطرية 
في ضوء فتح قطر أراضيها أمام تركيا لنشـــر 
المئات مـــن جنودها، فضلا عن زيارات مثيرة 
للشكوك لعناصر من الحرس الثوري وشبكات 
متشـــددة مختلفـــة، مـــا يهـــدد أمـــن القوات 
الأميركية الموجودة في القاعدة، وهي خطوة 
ستكون بمثابة الزلزال لدى السلطات القطرية.
ونقل موقع ديبكا الإسرائيلي المتخصص 
فـــي الشـــؤون العســـكرية أن ســـلاح الجـــو 
الأميركـــي يقوم بإخـــلاء قواعـــده الكبرى في 
الشرق الأوسط، أي قاعدة إنجرليك الجوية في 
تركيا، وقاعدة العديد في قطر، وسط تسريبات 
عن أنه يجـــري الترتيب لاعتماد قاعدة ”الأمير 
الجوية، الواقعة وســـط السعودية  ســـلطان“ 
قرب مدينة الخرج، على مســـافة 77 كيلومترا 

جنوبي الرياض بديلا عن قاعدة العديد.
وتشـــير مصـــادر خليجية مطّلعـــة إلى أن 
الســـلطات القطريـــة تنتظـــر بانزعاج شـــديد 
النتائـــج التـــي ســـتفضي إليهـــا زيـــارة ولي 
العهـــد الســـعودي الأميـــر محمد بن ســـلمان 
إلى واشـــنطن ولقاءاته مع مؤسســـات القرار 
السياســـي والاســـتخباري والاقتصادي، وأن 
الدوحـــة لم تعد تنظـــر فقط إلى مـــا يمكن أن 
تفضي إليه الزيارة من ضغوط لإجبارها على 
فـــك ارتباطها بجماعات إســـلامية متطرفة بل 
تتحســـب أيضا إلى تحول نوعي في السياسة 
الأميركية تجاهها في ظل تسريبات متصاعدة 
عن نية واشنطن نقل قواتها من قاعدة العديد 

الاستراتيجية.
وقالـــت المصـــادر الخليجيـــة إن الحملة 
القوية التي يشـــنها الإعلام الرسمي القطري، 
وخاصة قناة الجزيرة، على زيارة الأمير محمد 
بن ســـلمان إلى الولايات المتحدة، تخفي أزمة 
أكبر مع واشـــنطن بدأت منذ أسابيع وتوّجت 
بإقالـــة ريكس تيلرســـون حليـــف الدوحة في 
البيت الأبيض، وهي إقالة جاءت بشكل يظهر 
وكأنهـــا جزء مـــن رغبة في ترقيـــة العلاقة مع 

السعودية.
ويعزو متابعون للشـــأن الخليجي البرود 
في العلاقة بين الدوحة وواشنطن إلى غضب 
أميركـــي من فتـــح قطر أراضيها أمـــام كل من 
إيـــران وتركيا التـــي أصبحـــت قاعدتها على 
الأراضـــي القطرية تزاحم الوجـــود الأميركي 
في قاعدة العديد وقد تمثل تهديدا مســـتقبليا 
للجنـــود الأميركيين خاصة في ضوء الخطاب 
العدائـــي التركي لواشـــنطن ودورها شـــمال 

سوريا.
ويرى المتابعون أن قطر خرقت التزاماتها 
والدبلوماســـية بسياسة الهروب إلى  الأمنية 

الأمـــام التـــي اعتمدتهـــا في أزمتهـــا مع دول 
المقاطعة، ما قد يدفـــع الولايات المتحدة إلى 
اتخاذ خطوة موجعة للدوحـــة ورفع الحماية 
عنها عبر تفكيك قاعدة العديد ونقلها إلى دول 

الجوار مثلما تشير إلى ذلك تقارير مختلفة.
وعملـــت الدوحة طيلـــة الأشـــهر الأخيرة 
علـــى فتـــح أراضيها أمـــام تدفـــق المئات من 
الجنود الأتراك وآلياتهم العســـكرية في وقت 
يرتفع فيه منســـوب العدوانيـــة التركية تجاه 
واشـــنطن عبر تهديدات مبطنة بالهجوم على 
القـــوات الأميركيـــة المتمركـــزة بمدينة منبج 

السورية.
وبالتوازي، تشهد الدوحة زيارات متكررة 
لقيـــادات من الحـــرس الثـــوري الإيراني دون 
مراعـــاة لاتفاقيـــات قطر مع واشـــنطن ولأمن 
الجنود الأميركيين على أراضيها، ولأنشـــطة 
التحالـــف الدولـــي للحرب علـــى داعش الذي 
تنطلق طائراته من قاعدة العديد ما قد يعرض 
أنشـــطته للخطر، فضلا عن وجود العشـــرات 
من الأشـــخاص والكيانات المتهمة في قضايا 
الإرهـــاب، وهو ما يجعل من الأراضي القطرية 
ساحة خطرة على المصالح الأميركية ليس في 

قطر فقط بل في المنطقة ككل.

وفي خطوة تنبئ بوجود شـــرخ كبير بين 
الدوحة وواشـــنطن، يتوجه أمير قطر الشـــيخ 
تميـــم بن حمـــد آل ثانـــي إلى موســـكو للقاء 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي زيارة 
ستقرأ في واشنطن على أنها تخل من قطر عن 
التزاماتها تجاه التحالف مع الولايات المتحدة 
مثل تخليها عن التزاماتها الخليجية، ما يعقد 
وضع قطر في حســـاب التركيبـــة الجديدة من 

الصقور في البيت الأبيض.
وقال الكرملين في بيان الجمعة إن الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين ســـيلتقي أمير قطر 
في موســـكو يـــوم الاثنين 26 مـــارس، وأنهما 
ســـيبحثان تطور العلاقات الروســـية القطرية 

وقضايا دولية وإقليمية.
وجاء تغير المزاج الأميركي من ازدواجية 
مواقف قطر وتحالفاتها بعد أسابيع قليلة من 
توقيع اتفاقية جديدة مع واشنطن خلال زيارة 
وزيـــري الخارجية والدفاع القطريين شـــملت 
مجـــالات الطاقـــة، وإدارة الموانـــئ والبنيـــة 
التحتية، فضـــلا عن صفقات لشـــراء طائرات 

أميركية متطورة.
ووقعـــت قطر فـــي 12 يوليـــو 2017 مذكرة 
تفاهـــم مـــع الولايـــات المتحدة فـــي مجالات 

رئيسية لمكافحة الإرهاب، كتبادل المعلومات 
الإرهـــاب  تمويـــل  ومكافحـــة  الاســـتخبارية 
وتبادل الخبرات، مـــا اعتبره متابعون للأزمة 
أنه محاولة من تيلرســـون، الذي أشـــرف على 
الاتفاق، لإنقاذ قطـــر وتمكينها من ربح الوقت 
بإظهـــار اســـتعدادها ولـــو شـــكليا لمكافحة 
الإرهـــاب عبـــر اســـتحداث ”نظـــام القائمتين 

الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية“.
ويقـــول خبـــراء ومحللون سياســـيون إن 
الولايـــات المتحـــدة التي أنهـــت مهمة ترتيب 
إلـــى تشـــكيلة  وتوصلـــت  الداخلـــي  البيـــت 
متجانســـة لإدارة الصـــراع الخارجي ســـتبدأ 
بعملية فرز للحلفاء في الشرق الأوسط، وأنها 
لن تقبل بالحليف المزدوج الذي يضع ســـاقا 
هنا وأخرى مع أعدائها، خاصة بالنســـبة إلى 

تركيا وقطر.
ويشـــير هؤلاء الخبراء إلى أن واشـــنطن 
ســـتراهن على تقويـــة التقارب بيـــن الرياض 
وبغداد الذي تعمل السعودية على تمتينه من 
بوابة الاقتصاد والرياضة لســـحب العراق من 
النفـــوذ الإيراني، وأن هذا لو نجح سيســـهل 
المهمـــة الأميركيـــة تمامـــا بعيدا عـــن إيران 

وتركيا معا.

} واشــنطن - عين الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب الخميس جون بولتون أحد المحافظين 
الجدد المتشددين الذي يعمل محللا لدى قناة 
فوكـــس نيـــوز، في منصـــب مستشـــار الأمن 
القومـــي للبيـــت الأبيض الذي يتمتـــع بتأثير 
كبيـــر لتكتمـــل بذلك حلقـــة ”الصقـــور“ حول 

ترامب.
ولا يخفـــي بولتون، الذي عمل مع الرئيس 
الأســـبق جورج بوش الابـــن، أنه كان يعارض 
من البداية الاتفاق النووي مع إيران لأنه يتيح 
لها استثماره في توســـيع نفوذها بالمنقطة، 
فضلا عن وصفـــه الإخوان المســـلمين بأنهم 

جماعة إرهابية.
وجـــاء تعييـــن بولتون بينمـــا يفترض أن 
تبدأ مفاوضات تاريخية مع كوريا الشـــمالية، 
ومع اقتراب موعد حاســـم لمســـتقبل الاتفاق 

النووي الإيراني الذي كان من أشد منتقديه.
وكتـــب ترامب فـــي تغريدة ”يســـعدني أن 
أعلـــن أن جون بولتون ســـيكون مستشـــاري 
الجديد للأمن القومي اعتبارا من التاســـع من 

أبريـــل 2018“، في تغيير جديد فـــي فريقه مع 
رحيل الجنرال هربرت ريموند ماكماستر، بعد 
سلســـلة من الإقالات والاســـتقالات في الأشهر 

الأخيرة.
وبولتون (69 عاما) الشهير بشاربيه وميله 
إلى الاســـتفزاز كان أحد القادة ”الصقور“ في 
إدارة جـــورج بوش الابن، وســـفيرا لبلاده في 

الأمم المتحدة في عهده.
وجون بولتون الذي يؤيد بشدة استخدام 
القوة على الساحة الدولية، لا يتفق مع ترامب 
في كل الملفات. فهو من المدافعين بشراســـة 
عن الحـــرب في العراق التـــي انتقدها ترامب 

مرارا خلال حملته الانتخابية.
وقال بولتون الذي انتُقد في الأمم المتحدة 
في بعض الأحيان بسبب افتقاره إلى السلوك 
بعد الإعلان عن  الدبلوماسي، لـ“فوكس نيوز“ 
تعيينه ”لم أكن أتوقع هذا الإعلان، لكنه شرف 

كبير لي بالتأكيد“.
وأضـــاف ”لـــدي آرائي وســـأعرضها على 
الرئيـــس“، مدافعـــا عـــن ضـــرورة أن يتمكن 

الرئيس من ”تبادل الأفكار بحرية“ مع مختلف 
مستشاريه.

وخلافـــا لوزيـــري الدفـــاع والخارجية، لا 
يحتاج مستشـــار الأمـــن القومي لتصويت في 

مجلس الشيوخ قبل أن يتولى مهامه.
ويأتـــي هذا الإعلان بعـــد الإقالة المفاجئة 
لوزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي سيحل 
محلـــه المديـــر الحالي لوكالة الاســـتخبارات 
المركزيـــة (ســـي آي آيه) مايـــك بومبيو وهو 
جمهـــوري أيضـــا من أنصـــار اتخـــاذ موقف 

متشدد حيال كوريا الشمالية وإيران.
وأثـــار تعييـــن بولتـــون، ثالث شـــخصية 
تشـــغل هذا المنصـــب في عهـــد ترامب، ردود 

فعل متضاربة. فقد قال الجمهوري لي زيلدين 
العضو فـــي الكونغرس والوفـــي لترامب، إن 
بولتـــون ”رجل يتمتع بمؤهلات اســـتثنائية“ 
لشـــغل هذا المنصب. وعبر عـــن ارتياحه لأنه 
”لـــن تحدث تســـريبات بعد اليـــوم من مجلس 
الأمـــن القومي“، موضحـــا أن ”الذين بقوا من 
عهد (الرئيس السابق باراك) أوباما سيرحلون 

والفريق سيضاعف جهوده“.
أما أرون ديفيد ميلر الدبلوماسي المحنك 
الذي عمل فـــي إدارات جمهورية وديمقراطية، 
فقد رأى أنه ”مع تعيين جون بولتون، سيكون 
فريق ترامب للسياسة الخارجية الأكثر تشددا 
وأيديولوجيـــة والأقل براغماتيـــة في الذاكرة 
الحديثة، فـــي وقت تتطلب فيه التحديات على 
الســـاحة الدوليـــة الحزم ولكن أيضـــا مرونة 

وبراغماتية“.
وتوجه بعبارات تشجيع إلى جيم ماتيس 
وزيـــر الدفـــاع الـــذي يعتبـــره عـــدد كبير من 
المحللين آخـــر صوت معتدل في فريق ترامب 

وخصوصا بشأن كوريا الشمالية وإيران.

من جهته، شـــكك ريتشـــارد هـــاس رئيس 
مركز مجلس الأبحاث للعلاقات الخارجية في 
قدرة الســـفير السابق على أن يكون مستشارا 

نافذا لترامب.
وقال ريتشـــارد هاس إن ”مستشارا للأمن 
القومـــي يجب أن يكـــون وســـيطا نزيها وأن 
يتأكد من أن الرئيس يمكنه دراسة كل وجهات 

النظر“.
 وأضاف ”إنه مستشـــار لديه وجهات نظر 
(…) والســـؤال المطروح يتعلق بمعرفة ما إذا 
كان جـــون بولتون يملك الصفات والقدرة على 

الحكم في هذا المنصب“.
وكان ماكماســـتر انتقل مـــن وزارة الدفاع 
في فبراير 2017 إلى البيت الأبيض ليحل محل 
مايكل فلين الذي أجبر على الاســـتقالة بسبب 
اتصالاتـــه مع مســـؤولين روس خلال الحملة 

الانتخابية، وسينسحب من الحياة العامة.
وقـــال في بيان مقتضـــب ”بعد 34 عاما في 
خدمة بلدنا ســـأتقاعد من الجيش اعتبارا من 

هذا الصيف“.
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• مستشار الأمن القومي الجديد يعارض الاتفاق النووي مع إيران ويصنف الإخوان جماعة إرهابية

حلقة «صقور» الإدارة الأميركية تكتمل بتعيين بولتون

زلزال استراتيجي: ماذا لو نقلت واشنطن قواتها من العديد
• الفريق الجديد لترامب يعيد ترتيب قائمة الحلفاء في ضوء تقلب المواقف التركية القطرية

المغادرون.. من هنا رجاء

أرون ديفيد ميلر

بتعيين بولتون، سيكون 

فريق ترامب الأكثر 

تشددا وأيديولوجية

الكرديـــة  فـــرات  وكالـــة  ذكـــرت   - أنقــرة   {
للأنبـــاء نقلا عن بيان مـــن ”منظومة المجتمع 
العمـــال  حـــزب  مســـلحي  أن  الكردســـتاني“ 
الكردســـتاني ينســـحبون من مدينة ســـنجار 
العراقيـــة بعد أن هددت تركيا بعمل عســـكري 
هناك، في موقف وصفـــه المراقبون بالخطوة 
الذكية التي تسحب من أمام تركيا كل مبررات 

التدخل العسكري.
ونســـبت الوكالة المقربة من حزب العمال 
الكردســـتاني إلـــى بيـــان منظومـــة المجتمع 
الكردستاني القول ”تدخلت القوات في سنجار 
لإنقاذ اليزيديين من الإبـــادة الجماعية. وبعد 
ثقتها في تحقيق هذا الهدف، تنسحب القوات 

من سنجار“.
وقال مراقبـــون إن الهدف مـــن البيان هو 
تفويت الفرصة علـــى اندفاعة الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان للتدخل شـــمال العراق، 
بزعـــم مطاردة حـــزب العمـــال الكردســـتاني 
المحظـــور، مشـــيرين إلى أن الانســـحاب من 
سنجار سيقوض التوسع التركي ويسحب أي 

مبررات له أمام الرأي العام التركي والدولي.
الاثنيـــن  ألمـــح  التركـــي  الرئيـــس  وكان 
الماضـــي إلـــى احتمـــال تنفيذ بـــلاده عملية 
عسكرية في قضاء سنجار على حين غرة تحت 
ذريعـــة تطهيره من عناصـــر منظمة بي كا كا. 
وجاء هذا التلويح وســـط تأكيدات كردية على 

تمركز قوات تركية فعليا شمال العراق.
وقال كرمانج عزت قائمقام قضاء ســـوران 
بشـــمال شـــرقي أربيل، الخميـــس، إنّ قطعات 
الجيش التركي أقامت ثكنات عسكرية ومواقع 
ثابتـــة داخـــل إقليم كردســـتان العـــراق، وأن 
المواقع التي أقامها الجيش التركي توجد في 
المثلث الحدودي بين إقليم كردستان وكل من 

إيران وتركيا.
وأضاف أنّ وحـــدات الجيش التركي كانت 
قد توغلـــت قبل أيام في أراضـــي الإقليم بتلك 
المنطقة بعمق حوالي 15 كلم واستقرت فيها.

ولم تخـــف تركيـــا رغبتهـــا فـــي الهجوم 
مســـتفيدة من مناخ إقليمي مساعد خاصة في 
ظل توافق بيـــن أنقرة وطهـــران على تحجيم 
الـــدور الكردي واســـتثمار الإربـــاك الأميركي 

لمحاصرة حلفاء واشنطن الأكراد.
وكان وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود 
جاويش أوغلو أعلـــن مؤخرا أن بلاده تخطط 
مع الحكومة الاتحادية العراقية للقيام بعملية 
عســـكرية عبر الحدود في شـــمال العراق ضد 

مسلحي منظمة حزب العمال الكردستاني. 
وأشـــار إلـــى أن العمليـــة ربما تبـــدأ بعد 
الانتخابـــات البرلمانية العراقيـــة المقررة في 

مايو القدم.

الأكراد يفوتون 

الفرصة على التدخل 

التركي في سنجار
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أثـــار اعتقـــال الأجهـــزة الأمنية  } بــيروت – 
اللبنانية لرجل الدين الشيعي عباس الجوهري 
الكثير من الشـــكوك والتســـاؤلات خاصة وأنه 
يأتي قبل ساعات من نهاية الموعد المحدد لتقديم 

الأوراق اللازمة لتسجيل اللوائح الانتخابية.
وكانـــت وكالة الأنبـــاء اللبنانية الرســـمية 
قد أعلنت أنـــه ”تم الخميس توقيف الجوهري 
عندما قدم إلى مديريـــة الأمن العام في بيروت 
لتقديم طلب للحصول على جواز ســـفر، فتبين 
أن بحقه مذكرة توقيف غيابية بجرم مخدرات، 
وأحيـــل علـــى النيابـــة العامة في جبـــل لبنان 

للتحقيق معه“.
الجوهـــري،  اســـتجواب  تم  أن  وســـبق 
الذي يرأس اللقـــاء العلمائـــي والمركز العربي 
للدراســـات والحوار، في تلـــك القضية وأطلق 

سراحه لأن لا علاقة له بالموضوع.
واعتبـــر المكتـــب الإعلامي للشـــيخ عباس 
الجوهري أن ”ما حصل يؤشر على بدء مرحلة 
جديـــدة مفتوحـــة علـــى اســـتعمال كل أنـــواع 
الأســـلحة المحرمـــة، وأن انكشـــاف البقاعيـــين 
أخلاقيـــا وأمنيـــا، يُعيدنا إلى عهـــد الوصاية 

الغابر الذي كان يفبرك ويتهم جزافا“.

وتســـاءل المكتب في بيان أصـــدره الجمعة 
”كيـــف يحصل أن تصـــدر مذكـــرة توقيف دون 
تبليـــغ صاحب العلاقـــة قبل المذكـــرة وبعدها، 
ولا علم لـــه أصلا بوجود ملف قضائي يتضمن 
اتهامـــات تصل به إلى حد التوقيف؟ خصوصًا 
أن الشـــيخ عباس معروف شخصيا، ومعروف 
الإقامة، وهو رجل سياسي له لقاءات تلفزيونية 

عدة وإطلالات إعلامية متكررة“.
وهناك شبه قناعة بأن من يقف خلف عملية 
اعتقاله هو حزب الله الذي لطالما شـــن حملات 
إعلاميـــة ضده، باعتبـــار أنه أحد قـــادة حركة 

معارضة فتية تـــزداد صلابة من داخل الطائفة 
الشـــيعية التـــي صارت خلال العقـــود الأخيرة 
رهينـــة توجهات الثنائية الشـــيعية الممثلة في 

حزب الله وحركة أمل.
ومنح القانـــون الانتخابي الجديـــد القائم 
على النســـبية زائد الصوت التفضيلي الشيخ 
الجوهري إمكانية تشكيل قائمة شيعية منافسة 
لحـــزب الله في دائرة الهرمـــل –بعلبك الواقعة 
في البقاع الشـــمالي مسقط رأسه، وحيث يملك 

قاعدة شعبية تثير قلق الحزب.
واعتبـــر رئيـــس حـــزب القـــوات اللبنانية 
ســـمير جعجع، الجمعة، أن ”ما حصل للشـــيخ 
الجوهري فـــي هذا الوقت بالـــذات هو اعتقال 
وليس توقيفا، خصوصا وأن الشيخ هو مرشح 
عـــن أحد المقاعد الشـــيعية في دائـــرة بعلبك – 
الهرمل ويلعب دورا فاعلا في التحضير لإحدى 

اللوائح في المنطقة“.
ولفـــت جعجـــع إلـــى أن اعتقـــال الشـــيخ 
الجوهري عشية يوم الخميس في آخر ٢٤ ساعة 
فعليـــة يتم فيها تحضير الأوراق الثبوتية وكل 
ما يلزم لتســـجيل اللوائـــح الانتخابية، آخذين 
بعين الاعتبار أن أيام الجمعة والسبت والأحد 
لا تلتئم عادة أي هيئة اتهامية، وبالتالي يكون 
اعتقـــال الشـــيخ عباس هـــو بمثابـــة منعه من 
الترشـــح علـــى أي لائحة انتخابيـــة، وبالتالي 

إسقاط حقه في الترشح.

وشدد على أن ”توقيف الشيخ عباس بهذا 
الشـــكل وبدون أي مبـــرر فعلـــي ولا أي تهمة 
فعلية وبملف فارغ بعد أن اطلع عليه محاموه 
لا يمكن اعتباره إلا تدخلا ســـافرًا في العملية 
الانتخابيـــة الحالية في دائـــرة بعلبك-الهرمل 

تحديدا“.
واســـتبق اعتقال الجوهري هجوم لاذع من 
الأمـــين العام لحزب الله حســـن نصرالله على 
منافسي الحزب في دائرة الهرمل بعلبك حيث 
وصفهـــم بـ“المقتاتـــين على مائدة الســـفارات“ 
وداعمي ”النصرة وداعش“، مضيفا ”لن نسمح 

لهم بأن يمثلوا المنطقة في المجلس النيابي“.
ويرى مراقبون أن اعتقال الجوهري يعكس 
في واقـــع الأمر حجـــم الارتباك الذي يعيشـــه 
الحزب من إمكانية حدوث اختراقات في دائرة 
بعلبك الهرمل التي لطالما عدت أحد أبرز معاقل 
الحـــزب وخزانه البشـــري الـــذي لا ينضب من 
المقاتلين الذين يتم تجييرهم لصالح مشـــاريع 

إيران في المنطقة.
وخـــلال الســـنوات الســـبع مـــن الحـــرب 
الســـورية لقي المئات من شباب البقاع حتفهم 
خلال قتالهم لفائدة نظام الرئيس بشـــار الأسد 
وطهـــران، الأمـــر الذي ولـــد شـــعورا متناميا 

بالامتعاض والتململ في المنطقة.
ويتعزّز هذا الشـــعور مع فشل ذريع لنواب 
الحزب، على مدار السنوات الماضية في الوفاء 

بتعهداتهـــم لجهة تحســـين الوضـــع الإنمائي 
داخل المنطقة التـــي تعاني حالة من التهميش 
واستشراء البطالة، الأمر الذي أدّى إلى تحوّل 
البقاع الشمالي إلى مرتع للعناصر الإجرامية.

وقـــال نصرالله الخميس فـــي لقاء داخلي 
جمعـــه بكـــوادر حزبية فـــي منطقـــة بعلبك – 
الهرمل وزحلة إن ”ما أعلنته الأسبوع الماضي 
عن اســـتعدادي للذهاب شـــخصيا إلى البقاع 
لدعـــم لائحة المقاومة كلام جـــدي، وأني أبلغت 
المسؤولين عن حمايتي بهذا الأمر وأنا أبلغكم 
أنه إذا اضطـــر الأمر خلال الأســـابيع القادمة 
ســـأخاطر بنفســـي وأذهب إلى البقاع لأشرح 

أهمية هذه المعركة“.
الســـعودية  ”الســـفارتان  قائـــلا  وزعـــم 
والأميركيـــة تضعـــان ثقلهمـــا فـــي انتخابات 
بعلبـــك- الهرمـــل التـــي أصبحت لهـــا أبعاد 
خارجية وداخلية ضد حزب الله“، في محاولة 

لدغدغة عواطف البقاعيين.
وتـــرى دوائر سياســـية لبنانية أن الحزب 
يعتبـــر دائـــرة بعلبـــك –الهرمـــل أم المعـــارك 
الانتخابية، وأنه بدفعه لاعتقال الشـــيخ عباس 
واتهامهم  للمنافســـين،  وتخوينه  الجوهـــري، 
بالإرهاب، يكشـــف أنه مســـتعد للذهاب بعيدا 
وتجـــاوز جميع الخطـــوط الحمـــراء في هذه 
المعركة باعتبارها تضع الصـــورة التي لطالما 

حرص على التسويق لها على المحك.

} دمشق – تجد فصائل المعارضة السورية في 
الغوطة الشرقية نفسها أمام خيارين أحلاهما 
مر بين الاستســـلام لشـــروط النظام وحلفائه 
أي الرحيـــل عن المنطقة صـــوب محافظة إدلب 
(شمال غرب البلاد)، أو السير قدما في معركة 

محسومة سلفا.
ويبـــدو أن الفصائل وأمام حجم الضغوط 
وتراخي المجتمع الدولي بدأت تستسلم لخيار 
الرحيل أو بالمعنى الأصح التهجير القســـري، 
مـــا يعنـــي أن الغوطـــة الشـــرقية المتاخمـــة 
للعاصمة دمشـــق باتت قاب قوســـين أو أدنى 
من الســـقوط بيد النظام، وهو ما يعد إنجازا 
اســـتراتيجيا للأخير منذ سيطرته على الجزء 

الشرقي من مدينة حلب في العام ٢٠١٦.
وقـــال التلفزيون الســـوري إن مســـلحين 
مـــن المعارضة وافقوا على تســـليم ثاني جيب 
محاصر فـــي الغوطة الجمعة في حين يواصل 
مسلحون آخرون في جيب آخر انسحابهم بعد 

حملة بدأها الجيش قبل شهر.
ويـــرى محللـــون أن الاســـتراتيجية التي 
اعتمدها الجيـــش الســـوري والموالون له من 
خـــلال تقســـيم المنطقـــة إلى جيـــوب صغيرة 
محاصرة، ســـاهمت بشكل واضح في إضعاف 
موقـــف الفصائل حتى علـــى طاولة التفاوض 

بشأن مغادرة المنطقة.
وبدأ المســـلحون فـــي حرســـتا، أحد هذه 
الجيوب، الانســـحاب في قافلة حافلات تنقلهم 
إلى الأراضـــي الخاضعة لســـيطرة المعارضة 
بشـــمال غـــرب البلاد يـــوم الخميـــس. ونقلت 
حافـــلات أخرى الجمعـــة المزيد مـــن المقاتلين 

وأسرهم.
وبث التلفزيون الســـوري الرسمي لقطات 
لرحيلهم. وظهرت امرأة محجبة من وراء ســـتار 
تحـــدق عبر نافـــذة الحافلة التـــي ملأتها آثار 
الأعيرة النارية بينما تستعد لنقلها إلى خارج 

المنطقة.
وفي الوقت نفســـه نقل التلفزيون السوري 
عن مراســـله قولـــه إن مســـلحي المعارضة في 

جيـــب ثان حول بلدات عربـــين وجوبر وزملكا 
وعين ترما وافقوا أيضا على الرحيل.

وقـــال وائل علـــوان المتحدث باســـم فيلق 
الرحمن الذي كان يســـيطر علـــى هذه المنطقة 
إن الســـكان الذين يريدون البقاء لن يتعرضوا 
للمحاكمـــة. وأضـــاف أن مجموعته ســـتطلق 

سراح الأسرى من جنود الجيش السوري.
وذكر التلفزيون السوري الرسمي أن نحو 
سبعة آلاف شخص ســـيغادرون هذه المناطق، 
بينهم مســـلحون يحملون أسلحتهم الخفيفة، 
بموجـــب الاتفاق الذي ســـيبدأ تنفيذه صباح 

اليوم السبت.
فـــي مقابل ذلك اســـتمر القصـــف الجمعة 
علـــى مدينـــة دومـــا المحاصرة التي يســـيطر 
عليهـــا جيش الإســـلام وهي المنطقـــة الأعلى 
كثافة سكانية بين المناطق الخاضعة لسيطرة 
المعارضـــة وقـــد فـــر الآلاف منها إلـــى أراض 

تســـيطر عليهـــا الحكومـــة في الأيـــام القليلة 
الماضيـــة. وبعـــد أن ســـلم مقاتلـــو المعارضة 
الجيبين الآخرين ســـتكون دومـــا آخر المناطق 
المحاصرة الواقعة تحت سيطرتهم في الغوطة 

الشرقية.
وتقول مصادر إن المفاوضات الجارية بين 
جيش الإسلام والعســـكريين الروس لم تصل 
بعـــد إلى نتيجة، حيث يطالب الفصيل الأقوى 
في المنطقة بتسوية تقضي ببقاء عناصره في 
المنطقة، وهذا الأمر على ما يبدو يلاقي رفضا 

من النظام.
ويعد هجوم الجيش السوري على الغوطة 
الشـــرقية واحدا مـــن أعنـــف الهجمات خلال 
الحكومـــة  واســـتخدمت  الســـورية.  الحـــرب 
وحلفاؤها الروس أساليب أثبتت نجاعتها في 
مناطق أخرى من سوريا منذ انضمت موسكو 

إلى الحرب في ٢٠١٥.

وتتمثل هذه الأســـاليب فـــي فرض حصار 
علـــى منطقـــة وقصفها ثم شـــن هجـــوم بري 
وأخيرا عرض فتح ممر آمن لمسلحي المعارضة 

الذين يوافقون على الانسحاب مع أسرهم.
ويعتبر بشار الأسد وحلفاؤه أن هجومهم 
علـــى الغوطة الشـــرقية ضـــروري لإنهاء حكم 
الإسلاميين المتشددين لسكان المنطقة ولمنعهم 
لســـيطرة  الخاضعـــة  المناطـــق  قصـــف  مـــن 

الحكومة.
وذكـــر مصدر فـــي الهلال الأحمـــر العربي 
الســـوري أن أربعة من أعضائه بالإضافة إلى 
مدنيـــين آخرين أصيبوا الجمعـــة في انفجار 
في حرســـتا. وقـــال المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان إن الانفجار نجم عن تفجير مقاتلي 

المعارضة لترسانتهم قبل رحيلهم.
وأكـــد التلفزيـــون الرســـمي أن ١٥ حافلة 
غـــادرت الجمعة حاملـــة ٢٣٨ شـــخصا. وقال 
المرصد إن نحو ١٥٠٠ شـــخص غادروا حرستا 
ليل الخميـــس ووصلوا إلـــى إدلب الخاضعة 

لسيطرة المعارضة الجمعة.
وتقـــدر الأمم المتحدة أن أكثر مـــن ٥٠ ألفا 
غادروا المناطق المحاصرة في الغوطة الشرقية 
خلال الأســـبوعين الأخيرين تقريبا. كما يقدر 
المرصـــد أن نحو ١٢٠ ألف مدني في المجمل إما 
غادروا الجيـــب أو بقوا في بلدتـــي كفر بطنا 
وسقبا اللتين اســـتعادتهما القوات الحكومية 

خلال الأيام الثمانية الماضية.
ويرى مراقبون أن سيطرة النظام السوري 
على الغوطة الشـــرقية، من شأنها أن تزيد من 
إضعـــاف موقف المعارضـــة المعتدلة التي بات 
وجودها ينحصـــر في مناطق معدودة وتتركز 

أساسا في الجنوب.
ويستدرك هؤلاء بأن تكريس النظام لغلبته 
العســـكرية لا يعنـــي بالمطلق نهايـــة الصراع 
الذي تحول مع مرور السنوات إلى نزاع دولي 
وإقليمـــي، وأن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة هو 
توصل القوى الكبرى المتصارعة على الساحة 

السورية لتسوية ترضي جميع الأطراف.

{على المرأة اللبنانية لا ســـيما في مناطق الأطراف التخلـــي عن الخوف والتحلي بالجرأة للإعراب أخبار

عن رأيها وموقفها وممارسة حقوقها التي تضمنها القوانين المرعية}.

ناديا الشامي عون
عقيلة الرئيس اللبناني

{الأجهـــزة الأمنية التابعة لـــوزارة الداخلية (تديرها حماس) بغزة، تمتلـــك الأدلة الدامغة حول 

الجهة التي تقف وراء محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله}.

إسماعيل رضوان
قيادي في حركة حماس
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◄ أعلنت الأمم المتحدة أن هناك ما بين 
50 و70 ألف شخص في مدينة عفرين 
بشمال سوريا بحاجة إلى مساعدات 

إنسانية.

◄ قررت السلطات المصرية فتح معبر 
رفح في الاتجاهين، الجمعة والسبت، 

وذلك لعبور العالقين والحالات الإنسانية 
والمساعدات.

◄ انتقد صالح مسلم الرئيس المشارك 
السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي، 
الخميس روسيا لإعطائها ”الضوء 

الأخضر“ لتركيا لشن عملية عسكرية 
في منطقة عفرين السورية، وقال إن هذا 

ما كان يمكن أن يحدث بدون موافقة 
موسكو.

◄ بحث وزير الخارجية المصري سامح 
شكري، الجمعة، مع نظيرته الهندية 
سوشما سواري، ”مكافحة الإرهاب 

والقضايا الإقليمية“، جاء ذلك خلال 
زيارته إلى نيودلهي.

◄ أعربت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية حنان عشراوي 

عن مخاوفها من أن يؤدي تعيين جون 
بولتون مستشارا للأمن القومي الأميركي 

إلى تشدد متزايد في الموقف الأميركي 
والإسرائيلي وخلق ”واقع مدمر“ 

للفلسطينيين والمنطقة.

◄ دعت وزارة الإعلام الفلسطينية، 
الجمعة، إلى وضع السفير الأميركي 

لدى إسرائيل ديفيد فريدمان على قائمة 
الإرهاب العالمي، على خلفية مخالفته 

للقانون الدولي ودعمه للمشاريع 
الاستيطانية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ تكتيك النظام أضعف موقف المعارضة عسكريا وسياسيا
فصائل الغوطة الشرقية تستسلم تباعا للتهجير القسري

اعتقال الشــــــيخ عباس الجوهري مؤشــــــر 
ــــــدة من  ــــــة جدي ــــــدء مرحل ــــــى ب ــــــر عل خطي
ــــــاوئ لحزب الله،  اســــــتهداف كل نفس من
وتعكــــــس الخطوة واقع اســــــتعداد الحزب 
لكســــــر جميع الخطوط الحمــــــراء لفرض 

سيطرته على الواقع السياسي اللبناني.

حزب الله يشن حرب إقصاء على خصومه في الانتخابات البرلمانية

رحيل بطعم الموت
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في اعتقاله إدانة للحزب

أعلـــن الرئيس اللبناني العماد  } بيروت – 
ميشـــال عـــون خـــلال لقائه أعضـــاء مجلس 
الأعمـــال اللبناني- الســـعودي، أن العلاقات 
اللبنانية – الســـعودية عـــادت إلى طبيعتها، 

وأن ما من أمر يمكن أن يكدرها.
ويأتـــي هـــذا الاجتماع فـــي الوقت الذي 
تنكب فيـــه الحكومة اللبنانية على التحضير 
للمؤتمـــر الدولـــي ”ســـيدر ١“ أو ”باريس ٤“ 
الذي ســـيعقد فـــي العاصمة الفرنســـية في 

أبريل المقبل لدعم الاقتصاد اللبناني.
وقال مصدر رســـمي لبنانـــي إن الرئيس 
عون شـــدد على عودة العلاقات ”إلى ما كانت 
عليه بشـــكل طبيعي جدا جدا، ولطالما كانت 
كذلك منذ القدم، وهـــو أمر ينطبق كذلك على 

الأشقاء الخليجيين بشكل عام“.
وأضاف ”نحن منفتحون على كافة أشكال 
التعاون المشـــترك، ســـواء كان اقتصاديا أم 
تنمويـــا أم غيـــر ذلـــك، كما أننا مســـتعدون 
لتأمين أفضـــل الظروف لمثل هكـــذا تعاون“، 
مذكّـــرا بــــ“أن أول زيـــارة قمت بهـــا كرئيس 

للجمهورية، كانت زيارة محبة إلى المملكة“.
وتعتبر دول الخليج وفي مقدمتها المملكة 
العربية الســـعودية أحد الداعمين الرئيسيين 
للبنان، ســـواء على المســـتوى الاقتصادي أو 
السياسي، بيد أن العلاقة بين الطرفين شهدت 
في الســـنوات الأخيرة هزات جراء سياسات 
حزب الله والخارجيـــة اللبنانية التي يتولى 

رئاستها صهر عون جبران باسيل.
وبلغت العلاقات مســـتوى غير مســـبوق 
مع أزمة إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري 
استقالته في نوفمبر الماضي من الرياض ردا 
على اســـتمرار حزب الله فـــي رفض الالتزام 
بسياســـة النأي بالنفس التي شكلت القاعدة 

التي بنيت عليها التسوية الرئاسية الأولى.
وبدل أن تقدم القيادة اللبنانية ممثلة في 
رئاســـة الجمهورية والخارجيـــة آنذاك على 
إيجاد حل لمســـببات الأزمة عمدت إلى شـــن 
حملة دعائية توحي بأن الاستقالة أتت بدافع 
من الرياض التي رفضت مثل هذه الإيحاءات.

ومع انحســـار الأزمة بتراجـــع الحريري 
عن اســـتقالته، بدأت الغيـــوم تتبدد من حول 
العلاقات بين البلدين وآخر المؤشـــرات زيارة 
رئيس الوزراء اللبناني بدعوة الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز إلـــى الريـــاض، والتي تركت 

انطباعا إيجابيا.

عون: علاقتنا مع الرياض 

عادت إلى طبيعتها

اعتقـــال الجوهـــري يعكـــس حجـــم 

الارتباك الذي يشـــعر بـــه حزب الله 

مـــن إمكانية حـــدوث اختراقات في 

دائرة بعلبك الهرمل

◄



} تكريــت (العــراق) - حملـــت قائمـــة وزارة 
الخارجيـــة الأميركية، لأشـــجع نســـاء العالم 
في 2018 مفاجأة للعراقيين، إذ تضمّنت اســـم 
امـــرأة من محافظة صـــلاح الدين ذاع صيتها 
محليا لارتباط اســـمها بإنقاذ عدد من الشبان 
من مجـــزرة مروعة وقعت العـــام 2014، وراح 
ضحيتها عدد كبير مـــن المتطوعين للتجنيد 

بالجيش.
واكتســـى تكريـــم هـــذه الســـيدة خـــارج 
الحـــدود العراقية، أهمية لدى ذوي الضحايا، 
حيث فتح لهم بـــاب الأمل في إعادة فتح ملفّ 
المجـــزرة التي لـــم يقتنعـــوا أبـــدا بالرواية 
الرســـمية بشـــأنها، وبدا لهم أنّ أيادي نافذة 
وقويـــة في الســـلطة تحاول طـــي الملف على 
عجـــل لتجنيـــب المســـؤولين الحقيقيين عن 
حدوث تلـــك المأســـاة المســـاءلة والملاحقة 

القانونية.
وجاء اســـم العراقية عليا خلف صالح في 
قائمـــة الخارجية الأميركية لأشـــجع النســـاء 
خلال 2018، بســـبب دورها فـــي حماية أرواح 
العشـــرات من المتطوعين الشبان العراقيين، 
عندما اجتاح تنظيم داعش أجزاء واسعة من 
العراق في يونيو من العام 2014، وأسر وأعدم 

الآلاف من الجنود.
بحسب الخارجية  وتمنح جائزة ”إيووك“ 
الأميركيـــة للنســـاء اللاتـــي أظهرن شـــجاعة 
وقيادة استثنائية وأسهمن في تحقيق السلام 

والعدالة والحفاظ على حقوق الإنسان.
وعندما ســـيطر تنظيم داعش على مدينة 
تكريت، مسقط رأس الرئيس العراقي الأسبق 
صدام حســـين، صيف 2014، أســـر الآلاف من 
الشـــبان الذيـــن تطوعـــوا للتدرّب فـــي قاعدة 
أنشـــأها الأميركيون على بعد نحـــو 100 كلم 

شمال العاصمة بغداد.
واقتاد التنظيم أســـراه إلى منطقة قصور 
رئاســـية يعود إنشاؤها إلى عهد صدام، حيث 
نفـــذ فيهـــم عمليات إعـــدام جماعيـــة، وألقى 
جثثهم في نهر دجلة، في حادثة شهيرة عرفت 
بـ“مجزرة ســـبايكر“، نســـبة إلى اسم القاعدة 
الأميركية، التي وقعت بالقرب منها. لكن نحو 
60 من الأســـرى تمكنوا مـــن الهرب وتوجهوا 
إلـــى ناحية العلم شـــرقي تكريت، حيث وفرت 

لهم قبيلة الجبور السنية، الحماية.
وأقام هـــؤلاء في مخابـــئ وفرتها لهم ”أم 
قصـــي“ وهي الكنية التي تعرف بها الســـيدة 
عليا خلـــف صالح، حتى أتيحـــت لهم فرصة 
الخـــروج والتوجّه بعيدا عن مناطق ســـيطرة 
التنظيم ليصلوا بعدها سالمين إلى أهاليهم.

وأثـــارت هذه الحادثة التي مازالت الأرقام 
متضاربة بشـــأن العدد الحقيقـــي لضحاياها 
جدلا واســـعا بشـــأن الجهة المتســـببة فيها، 
فيمـــا توجّهـــت الاتهامـــات لرئيـــس الوزراء 
الســـابق نـــوري المالكي بصفتـــه قائدا عاما 
للقوات المســـلحة عندما اجتاح تنظيم داعش 

أجزاء واسعة من العراق.

وكانـــت أكبـــر علامات الاســـتفهام تتعلق 
بإرســـال الآلاف من الشـــبان العزّل جلّهم من 
أبناء المناطق الشـــيعية إلى معســـكر معزول 
والســـماح لهم بالحركة منـــه وإليه، في وقت 
كانت فيه المنطقة تشـــهد تهديـــدات متزايدة 

وتناميا واضحا في أنشطة تنظيم داعش.
وبالرغم من تعـــدد التحقيقات التي جرت 
لتحديـــد المقصّريـــن، إلا أنهـــا لم تســـفر عن 
إدانة شخصيات مهمة، فيما أعلنت السلطات 
المختصة لاحقا أنهـــا ألقت القبض على عدد 
مـــن المتورطين في المجزرة، ثم ســـرعان ما 

قالت إنها أعدمتهم، في ظروف غامضة.
والتصق اســـم هـــذه المجـــزرة بالمالكي 
ويأمـــل  عنهـــا.  الأول  المســـؤول  بوصفـــه 
أهالي الضحايا بأن يـــؤدّي تكريم الخارجية 
الأميركيـــة للســـيدة العراقية إلـــى إعادة فتح 
ملف مجزرة ســـبايكر، لا ســـيما خلال مرحلة 
الدعاية الانتخابية إذ من المنتظر أن تستخدم 

مجددا ضد المالكي.

وبالرغم من مرور عدة أعوام على المجزرة 
إلاّ أن التقديرات الرســـمية لضحاياها لا تزال 
مختلفة، وتتراوح بين 1700 و5 آلاف متطوع.

وبعد اســـتعادة تكريت مـــن تنظيم داعش 
في مـــارس 2015، أطلقت الحكومـــة برنامجا 
واسعا للبحث عن الضحايا، نتج عنه اكتشاف 
سلسلة مقابر جماعية، تضم رفات المئات من 
الضحايا. ولكن العدد الذي اكتشـــف لا يعادل 
حتى أدنى الأرقام التي قدمتها جهات حكومية 
لعدد الضحايا، ما سلط الأضواء مجددا على 
ما ملف مـــا يعـــرف محلّيـــا بـ”الفضائيين“، 
وهم مجندون وهميون، مســـجلون على قوائم 
وزارتي الدفاع والداخلية، ويتقاضون رواتب 
ثابتة، لكنهم لا يحضرون إلى مقرات الخدمة.

وانتشـــرت هـــذه الظاهـــرة فـــي صفوف 
القوات العراقية، خلال ولاية المالكي الثانية 
وكمظهر على الفســـاد الكبير الذي تغلغل في 
مختلف مفاصل الدولة خلال فتره حكمه، فيما 
يســـود اعتقاد على نطاق واســـع بأنها كانت 
السبب الرئيسي لانهيار المنظومة العسكرية 
العراقية في وجه هجـــوم تنظيم داعش الذي 

احتل نحو ثلث مساحة البلد.
ويقول منتقدو رئيس الوزراء الســـابق إنّ 
الدافـــع إلى إصراره على البقاء في الســـلطة، 
فـــي جزء منه هـــو الخوف من فقـــدان مكانته 
والخضوع للمحاســـبة على ملفات في منتهى 
الخطورة ليس أقلّها سقوط الموصل ومجزرة 

سبايكر.

} الكويت - أثـــارت وزارة الأوقاف الكويتية 
الجـــدل مجـــددا بربطها الدعـــوة إلى تحرير 

المرأة بما سمته ظاهرة ”الإلحاد المعاصر“.
وجاء ذلك في خطبة الجمعة الموحدة التي 
وزّعتها الوزارة أمـــس على الخطباء والأئمة 

في مختلف المســـاجد والجوامع تحت عنوان 
”الإلحـــاد المعاصـــر: خطورتـــه ومظاهـــره“، 
متضمنـــة فقرة تقول ”أهـــل الإلحاد المعاصر 
أضافـــوا إلى ذلـــك الدعوة إلـــى الانحلال من 
جميع القيود الشـــرعية والأخلاقية، والدعوة 

إلـــى حرية المـــرأة التي هي فـــي حقيقة الأمر 
انســـلاخها مـــن الأعـــراف والعفـــة والحياء 
إلـــى عـــادات الكفـــار والانحـــلال والتبـــرج 

والسفور“.
كمـــا اعتبـــرت الخطبة ذاتهـــا أن ”الوقوف 
في وجه هـــذه الفتنـــة النكراء وهـــذا الإرهاب 
الفكري الإلحادي الشـــنيع من أعظم الجهاد في 
ســـبيل الله؛ لأنه دفع للصائل عن الدين والدنيا 

جميعا“.
ويثير مثـــل هذا الخطاب مخـــاوف العديد 
مـــن الدوائـــر السياســـية والفكريـــة الكويتية 
المحـــذرة مـــن أنّ صدوره عن هيئة رســـمية في 
الدولة مؤشـــر ســـيء على تغلغل متشددين في 
مؤسســـاتها وامتلاكهـــم إمكانيـــة التأثير في 

صياغة خطابها وتوجيه سياساتها.
وانتقد ناشـــطون علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي اختيـــار موضـــوع الخطبـــة على 
اعتبار أنّ ما سماه محرّروها ”ظاهرة الإلحاد“ 
اتهام باطل للمجتمع ومحاولة من قبل الدوائر 
المتشدّدة داخل وزارة الأوقاف استدامة الضغوط 
عليه بتضخيم مسألة هامشية، فضلا عن الخلط 
الفظيع بـــين مطلب حضـــاري مجتمعي يتمثّل 
في تحريـــر المرأة والارتقاء بوضعها ومســـألة 

الإلحاد.
وقال أحد النشـــطاء إنّ مسألة الإلحاد على 
افتـــراض وجودها لدى بعض الأفراد، لا ترتقي 
إلـــى أهميـــة قضية ترشـــيد الخطـــاب الديني 
وتنقيتـــه من مظاهر التشـــدد والمغـــالاة، وهي 
قضيّة أحرى باهتمام الوزارة من قضايا أخرى 

هامشية.
وردّ عليـــه آخـــر بالقـــول إنّ ذلك يمـــرّ أولا 
بتنقيـــة مؤسســـات الدولة الكويتيـــة، ووزارة 

الأوقاف بالذات، من العناصر المتشـــدّدة وعلى 
رأســـها أتباع جماعة الإخوان المســـلمين الذين 
تســـرّبوا إلى الوزارة طيلة العشريات الماضية 
ومازالوا يســـتغلونها في نشـــر أفكارهم، ومن 

ضمنها ما ظهر في خطبة الجمعة.
وكثيـــرا ما تعكـــس تصريحات مســـؤولين 
كويتيـــين وعيـــا واعترافا بوجود مشـــكلة في 
الوزارة المذكورة، وبحتمية معالجة تلك المشكلة 
دون أن يتمّ ذلك بالفعل، ما يعني مواصلة دوائر 
متشـــدّدة احتلال مواقع هامّة فيها بحيث تمنع 

إصلاحها وترشيد ما يصدر عنها من خطاب.

وســـبق لإخوان الكويت أن خاضوا معركة 
معلنـــة ضـــدّ وزيـــر الأوقـــاف الســـابق محمّد 
الجبري بســـبب برنامج وضعته وزارته بهدف 
تطهير مؤسســـاتها من المتشـــدّدين وترشـــيد 
الخطاب الديني لتجنّب محاذير الطائفية ودعم 

الإرهاب.
ويســـجّل متابعـــون للشـــأن الكويتـــي ما 
يصفونـــه بالعودة القوية لتيارات إســـلامية، 
مـــن ســـلفية وإخوانية، إلى واجهـــة الأحداث 
في البلـــد، واتخاذهـــا من بعض مؤسســـات 
الدولة ومن ضمنها مجلس الأمّة ومن وســـائل 
الإعلام منابر للضغط على المجتمع وممارســـة 

الوصاية عليه.

كذلك يُعتبر قطـــاع التعليم من القطاعات 
الأثيرة لدى إســـلاميي الكويـــت، حيث يرون 
فيـــه، أســـوة بكبـــار قـــادة جماعـــة الإخوان 
المســـلمين بمـــن فيهـــم المؤسســـون الأوائل 
للجماعة، أفضل بوابة وأقصر طريق لأسلمة 
المجتمـــع وتأســـيس أرضية داخله لأســـلمة 

مؤسسات الدولة وتسلّم زمام قيادتها.
وسبق لوزير التعليم السابق بدر العيسى 
أن وصـــف وضع التعليم في بـــلاده بالمحزن 
قائلا إن مؤسســـاته ”تتفشـــى فيهـــا القبلية 
والتيارات الإســـلامية، والإخـــوان متمكنون 

جدا من هيئة التعليم ومنتشرون داخلها“.
ويشـــتكي كويتيون، لا ســـيما مـــن أبناء 
الجيل الشـــاب، ممّا يعتبرونـــه تصعيدا من 
قبل قوى الإســـلام السياسي لضغوطها على 
المجتمع، ومحاولتها فرض قراءتها المتشدّدة 
للدين، وســـعيها لفـــرض أخلاقيـــات منافية 
للتطـــور من خلال تكفير وتجريم ممارســـات 
لا تنطـــوي علـــى أي تجـــاوزات أخلاقيـــة أو 

مخالفات لتعاليم الدين وتقاليد المجتمع.
وتشـــهد الكويت على غرار مختلف الدول 
العربيـــة صعود جيل شـــاب متأثّـــر بتيارات 
العولمـــة التـــي ســـرّعت وســـائل التواصـــل 
الحديثة من انتشـــارها. ومن ضمن تأثيراتها 
الميل إلى الحرية ورفض ضغوط رجال الدين 
وتســـلّط تيـــارات الإســـلام السياســـي على 
الحيـــاة العامّة ومحاولتهـــم فرض تعاليمهم 
وقراءاتهـــم المتشـــدّدة للديـــن. ويبـــدو رموز 
الإخوان والســـلفية فـــي الكويـــت منقطعين 
عـــن واقع التطـــوّر في البـــلاد ودافعين نحو 
الصدام مع جيل الشـــباب من خلال تعاليمهم 

الغريبة.

} الموصل (العراق) - ســـلّطت برلمانية عراقية 
الضـــوء مجدّدا على الدور الســـلبي الذي تقوم 
به الميليشـــيات الشـــيعية التي خاضت الحرب 
ضد تنظيـــم داعش، في المناطق التي شـــاركت 
في استعادتها من ســـيطرة التنظيم، ما يعمّق 
معانـــاة ســـكّان تلـــك المناطـــق المثقلـــين أصلا 
بتبعـــات الحرب، وما يشـــكّل أيضـــا عبئا على 
جهود مصالحـــة المكونات العراقيـــة ببعضها 
البعض والتخفيف من منسوب العداء الطائفي 
والعرقـــي الذي بلـــغ خلال الســـنوات الأخيرة 

مديات مهدّدة لوحدة البلد وتماسكه.
واتهمت جميلة العبيـــدي، النائب بمجلس 
النـــواب العراقـــي عن محافظة نينوى بشـــمال 
العـــراق، الجمعـــة، قـــوات الحشـــد الشـــعبي 

بممارسة انتهاكات في المحافظة.
وأشارت بالاسم إلى ميليشيا ”علي الأكبر“ 
إحدى تشـــكيلات الحشد الشـــعبي مؤكدة أنها 
أقدمت قبل أيام على اعتقال شـــاب من ســـكان 
قضاء البعـــاج غربي الموصـــل مركز المحافظة، 
وعذبته وقتلته بدم بارد ورمت جثته في العراء.

وقالت العبيدي متحدثـــة لوكالة الأناضول 
إنّ ”قوات الحشـــد ترتكـــب جرائم مروعة تجاه 
المدنيين، والعرب الســـنّة تحديدا، على الطريق 
البـــري الرابط بـــين قضائي البعاج وســـنجار 

المسؤولة عن تأمينه“.
وبينت أنّ ”مديرية شـــرطة قضـــاء البعاج 
أكـــدت لهـــا أن حادثـــة اختطاف شـــخص على 
الطريـــق البري بين ســـنجار والبعاج ليســـت 
الأولى بل ســـبقتها عدة حـــوادث بنفس دوافع 
الانتقام الطائفي، إلاّ أنه لم يجر تسليط الضوء 
عليها من قبل الجهات الإعلامية والسياسية“.

وأشـــارت إلـــى أن ”بعـــض قوات الحشـــد 
المتواجدة داخل الموصل متهمة بســـرقة الدور 
والمحال التجارية واختطاف بعض الأشخاص 
ميســـوري الحال ومساومتهم لإطلاق سراحهم 
وفـــق شـــهادات ســـكان المدينة التي تـــرد عبر 

الهاتف أو خلال اللقاء بهم بشكل مباشر“.
واعترف القيادي بالحشد الشعبي عبدالإله 
مهدي المكصوصي بمســـؤولية ميليشيا ”علي 
الأكبـــر“ عن تأمين الطريـــق الرابط بين قضائي 
البعـــاج وســـنجار، إلاّ أنّـــه برّر مـــا يحدث من 
تجاوزات بأن ”الطريق طويل جدا وتنشـــط به 

جماعات إرهابية وعصابات“.
كمـــا اعتـــرف القيـــادي ذاتـــه بـــأن ”قوات 
الحشـــد ارتكبت بالفعل بعض الخروقات داخل 

الموصل“. ويشـــير المكصوصي بذلك إلى قضية 
ذات صلة بســـوء سلوك الميليشـــيات الشيعية 
في المناطق المســـتعادة من داعـــش كان فجّرها 
مؤخـــرا اتهـــام ضابـــط عراقي لقوات الحشـــد 
بالاستيلاء على منازل سكان نازحين من مدينة 

الموصل واتخاذها مقرات لها.
وقال ضابط برتبة رائد في شرطة نينوى إنّ 
قوات مدججة بالســـلاح تابعة للحشد الشعبي 
اقتحمت أحياء الجوســـق والغزلاني والطيران 
والدندان جنوبي الموصل، وكسرت أقفال أبواب 

منازل النازحين واتخذتها مقرات عسكرية.
فـــي  المكوّنـــة  الحشـــد  قـــوات  ولســـيطرة 
غالبيتهـــا العظمـــى مـــن مقاتلين شـــيعة، على 
المناطق الســـنية في العـــراق وقع خاص، نظرا 
لمـــا تحمله من مخاطر تكريس الصراع الطائفي 
الـــذي كان أصلا وراء ظهـــور تنظيمي القاعدة 

وداعش.

وطيلــــة الحــــرب ضــــدّ تنظيــــم داعش في 
العراق والتــــي دارت بمعظمها داخل المناطق 
الســــنية، وخــــلال الأشــــهر التي تلــــت نهاية 
الحــــرب، كانــــت الدعوات تتصاعــــد من داخل 
البلد من قبل نخب سياسية وإعلامية، وأيضا 
أمنية، إلى وجوب إســــناد مهمّة مسك المناطق 
المســــتعادة مــــن التنظيم للقــــوات الحكومية، 
ومن ضمنها الشرطة المحليّة، والاستعانة عند 
الضرورة بقوات مســــاندة مــــن أبناء المناطق 
نفســــها، وذلك لتجنّب حــــدوث تجاوزات على 
أيــــدي القــــوات غيــــر النظاميــــة القادمــــة من 
خــــارج تلــــك المناطــــق والمختلفــــة طائفيا عن 

الأهالي.
غيــــر أنّ تلك الدعوات كانت تصطدم دائما 
برفض قادة الميليشيات الشيعية النافذين في 
الســــلطة والمتمسّــــكين ببقاء قوات الحشد في 

المناطق التي شاركت في استعادتها.

[ كتائب علي الأكبر تتصيد العرب السنة على طريق البعاج – سنجار 
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أخبار

ــــــداءات المتكررة من قبل ميليشــــــيات  الاعت
ــــــي المناطق  الحشــــــد الشــــــعبي ضد أهال
السنية التي شــــــاركت تلك الميليشيات في 
اســــــتعادتها من تنظيم داعــــــش تبقي على 
منسوب التوتّر الطائفي في العراق مرتفعا، 
وتعرقل جهود المصالحة المجتمعية التي لا 
ــــــى حدّ الآن ترفع كشــــــعار نظري  تزال إل

بعيد عن التطبيق العملي.

نشــــــطاء كويتيون يرون في اختيار الإلحاد موضوعا لخطبة الجمعة الموحّدة في مســــــاجد 
وجوامــــــع الكويت اتهاما باطلا للمجتمع ومحاولة من قبل الدوائر المتشــــــدّدة داخل وزارة 
الأوقاف اســــــتدامة الضغوط عليه بتضخيم مســــــألة هامشية لا ترتقي إلى مرتبة الظاهرة، 

فضلا عن الخلط بين تلك المسألة والمطالبة المشروعة بحرية المرأة والارتقاء بوضعها.

«إيـــران مصـــدر الإرهاب في المنطقة وتضرب عـــرض الحائط بالقوانين الدولية ومبادئ حســـن 

الجوار.. عليها تحمل مسؤولية أفعالها}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

«الحالة الإنســـانية باليمن متدهورة، إلا أنه يجب التذكير بأن الحل السياسي هو الكفيل بوضع 

حد لهذه الكارثة، وأن الحوثيين يستفيدون من الفوضى ويثرون من معاناة الشعب}.

خالد اليماني
مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة

مؤشر سيء على تغلغل متشددين 

الدولة وامتلاكهم  في مؤسســـات 

إمكانية التأثير في صياغة خطابها 

وتوجيه سياساتها

◄

ملـــف المجزرة أبعد مـــا يكون عن 

الإغلاق وشـــبح المحاســـبة مازال 

يتربـــص برئيـــس الوزراء الســـابق 

نوري المالكي

◄

[ خطبة الجمعة الموحدة: حرية المرأة هي في حقيقة الأمر انسلاخها من الأعراف والعفة والحياء  

سيطرة على امتداد البصر

وزارة الأوقاف الكويتية تحذر من حرية المرأة «كمظهر للإلحاد»

قوة ناعمة بمواجهة نظريات خشنة

شجاعة امرأة عراقية تعيد نينوى من مآسي داعش إلى اعتداءات الحشد

تسليط الأضواء على مجزرة سبايكر



} طرابلــس – اختـــارت حكومة الوفاق الليبية 
نهج سياسة التهدئة ردا على تهديدات المفتي 
المقال الصـــادق الغرياني بإشـــعال حرب في 
طرابلـــس، إذا ما واصلت قـــوة الردع الخاصة 
(موالية لحكومة الوفاق) سجن عناصر متهمة 

بالإرهاب.
ودعـــا وزيـــر الداخليـــة بحكومـــة الوفاق 
عبدالســـلام عاشور في بيان الجمعة، الليبيين 
إلى الالتفاف حول المؤسســـة الأمنية لترسيخ 
قيم التســـامح، وذلك ردا علـــى دعوات أطلقها 
الغرياني لســـكان العاصمة طرابلس، للخروج 

ضد قوة الردع بقيادة عبدالرؤوف كارة.
واعتبـــر أن زمـــن التحريض علـــى العنف 
والاقتتال من خلال خطـــاب الكراهية وزعزعة 
الأمن قد ولى، لافتا إلى أن ”إدخال الفرحة على 
قلوب الليبيين لـــن يكون إلا بإجراء انتخابات 

والاحتكام لرأي الشعب“.
المجلـــس  رئيـــس  الســـراج،  فايـــز  وكان 
الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق الوطنـــي قد دعا 
بـــدوره خـــلال زيـــارة أداها إلـــى مدينة جادو 
الخميس، جميـــع الليبيين إلى ”تحكيم العقل، 
وعـــدم تضييـــع فرصـــة أن تكون 2018 ســـنة 

ترسيخ الاستقرار“.
وشـــنّ الصـــادق الغريانـــي المصنف على 
قائمة الإرهـــاب العربية، الأربعاء هجوما قويا 

على حكومة الوفاق وقوة الردع الموالية لها.
واعتبـــر أن ســـجن قـــوة الـــردع لعناصر 
متطرفـــة من بينها من شـــارك فـــي معارك ضد 
الجيش الليبي في مدينـــة بنغازي، يندرج في 

سياق مساعي وأد ”ثورة 17 فبراير“.
ويقدم تيار الإســـلام السياسي نفسه على 
ويصـــف كل من  أنـــه حامي حمـــى ”الثـــورة“ 
يعارض مخططاتهم ويكشفها بـ“عدو الثورة“ 
حتـــى وإن كان من بين من شـــارك في إســـقاط 

نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ووصف الغرياني ســـجون قوة الردع التي 
يقبـــع داخلها المتطرفـــون بـ“ســـجون الظلم 

والقمع التي أعادتنا لحقبة سجن أبوسليم“.
في عهد القذافي  وأنشئ سجن ”أبو سليم“ 
وخصص لســـجن قيـــادات إســـلامية من عدة 
تيـــارات كالجماعـــة الليبية المقاتلـــة وأتباع 

حركة الإخوان المسلمين.
ولـــم يتـــوان الغريانـــي عن تهديد ســـكان 
العاصمـــة قائـــلا ”عندمـــا يأتي الرد ســـيكون 

كارثة علينـــا جميعاً وبعدها ســـيخرج الناس 
في طرابلس ويســـتنكرون، لذلـــك يجب عليهم 

مقاومة هذا الظلم لأنه لن يولّد إلا الانتقام“.
الشـــرفاء  النـــاس  ”فاختطـــاف  وأضـــاف 
والمجاهديـــن وأئمـــة المســـاجد والمتكلمين 
بالحق ووضعهـــم في ســـجون امعيتيقة ظلم 
ســـيولّد انتقاما، وعندما يحدث هـــذا الانتقام 
ســـيخرج علينـــا النـــاس يتباكون في ســـوق 
الجمعـــة وطرابلـــس ويقولون كيـــف تفعلون 

هذا“.
”إذا  طرابلـــس  ســـكان  مخاطبـــا  وتابـــع 
كنتـــم لا تريدون الانتقـــام ولا تريدون رؤية رد 
الفعـــل، كيف ترضون بالظلم لإخوانكم؟ الناس 
الموجودون في السجون بالمئات أليس لديهم 
أهل وأمهات؟ ألا يشعرون بالقهر والظلم؟ لماذا 
لا تخرجـــوا فـــي الميادين بـــالآلاف لإنصافهم 

وإخراجهم من الظلم؟“.
مخـــاوف  الغريانـــي  تهديـــدات  وأثـــارت 
الليبيين من اندلاع حرب في العاصمة، وســـط 
أنباء عن تحشـــيد تقوم به مجموعات مسلحة 
مواليـــة لحكومة خليفة الغويـــل، المنبثقة عن 

المؤتمر الوطني المنتيهة ولايته.
وكانت ميليشـــيات موالية لحكومة الغويل 
اشـــتبكت مطلع العام الجاري مـــع قوة الردع 

الخاصـــة. وقالـــت حكومة الوفـــاق حينئذ إن 
الهجـــوم يهدف إلـــى إطلاق ســـراح موقوفين 

متهمين بالقتال في صفوف داعش والقاعدة.
ويقول مراقبون إن هذه التهديدات قد تكون 
تمهيدا لإعادة خلط الأوراق من خلال تحريض 
الميليشـــيات الإســـلامية على توســـيع دائرة 
العنف في البلاد مع اقتراب الإعلان عن توحيد 
المؤسسة العسكرية، وقرب إجراء الانتخابات 
الإســـلاميين  أن  القـــراءات  كل  تؤكـــد  التـــي 

سيكونون الخاسر الأكبر حال إجرائها.
وأكد وفد الجيش الليبي، في سادس جولة 
لـــه، بالقاهرة، ضـــرورة المضي في مشـــروع 
ومواصلـــة  العســـكرية،  المؤسســـة  توحيـــد 
الاجتماعـــات خـــلال الفتـــرة القليلـــة المقبلة 
وفق بيـــان ختامي نقلته الجمعـــة، الخارجية 

المصرية، أحد أطراف الاجتماع.
”أبنـــاء  أن  الختامـــي،  البيـــان  وأوضـــح 
المؤسسة العسكرية الليبية واصلوا الجولات 
التي استضافتها مصر لتوحيد الجيش الليبي 
بشكل يضمن إعادة توحيده على أسس مهنية 

واحترافية خالصة“.
وشـــدد المجتمعـــون علـــى أنهم يســـعون 
لتوحيـــد جيش ليبـــي ”قادر علـــى الاضطلاع 
بدوره كضامن لوحدة الدولة المدنية في ليبيا 

وســـيادتها على كامل ترابها الوطني، وحماية 
مقدراتها وثرواتها“.

وأشـــار البيـــان إلـــى أن الاجتمـــاع الذي 
انطلـــق الثلاثـــاء أجمع علـــى ”الحفـــاظ على 
وحدة وسيادة ليبيا وعلى مدنية الدولة وعلى 
ضـــرورة الابتعاد بالمؤسســـة العســـكرية عن 

الاستقطابات“.
وأكـــد علـــى ”مواصلـــة الاجتماعـــات في 
القاهـــرة خلال الفتـــرة القليلـــة المقبلة (دون 
تحديد موعد) بغية اســـتكمال آليـــات التنفيذ 
والتطبيق الفعلي للمشـــروع الوطني لتوحيد 

الجيش الليبي“.
والثلاثـــاء الماضي، أعلنـــت مصر انطلاق 
المؤسســـة  لتوحيـــد  الســـادس  الاجتمـــاع 
العسكرية الليبية في القاهرة، في إطار جهود 
وحدة مؤسســـات الدولـــة وتحقيق المصالحة 
الوطنية، وصدر بيـــان عقب الاجتماع يتضمن 

توصيات مشابهة للبيان الختامي الصادر.
ووصـــف محمـــد اقنيدي الذي كان يشـــغل 
منصب آمر الاســـتخبارات فـــي عملية البنيان 
المرصوص، تلك الاجتماعات بـ“الخيانة لدماء 

شهداء ثورة 17 فبراير“.
وأضـــاف ”الخونة المجتمعـــون في مصر 
عليهـــم أن يجتمعوا في ليبيا“، داعيا ”الثوار“ 
وقوات البنيان المرصوص إلى الانتباه لوجود 

انقلاب يحاك ضدهم.
واعتبر متابعون هذه التصريحات ســـعيا 
إلـــى اســـتمالة بعـــض الميليشـــيات الموالية 
لحكومـــة الوفاق مـــن خلال إيهامهـــا بوجود 
مخطط يهدد وجودها في صورة ما تم الإعلان 

عن توحيد الجيش.
وكان فايز السراج أقال اقنيدي من منصبه 
عقب تهديدات وجهها لمصر على خلفية ضربة 
نفذتها جهـــة مجهولة على مدينة درنة نوفمبر 

الماضي.
ورغـــم نفي مصـــر صلتهـــا بالهجـــوم إلا 
أن اقنيـــدي قـــال حينئـــذ فـــي تصريـــح لقناة 
”التناصـــح“ ”نحـــن ضبـــاط الجيـــش الليبي، 
سنقوم بعمليات داخل مصر ردا على عدوانها 

على درنة، ولدينا القدرة على ذلك“.
واقنيـــدي واحـــد مـــن الضبـــاط التابعين 
الذيـــن زاروا  المرصـــوص  البنيـــان  لعمليـــة 
أغسطس الماضي قطر والتقوا أميرها الشيخ 
تميم بن حمد أل ثاني دون موافقة من السراج.

[ وزارة الداخلية تدعو الليبيين إلى الالتفاف حول المؤسسة الأمنية

أخبار
«الاتفاقيـــة المؤسســـة لمنطقة التبادل الحر القاريـــة الأفريقية، الموقعـــة الأربعاء، بالعاصمة 

الرواندية كيغالي، تدعم موقف المغرب في قضية الصحراء».

سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

«ليبيا دعمت الرئيس الفرنســـي الأسبق، نيكولا ســـاركوزي؛ لضمان بقائه كحليف استيراتيجي 

لها وهذه حقيقة لا يمكن نكرانها}.

أحمد قذاف الدم
المنسق السابق للعلاقات الليبية – المصرية

حكومة الوفاق تختار التهدئة مقابل تهديد الغرياني بالحرب في طرابلس
◄ اعتبرت الحكومة المغربية قرار 
جنوب أفريقيا الأخير ببيع شحنة 

فوسفات مغربية في مزاد علني، إثر 
احتجازها بأحد موانئها لنحو 10 أشهر، 

”انتهاكا صريحا للقانون الدولي يرقى 
لمستوى القرصنة“.

◄ قال وزير الداخلية الجزائري 
نورالدين بدوي إن بلاده رحّلت 27 

ألف مهاجر من منطقة أفريقيا جنوبي 
الصحراء إلى بلدانهم منذ عام 2015 

وإنها ستواصل ترحيلهم رغم انتقادات 
الجماعات الحقوقية.

◄ طالبت منظمة ”هيومن رايتس 
الجمعة البرلمان التونسي  واتش“ 

بتمديد عمل ”هيئة الحقيقة والكرامة“ 
المكلفة ”كشف حقيقة انتهاكات حقوق 

الإنسان“ بين 1955 و2013 ومحاسبة 
المسؤولين عنها.

◄ أعلنت إيطاليا، تراجع أعداد 
المهاجرين غير الشرعيين القادمين 

إليها بحرا من ليبيا، منذ مطلع العام 
الجاري، بنسبة 78 بالمئة مقارنة مع 

نفس الفترة من العام السابق.

◄ تجددت المظاهرات، الخميس، 
بمدينة جرادة، شرقي المغرب، للمطالبة 

بـ“العدالة الاجتماعية وتوفير فرص 
العمل وتحسين ظروف عيش السكان“، 

والإفراج عن نشطاء موقوفين.

◄ قال مسؤول أمني إن كتيبة بالجيش 
الليبي، التابع لمجلس النواب المنتخب، 
تمكّنت من تحرير 8 مختطفين من قوات 
تابعة للمعارضة التشادية والسودانية 

على الحدود الليبية التشادية.

◄ أدانت منظمة العفو الدولية في تقرير 
عرضته في دكار الخميس المخاطر التي 

يواجهها في موريتانيا المدافعون عن 
حقوق الإنسان الذين يكافحون العبودية 

والتمييز في هذا البلد.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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متحمسون لقتال عدو وهمي

الجمعي قاسمي

فتح رئيس الحكومة التونســــية  } تونــس – 
يوســــف الشــــاهد في كلمة أثناء مساءلته من 
قبــــل البرلمان، الباب أمام انعطافات قد تكون 
مفصلية في البلاد من خلال إشــــارته إلى أنه 
ليس متمســــكا بالبقاء في منصبه، ولن يكون 

”شاهد زور“ على تعطل الإصلاحات الكبرى.
وقــــال إن حكومتــــه ”عملــــت خــــلال عــــام 
ونصــــف العام كل مــــا يمكن لإصــــلاح وضع 
البلاد ووضعها على ســــكة النموّ، وقامت بكل 
ما في وســــعها رغم إكراهات المنظومة، لأنها 
تُدرك أن الحل يكمن في إصلاح المنظومة من 

الداخل“.
وشــــدّد على أن الإصلاحــــات الاقتصادية 
”يجــــب أن تبــــدأ بســــرعة خاصــــة فــــي قطاع 
المؤسســــات العمومية“، لافتــــا إلى أنه يمكن 
التفويــــت في البعــــض منهــــا لمعالجة عجز 

المالية العمومية.
واعتبــــر أن ”تعافي الماليــــة العمومية له 
حل واحد وهو الإصلاحات الهيكلية والإدارية 
التــــي يجب أن تشــــمل الصناديق الاجتماعية 
ومنظومة الدعم والمؤسسات العمومية التي 

تشهد عجزا“.
وبعد أن أشار إلى أنه يواجه ضغوطا من 
المعارضة والنقابات التي تتهمه بالفشل، أكد 
الشاهد أنه لن يقبل البقاء في منصبه ”ليكون 
شاهد زور على مزيد من تأجيل الإصلاحات“.

ويرســــم هــــذا التأكيــــد خطــــوط التقاطع 
والتنافــــر بين الشــــاهد والمعارضة، وخاصة 
بينــــه وبين الاتحاد العام التونســــي للشــــغل 
(أكبر منظمــــة نقابية في البلاد)، الذي ما فتئ 
يُحــــذّر من أن التفويت في مؤسســــات القطاع 
العــــام ”خط أحمر لن يســــمح أبدا بتجاوزه“.

وتصاعــــدت حــــدة الخلافــــات بيــــن الحكومة 
التونســــية والاتحاد العام التونســــي للشغل 
حيث تحوّل إلى معارض لسياســــات الشاهد 

بعد أن كان أحد أبرز داعميها.
كما يزيــــد هــــذا التأكيد من عمــــق الدلالة 
السياســــية فــــي العلاقــــة بيــــن الطرفين رغم 
محــــاولات الشــــاهد إلقــــاء اللوم علــــى تردي 
علاقاته مع اتحاد الشغل، على بعض الأطراف 
الأخرى (لم يسمّها) التي قال إنها ”تُراهن على 
توتير العلاقة بين الحكومة واتحاد الشغل“.

ويرى مراقبــــون أن هذه المحاولات تجعل 
التأكيد بحد ذاته أكثر اتساعا من الاستدلالات 
المباشــــرة، وينطــــوي علــــى رســــالة مُتعدّدة 
الأبعــــاد تحــــدد ملامح المشــــهد السياســــي، 
وترســــم محدّدات المواجهــــة القادمة، خاصة 
وأن مــــا جاء على لســــان الشــــاهد تزامن مع 
حدثيــــن بارزين لهما علاقة مباشــــرة بالجدل 
الذي تعيشه البلاد حول بقاء او رحيل حكومة 

الشاهد.
ويتعلّــــق الحــــدث الأول باجتمــــاع غيــــر 
مســــبوق جمــــع ليــــل الخميس-الجمعة، بين 
العــــام للاتحاد  الطبوبــــي الأمين  نورالديــــن 
العام التونسي للشغل، وسمير ماجول رئيس 
منظمة أرباب العمل، وراشد الغنوشي رئيس 

حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية.
ويتعلــــق الحدث الثانــــي بالاجتماع الذي 
عُقــــد الجمعــــة بيــــن الرئيــــس الباجــــي قائد 

السبسي، ونورالدين الطبوبي.
وأحيط الاجتماعان بتكتم شديد، حيث لم 
يتسرب عنهما أي شيء رغم إجماع المتابعين 
للشــــأن التونســــي على أنهما لا يخرجان عن 
مســــار بوابة التموضعات السياسة الجديدة 

ارتباطا بمرحلة ما بعد يوسف الشاهد.
وهو مســــار لا يمكن أن تغيب عنه عوامل 
المواجهة ومعطياتها في ســــياق البحث عن 
مقاربات تأخــــذ عناوينها التفصيلية في جزء 
منهــــا على الأقل من اقتراب تلك المواجهة من 

حافة المحظور السياسي.
دخــــول  السياســــية  الأوســــاط  وتخشــــى 
تلــــك المواجهة المحظور السياســــي، بمعنى 
ارتباطــــا  وذلــــك  الحكومــــي،  الاســــتعصاء 

بالرسائل الســــاخنة التي انطوت عليها كلمة 
الشــــاهد التي تشي بتشنج علاقته مع أحزاب 
المعارضة، حيث لــــم يتردد في اتهامها بأنها 

تخاف الانتخابات.
وقــــال مُخاطبا أعضــــاء البرلمــــان ”هناك 
جهــــات رافضــــة للانتخابات البلديــــة… وثمة 
نــــاس تعتبــــر أن نتائــــج هذه الاســــتحقاقات 
ستكون ضربة قاسية لطموحاتها السياسية… 
وتخاف مــــن الصندوق، وبالتالــــي تهرب من 

الاستحقاق الانتخابي“.
وتابع ”أقول بصراحــــة، كل هذه الأطراف 
وغيرهــــا، تراهن على فشــــل حكومــــة الوحدة 
الوطنيــــة، وتريــــد رحيلهــــا بأقصــــى ســــرعة 

ممكنــــة… لكن مســــاعيهم لإلغــــاء الانتخابات 
البلدية، ستفشل“.

وينظـــر المراقبـــون إلى أن مـــا ذهب إليه 
الشـــاهد على انه تصعيد جديـــد لا يخرج عن 
ســـياق سياسة الهروب إلى الأمام، التي تغلب 
عليها صفة التحول السريع نتيجة المعادلات 
المفاجئة، ســـواء ما تعلق منهـــا بالمقاربات 
السياســـية أو مـــا ارتبـــط منها بالحســـابات 

الحزبية المتغيرة.
وترتبـــط هـــذه الحســـابات بالاصطفافات 
الراهنـــة، وخاصة منها تلاقي اتحاد الشـــغل 
ومنظمة أرباب العمل في صف واحد للمطالبة 

بتغيير حكومي.

ويُدرك الشـــاهد أن هذه الاصطفافات التي 
انضمت إليها غالبية الأحزاب باستثناء حركة 
النهضة الإســـلامية، تشـــكل بدايـــة انعطافة 
سياســـية هامة، باعتبارها نقلة في المواجهة 
ستنســـحب باتجاه تعديل في موازين القوى 
سياسيا، بما يُفقد الاستعصاء إن هو لجأ إليه 
من كل عوامل التأثيـــر الحقيقي، قبل أن يرتدّ 

على مستقبله السياسي.
ومع ذلك، تكشف كلمة الشاهد أن التلويح 
بالانســـحاب المشـــروط مـــن الحكـــم، حينا، 
والتصعيد حينـــا آخر، تعكســـان حالة القلق 
السياســـي، بعد أن وصلت حكومته إلى وضع 

لم تصل إليه في ذروة التجاذبات الكبرى.

الشاهد يفتح الباب أمام انعطافات سياسية جديدة في تونس

[ تلويح بالتخلي عن رئاسة الحكومة مقابل استمرار الإصلاحات  [ رسائل تلمح إلى تشنج علاقة الحكومة بالمعارضة
تصريحات رئيس الحكومة التونســــــية الجمعة، أمام البرلمان، حملت عدة رســــــائل في 
مقدمتهــــــا توتر علاقته بالمعارضة واتحاد الشــــــغل بســــــبب الإصلاحــــــات التي تنفذها 

الحكومة.

تصعيد غير مسبوق

مراقبـــون ينظرون إلـــى تصريحات 

يوســـف الشـــاهد على أنها تصعيد 

جديد لا يخرج عن ســـياق سياســـة 

الهروب إلى الأمام

◄



{الجهود المبذولة بواســـطة الهيئة الحكومية للتنمية بشـــرق أفريقيا لإحياء اتفاق السلام، لن أخبار

تقود لوقف القتال في جنوب السودان لعدم رغبة الحكومة في تحقيق ذلك}.

بول ملونق أوان
رئيس أركان جيش جنوب السودان السابق

{التكتل سيستخدم الزخم الإيجابي للتعاطي مع مسائل بريكست العالقة، بما في ذلك كيفية 

تجنب التفتيش على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

} بروكســل – أعلنـــت وزارة خارجيـــة لاتفيا 
الجمعـــة، أنها تعتزم طرد دبلوماســـي أو أكثر 
من الســـفارة الروســـية فـــي ريغـــا متورطين 
فـــي نشـــاطات تجســـس، وذلك في إطـــار الرد 
على قضية تســـميم الجاســـوس الروسي في 
بريطانيا، فيما أكدت كل من تشيكيا وليتوانيا 
والدنمارك وأيرلندا أنها تدرس نفس الخطوة.
وبذلـــك تصبح لاتفيا الدولـــة الأولى بعد 
بريطانيا التي تعلن إجراء طرد دبلوماسيين 
بينمـــا قالـــت دول أوروبية عـــدة الجمعة في 
بروكسل إنه يمكن أن تتخذ إجراءات مشابهة 
ردا علـــى تســـميم ســـيرجي ســـكريبال فـــي 

إنكلترا.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  قـــادة  واســـتأنف 
محادثاتهـــم في بروكســـل بعدمـــا أعربوا عن 
موقف موحد داعم لرئيسة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي عبر تحميل روســـيا مســـؤولية 
الهجـــوم الذي وقـــع في بريطانيا هذا الشـــهر 
واتفاقهـــم علـــى اســـتدعاء ســـفير التكتل في 

موسكو للتشاور.
وقالت رئيســـة ليتوانيا داليا غريبوسكيت 
قبـــل انضمامها إلـــى قمة الاتحـــاد الأوروبي 
في اليـــوم الثاني والأخير ببروكســـل ”أعتقد 
أن العديـــد من الدول ســـتطبق إجـــراءات ضد 
موســـكو علـــى صعيـــد وطنـــي انطلاقـــا من 

الأسبوع المقبل“.
وأكـــد رئيـــس الـــوزراء التشـــيكي أندريه 
الإخبارية  بابيتـــش لوكالة ”ســـي تـــي كيـــه“ 
أن بـــراغ قـــد تطرد عـــدة دبلوماســـيين روس 
على خلفية تســـميم العميل المزدوج الســـابق 
ســـكريبال وابنتـــه يوليا في مدينة ســـالزبري 

البريطانية.
وقـــال بابيتش ”نعـــم، ســـنتحرك في هذا 
الاتجـــاه على الأرجح“، مضيفا أنه ســـيناقش 
الاثنيـــن، طـــرد الدبلوماســـيين مـــع أعضـــاء 
حكومتـــه. وذكـــر رئيـــس الـــوزراء الدنماركي 

لارس لوكـــي راسموســـن أن حكومته ســـمعت 
”الإشـــارات القويـــة“ التـــي صدرت عـــن قادة 
التكتـــل الذين اتفقوا مع تقييـــم بريطانيا بأن 

روسيا تتحمل مسؤولية الهجوم.
وقال راسموســـن إنه سيعقد مشاورات مع 
أعضـــاء حكومته التي ”ســـتفكر بشـــكل جدي 
خلال الأيام المقبلة باتخاذ خطوات إضافية“، 
فيما كشـــف مصدر في الرئاســـة الفرنسية أن 

باريس مستعدة كذلك للتحرك.
وزادت عملية التســـميم من منسوب القلق 
في أوروبا بشـــأن التدخل الروســـي، بدءا من 
هجمـــات إلكترونية متكررة ووصـــولا إلى ما 
وصفـــه الاتحاد الأوروبي بأنه ”اســـتراتيجية 
منســـقة“ عبر نشر معلومات خاطئة تهدف إلى 

زعزعة استقرار التكتل.
وكانت بريطانيا قد طردت 23 دبلوماســـيا 
روســـيا اعتبرت أنهم جواسيس فيما ضغطت 
علـــى حلفائها فـــي الاتحاد الأوروبـــي لاتخاذ 

خطوة مشابهة رغم تحذيرات موسكو.
وقال الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
الجمعة، إن دول الاتحاد الأوروبي ســـترد على 
هجـــوم اســـتخدم فيه غاز أعصـــاب مخصص 
للأغراض العســـكرية ضد جاســـوس روســـي 
سابق بإنكلترا في واقعة وصفها بأنها تهديد 

للسيادة الأوروبية.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مع المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل بعد 
اجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل 
”نعتبـــر هـــذا الهجوم تحديـــا خطيـــرا لأمننا 
وللســـيادة الأوروبية، وبالتالي فهو يستدعي 
ردا منســـقا وحاســـما من الاتحـــاد الأوروبي 
ودولـــه الأعضـــاء“، مؤكدا أن عـــدة دول بينها 
ألمانيا وفرنسا ســـتتخذ إجراءات سريعة ردا 

على الهجوم.
وطلب مجلس الاتحاد الأوروبي اســـتدعاء 
مندوبـــه في روســـيا، ماركـــوس أديريـــر إلى 
بروكســـل للاستشـــارة، في خطوة يـــرى فيها 
محللـــون تمهيـــدا للقـــرارات الانتقامية التي 

ينوي اتخاذها ضد موسكو.
وقال بيان صادر عن المجلس، ”استدعينا 
منـــدوب الممثليـــة العليا للاتحـــاد الأوروبي 
للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا 

موغريني إلى بروكســـل من أجل الاستشارة“.
وأضاف البيان أنه تم إعلام أديرير بالموضوع، 
وأنه مـــن المنتظـــر أن يصل بروكســـل نهاية 
الأسبوع من أجل الاستشارة بخصوص هجوم 

سالزبري.
وأجمـــع قـــادة دول الاتحـــاد فـــي البيـــان 
الختامي المنشـــور بإطار القمة في بروكســـل 
التـــي انطلقـــت الخميس، علـــى ترجيح تورط 
موســـكو في حادثة تسميم ســـكريبال، وابنته 

يوليا.
وفي وقت سابق الجمعة، غادر دبلوماسيون 
بريطانيون، العاصمة الروســـية موسكو، بعد 
يومين من مغادرة نظرائهم الروس في المملكة 
المتحـــدة الأراضـــي البريطانيـــة، على خلفية 
تصاعد الأزمة بين البلدين في حادثة سكريبال.

واتهمت موســـكو بريطانيا بدفع حلفائها 

إلـــى مواجهة معها بعد قرار الاتحاد الأوروبي 
استدعاء ســـفيره لديها دعما للندن في قضية 

تسميم الجاسوس.
وقـــال الناطـــق باســـم الكرمليـــن ديمتري 
بيســـكوف ”نأســـف لاتخـــاذ قـــرارات من هذا 
النوع مرة جديدة بناء على صيغة ‘من المرجح 
جدا‘“، مبديا أسفه من أن لندن لم تزود روسيا 

بمعلومات طلبتها حول القضية.
وأكـــد بيســـكوف أن ”روســـيا لا علاقة لها 
إطلاقا بقضية ســـكريبال“، مضيفا ”لا نعلم ما 
هـــي العناصر التي أوردها الجانب البريطاني 
عندما تباحث في قضية سكريبال مع نظرائه“ 

الأوروبيين المجتمعين في قمة ببروكسل.
وتابـــع ”لا نعلم أيضا ماهيـــة الأمور التي 
اتفـــق حولها قـــادة الاتحاد الأوروبـــي عندما 
أعلنـــوا دعمهـــم لبريطانيـــا“، فيمـــا أكد وزير 

أن  لافـــروف  ســـيرجي  الروســـي  الخارجيـــة 
الســـلطات البريطانية ”تقوم بســـعي محموم 
لإجبـــار حلفائها على اتخاذ إجـــراءات تهدف 
إلى المواجهة“، مضيفا ”مازلنا لا نرى وقائع، 

وغيابها يوحي بأن كل هذا استفزاز“.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية الخميس، 
إن التهديد الروســـي لا يحتـــرم الحدود وذلك 
في إطار مســـاعيها للحصول علـــى التضامن 
من قادة الاتحـــاد الأوروبي في قضية الهجوم 
بغاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق في 

إنكلترا.
وصرحت ماي للصحافيين أثناء وصولها 
إلى بروكسل ”من الواضح أن التهديد الروسي 
لا يحترم الحدود، والحادث في ســـالزبري هو 
جـــزء من نمـــط العدوان الروســـي ضد أوروبا 

وجيرانها“.

دول أوروبية تعتزم طرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا

توســــــعت الأزمة البريطانية الروسية بسبب تســــــميم العميل السابق سيرجي سكريبال لتشمل 
عــــــدة دول أوروبية أعربت عن تضامنها مع لندن من خلال بحثها طرد دبلوماســــــيين روس من 
أراضيها، فيما شــــــدّد قــــــادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكســــــل على ضرورة مواجهة 

التهديد الروسي للمصالح الغربية.

توحيد المواقف

[  موسكو تتهم لندن بدفع حلفائها الى مواجهة معها  [ فرنسا تعتبر تسميم سكريبال تحديا للسيادة الأوروبية

[ تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن الهجوم

داليا غريبوسكيت:

سنطبق إجراءات ضد 

موسكو على صعيد وطني 

انطلاقا من الأسبوع المقبل

ببباختصار
◄ غادر دبلوماسيون بريطانيون 

الجمعة سفارتهم في العاصمة 
الروسية عائدين إلى بلادهم، بعدما 
أبعدتهم موسكو ردا على طرد لندن 

لـ23 دبلوماسيا روسيا، بسبب حادثة 
تسميم العميل الروسي السابق 
سيرجي سكريبال على الأراضي 

البريطانية.

◄ وضع مجهولون شموعا جنائزية 
وزهورا حمراء أمام مقر الدائرة 
الانتخابية للمستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل الجمعة في مدينة 

شترالزوند شمالي ألمانيا للاحتجاج 
على سياستها تجاه اللاجئين.

◄ عين الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب جون بولتون، أحد المحافظين 

الجدد المتشددين، والذي يعمل 
محللا لدى قناة فوكس نيوز، في 

منصب مستشار الأمن القومي للبيت 
الأبيض لما يتمتع به من تأثير كبير، 

وقد جاء التعيين بينما يفترض أن 
تبدأ مفاوضات تاريخية مع كوريا 

الشمالية.

◄ ثبت قاضي المحكمة الإسبانية 
العليا بابلو يارينا الملاحقات بتهمة 

التمرد ضد 13 انفصاليا كتالونيا 
بينهم الرئيس السابق للإقليم كارليس 

بودجمون والمرشح الحالي لرئاسة 
الإقليم جوردي تورول الذي استدعي 

للمثول أمام القاضي الجمعة.

◄ اتهم حزب اليسار وحزب الخضر 
في البرلمان الألماني (بوندستاغ) 

وزير الداخلية الجديد هورست زيهوفر 
بالإخفاق في بداية توليه مهام منصبه، 

منتقدين مهاجمته للمسلمين عوض 
الحديث عن الاندماج أو اختصاصات 

أجهزة الاستخبارات ومكافحة 
التحريض.

للمشاركة والتعقيب
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} باريــس – قتـــل ثلاثـــة أشـــخاص على الأقل 
وأصيـــب آخرون بجـــروح الجمعـــة، في ثلاث 
هجمات تبناها تنظيم داعش المتشدد ونفذها 
مســـلح تحرك بمفرده قبل أن ترديه قوات الأمن 

في جنوب فرنسا.
وصرح وزيـــر الداخلية جيرار كولمب الذي 
وصـــل إلى مـــكان الهجوم أمـــام صحافيين أن 
منفـــذ الهجمات في كركاســـون وتريب، جنوب 
البـــلاد، يدعى رضـــوان لقديـــم (26 عاما) وأنه 
تحـــرك بمفرده وكان معروفا لـــدى قوات الأمن 
لارتكابـــه جنحـــا بســـيطة، فيما تبنـــى تنظيم 
داعش الهجمات في بيان نشـــرته وكالة أعماق 

على تطبيق تلغرام.
وأضـــاف كولمب ”كنا نتابعه وكنا لا نعتقد 
بحصـــول تطرف منه، لكنه انتقـــل إلى التنفيذ 
فجأة بينما كان يخضـــع للمراقبة“، مضيفا أن 
الخطر الإرهابي لا يزال ”قويا جدا“ في فرنسا.

وأكد الوزير أن رجـــل أمن ”تطوع بالحلول 
محل رهينة مدني كان يحتجزه المهاجم“، وأنه 
”بقي معـــه“، مضيفا أن ”الإرهابـــي فتح النار“ 
وتدخلت قوات الأمن ثـــم أردت المهاجم قتيلا، 
ما أسفر عن إصابة عون الأمن بجروح خطيرة.

وســـرق المهاجـــم، الـــذي قال إنـــه ينتمي 
إلـــى تنظيم داعش، ســـيارة بالقـــرب من مدينة 
كركاســـون وقتل راكبا وأصاب السائق بجروح 
ثم أصاب شـــرطيا بالرصاص قبـــل أن يتوجه 
إلى سوبرماركت في تريب على بعد نحو عشرة 

كيلومترات حيث قتل شخصين آخرين.
وروت امرأة كانت في السوبرماركت لإذاعة 
”فرانس إينفـــو“ أن ”رجلا صـــرخ وأطلق النار 
مرات عدة“، مضيفة ”لمحت باب ثلاجة وناديت 
علـــى الناس للاحتماء، كنا عشـــرة أشـــخاص 
وبقينـــا قرابة ســـاعة، حصل إطـــلاق نار آخر 

وخرجنا من باب الطوارئ في الخلف“.
وقطعت الســـلطات كل الطرقات إلى تريب، 
بينمـــا تمركز عناصر أمن مدججون بالســـلاح 
عند مخارج المدينة على الطريق السريع، بينما 

حلقت مروحية تابعة للدرك فوق المنطقة.
وقـــال تلفزيـــون بـــي.أف.أم الفرنســـي إن 
محتجز الرهائن أعلـــن مبايعته لتنظيم داعش 
وطالب بالإفراج عن صلاح عبدالسلام المشتبه 
به الرئيســـي والناجـــي الوحيد مـــن هجمات 
نفذهـــا التنظيم فـــي باريس ســـنة 2015 وراح 

ضحيتها 130 شخصا.
ويعـــود الهجـــوم الأخيـــر في فرنســـا إلى 
أكتوبـــر 2017 عندمـــا ذبح تونســـي فـــي الـ29 
قريبتين في مرســـيليا (جنوب شـــرق) قبل أن 
يقتل بأيدي الشـــرطة، في هجـــوم تبناه داعش 
لكن المحققين الفرنسيين لم يعثروا حتى الآن 

على رابط بين المنفذ والتنظيم الجهادي.
وقـــال مســـؤول كبير في مكافحـــة الإرهاب 
لوكالـــة الصحافة الفرنســـية، مطلع الأســـبوع 
الجـــاري، إنه ”ليـــس من الممكن اليـــوم القول 
إن التهديـــد الإرهابـــي تراجع، فنحـــن نواجه 

خصوصـــا تهديـــدا مـــن الداخـــل وهـــو خطر 
سيستمر وسيكون من الأصعب كشفه“.

وأعـــرب رئيس المفوضيـــة الأوروبية جان 
كلـــود يونكر عن وقوف الاتحـــاد الأوروبي إلى 
جانب الشعب الفرنسي و“دعمه التام“ له، فيما 
لا يزال الفرنســـيون تحت وطـــأة الصدمة بعد 
سلســـلة من الاعتداءات في 2015 و2016 أوقعت 

241 قتيلا ومئات الجرحى.
وتشـــارك فرنســـا في التحالف الذي تقوده 
الولايـــات المتحـــدة لقتـــال تنظيـــم داعش في 
ســـوريا والعراق ولها آلاف الجنـــود في غرب 
أفريقيـــا يقاتلون متشـــددين مرتبطين بتنظيم 

القاعدة.
ويهدد التنظيم، الذي خسر غالبية الأراضي 
التي ســـيطر عليها في العراق وســـوريا حيث 
أعلـــن الخلافة في 2014، فرنســـا بانتظام بالرد 
على مشـــاركتها في التحالف العسكري الدولي 

ضده في هذين البلدين.
ووقـــع أول هجـــوم في نوفمبـــر 2015 قرب 
”ســـتاد دو فرانـــس“ في ســـان دوني بشـــمال 
انتحارييـــن  ثلاثـــة  خلالـــه  وفجـــر  باريـــس، 
أحزمتهـــم الناســـفة فيما كان منتخب فرنســـا 

لكـــرة القدم يخـــوض مباراة وديـــة ضد نظيره 
الألمانـــي بحضـــور الرئيس الفرنســـي وقتها 
فرنســـوا هولاند، حيث قتل الجهاديون بعدها 
عشرات الأشخاص عبر إطلاق النار خارج مقاه 
في وســـط العاصمة، قبل أن يردوا ما يزيد عن 

تسعين شخصا داخل قاعة باتكلان.
ووقعت الاعتداءات في أوقات شبه متزامنة 
بسبعة مواقع مختلفة في العاصمة الفرنسية، 
حيث فجر انتحاري نفســـه قرب ملعب ”ســـتاد 
دو فرانس“ الدولي شـــمال باريس، فيما وقعت 
هجمـــات أخـــرى فـــي خمســـة مواقـــع بأحياء 
وســـط العاصمة تشـــهد ازدحاما قرب ســـاحة 

الجمهورية.
ووقـــع الاعتـــداء الأكثر فداحة في مســـرح 
”باتـــاكلان“ وســـط باريس، حيث قتـــل حوالي 
مئة شـــخص حين احتجز مهاجمـــون رهائن، 
في عملية اســـتمرت حتى بعيد منتصف الليل 

عندما اقتحمت الشرطة صالة المسرح.
وكانـــت العاصمـــة الفرنســـية قد شـــهدت 
هجومـــا داميـــا آخـــر فـــي بداية العـــام حيث 
استهدف مســـلحان مقر صحيفة شارلي إيبدو 
الســـاخرة في قلب العاصمـــة باريس وقتلا 12 

شخصا من أسرة التحرير وأصابا 11 آخرين.
وفـــي هجوم آخر، قتل شـــخصان في تبادل 
لإطـــلاق نار فـــي متجر يهودي، حيـــث احتجز 
مســـلح عددا من الرهائن في منطقة ”فينسين“ 
شرقي العاصمة الفرنسية باريس، كما شهدت 
نيس هجوما آخر أصيب فيه جنديان فرنسيان 
بعد اعتـــداء بســـكين في مدينـــة نيس جنوب 

فرنسا.
ونجـــا عشـــرات مـــن ركاب قطـــار تاليـــس 
أمســـتردام – باريـــس من هجـــوم إرهابي آخر 
حين حاول مســـلح يدعى أيوب الخزاني شـــن 
هجوم بســـلاح ناري قبـــل أن يتصدى له جنود 

صادف أن وجدوا على متن القطار.

مقتل ثلاثة أشخاص في فرنسا على يد مسلح موال لداعش

نجاعة أمنية أنقذت الموقف

جيرار كولمب:

منفذ الهجمات يدعى 

رضوان لقديم وقد تحرك 

بمفرده رغم أنه كان مراقبا

ــــــى عنصر موال لتنظيم داعــــــش احتجز رهائن  نجحــــــت قوات الأمن الفرنســــــية في القضاء عل
جنوب فرنســــــا، مطالبا بإطلاق سراح المتهم الرئيســــــي في تفجيرات باريس وبروكسل صلاح 
عبدالسلام، فيما أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولمب أن الأجهزة الأمنية كانت تتابع منفذ 

العملية لكنها لا تعتبره متشددا.



ان - تفرض طبيعة الأردن الاستراتيجية  } عمّ
عليـــه أن يـــوازن دائما في مواقفه السياســـية 
الخارجيـــة، فعمّـــان نقطـــة تقاطع فـــي محاور 
عديـــدة ضمن ملفـــات المنطقة، وهـــذا يدفعها 
إلى تطبيع العلاقـــات مع جهات لا تتفق معها، 
وأن تحافـــظ على ”شـــعرة معاوية“ في علاقات 
حساسة ومحورية، من ذلك العلاقة مع الدوحة، 
كما الحذر فـــي إدارة التقارب مع تركيا، ضمن 
سياقات منها التواصل مع الدوحة عبر أنقرة.

وتروج جهات أردنية لفكرة أن عمان وقفت 
في الأزمة الخليجية موقفا ”معتدلا غير منحاز�، 
وبأنه في إطار هذا الحياد لا بدّ من كســـر حالة 
الجمـــود وعـــودة العلاقات إلى مـــا كانت عليه 
مـــع قطـــر، خصوصـــا وأن الأردن يعانـــي من 
أزمة اقتصاديـــة خانقة، ضاعفت من تداعياتها 

الحرب في سوريا وتدفقات اللاجئين.
واعتبـــر خالـــد شـــنيكات أســـتاذ العلـــوم 
السياسية في جامعة البلقاء، أن ”علاقة الأردن 
مع دول الخليج تتميـــز بالتوازن، فالأردن أخذ 
تقريبا نصف خطوة تمثلت في خفض التمثيل 
مع الدوحة، ولم يقم بنفس خطوة دول الخليج؛ 
من باب الوسطية في اتخاذ القرار، بحيث يُبقي 

الخطوط مفتوحة مع الجميع�. 
البـــاب  أبقـــى  الأردن  أن  شـــنيكات  ورأى 
مفتوحـــا لإمكانيـــة لعب دور الوســـيط في حل 
الأزمة بين قطر والدول الخليجية، معتمدا على 

علاقاته الجيدة مع دول الخليج العربي.
لكـــن، اتخذت بعض الجهات من التنســـيق 
الأردنـــي مـــع قطر، كمـــا مع تركيـــا، في قضية 
القـــدس إثر إعـــلان الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، نافذة للترويج 
لفكرة انتقال الأردن إلى الجناح التركي القطري 

في مواجهة حلف السعودية والإمارات.
وبنَت هذه الرؤية على ما اعتبرته تحركات 
أردنيـــة نحو تركيـــا، من ذلك مشـــاركة العاهل 

الأردنـــي الملـــك عبداللـــه الثانـــي فـــي القمة 
الإسلامية في اسطنبول، والتي كان موضوعها 
قضية القـــدس. وقد وصل الملـــك عبدالله إلى 
اســـطنبول قادما مـــن الرياض، حيـــث كان في 

زيارة رسمية.
ودفعـــت تلـــك التحـــركات ببعـــض النواب 
الأردنييـــن إلـــى تقديـــم مذكرة نيابيـــة تطالب 
حكومة المملكة بإعادة ســـفير البلاد إلى قطر. 
وعلـــق الأمين العـــام لحزب المؤتمـــر الوطني 
أرحيـــل الغرايبـــة على هذه المذكـــرة بقوله إن 
”المذكـــرة النيابيـــة الأخيـــرة هي فـــي الاتجاه 
الصحيـــح، مصالحنا الأردنيـــة في قطر كبيرة، 
فهنـــاك جالية أردنية كبيرة تعمـــل هناك (أكثر 
من 40 ألف أردني)، وأعتقد أن المرحلة القادمة 

تحمل المبشرات“.
ويذهب مراقبون إلى تأطير الحديث الأخير 
عـــن التفاهمات القطريـــة الأردنية في ســـياق 
تصعيد تركـــي خفي يأتي كرد مـــن أنقرة على 
قرار عمان إلغاء العمل باتفاقية التجارة الحرة 

مع تركيا. 
وجـــاء في بيـــان وزارة الصناعة والتجارة 
والتمويـــن الأردنية أن القرار يهدف إلى تجنب 
المزيد من الآثار الســـلبية التي لحقت بالقطاع 
الصناعي في ضوء المنافســـة «غير المتكافئة» 

بين البضائع التركية والمنتج الأردني.

موقف غير منحاز

في الحادي عشـــر من شهر مارس الجاري، 
اســـتقبلت غرفـــة تجـــارة وصناعة قطـــر وفدا 
اقتصاديا أردنيا برئاســـة رئيـــس غرفة تجارة 
الأردن ورئيـــس اتحـــاد الغـــرف العربية، نائل 
الكباريتـــي، وناقـــش الطرفان الســـبل الكفيلة 
مشـــروعات  وإقامـــة  الاســـتثمارات  بتعزيـــز 

مشتركة.
ووجد اللوبي القطري في الأردن في الأزمة 
الاقتصاديـــة نقطـــة ارتـــكاز قويـــة للدفع نحو 
تخلي الأردن عن موقفـــه والترويج لفكرة ميله 
نحـــو المحور التركـــي القطـــري. ويقدر حجم 
الاســـتثمارات القطريـــة فـــي الأردن بنحو 1.6 
مليـــار دولار، جلهـــا في الســـياحة والعقارات. 
وإلـــى جانب وجـــود أكثـــر من 40 ألـــف عامل 
أردني وافد في قطر، تســـتورد الدوحة حوالي 
11 بالمئـــة من صـــادرات الفواكه والخضروات 

والأغذية الأخرى والمواشي الأردنية.
وبحســـب دائرة الإحصـــاء العامة الأردنية 
(حكومية) بلغت التجارة الخارجية للمملكة مع 

دول مجلس التعـــاون الخليجي نحو 5.8 مليار 
دولار خـــلال 2017، وســـجلت قيمة الـــواردات 
الســـلعية الأردنية من دول الخليج نحو 3.957 
مليـــار دولار، فيمـــا وصلت الصـــادرات الكلية 

الأردنية لدول الخليج إلى 1.847 مليار دولار.
واعتبـــر محللـــون أن التقاريـــر الإعلاميـــة 
المتناقضـــة حول عـــودة العلاقـــات بين عمان 
والدوحـــة مـــن عدمهـــا، تعكـــس تـــردد النظام 
الأردنـــي، فـــي المقابل رأى خالد شـــنيكات أنه 
”مـــن الصعب أن يعـــود الأردن إلـــى قطر كي لا 
يضحي بعلاقته مع بقية دول الخليج العربي“،  
لكن في المقابل يمكن للأردن أن يتعامل مع هذه 
المشـــكلة المركبـــة من خلال الوســـيط الثالث، 

وهو تركيا.
وقال أرحيل الغرايبة، في تصريحات نقلتها 
وكالة أنبـــاء الأناضول، إن ”العلاقـــة الأردنية 
القطرية شـــهدت توتـــرا وجمودا، وقـــد بُذلت 
جهود مـــن كلا الطرفين لمحاولة تحســـينها“. 
وأضاف أن ”العلاقة تســـير باتجـــاه متصاعد 
ولكـــن ببطء ملحوظ؛ الأردن وقف موقفا معتدلا 
ولم ينحز إلى أحد فـــي الأزمة الخليجية، لذلك 

نحن بحاجة إلى عودة العلاقات مع الدوحة“.
لكـــن وفـــق شـــنيكات تعتمد علاقـــة عمان 
بالدوحة على ”تمسك قطر بالمصالح الخليجية 
والتزامها بالصف الخليجي، مما يسهل عودة 
علاقتها بالأردن“، وإلى أن تحل الأزمة يبدو أن 
الطريق الأكثر أمنا هو الحديث مع الأتراك بدلا 

من فتح نافذة مباشرة على قطر.
ونقلت وكالة الأناضول عن رائد الخزاعلة، 
رئيـــس لجنة الشـــؤون الخارجيـــة في مجلس 
النـــواب الأردني، قوله ”نحن مـــع الانفراج في 
العلاقات ومـــع فتح القنوات وإعـــادة التمثيل 
إلى مستواه مع قطر وغيرها، بأن نكون لاعبين 

رئيسيين في رأب الصدع مع الأشقاء العرب“.
ودعـــا الخزاعلـــة حكومة بـــلاده إلى إعادة 
حســـاباتها وأن تكـــون جزءا مـــن المصالحة. 
في المقابل، ذكرت الوكالـــة التركية أن الناطق 
الرســـمي باســـم الحكومـــة الأردنيـــة محمـــد 
المومني رفـــض التعليق علـــى الموضوع، ما 
يعنـــي أن الحديث عن ”رســـائل الأردن الأخيرة 
لا يتجاوز  لقطر.. مقدمة لإذابة جليد العلاقات“ 
حـــدود قـــراءات المحللين وتأويلات وســـائل 
الإعلام القطرية والتركية ضمن سياسة الهروب 
إلى الأمام التي انتهت صلاحياتها كورقة لحل 

أزمة المقاطعة.

تجنب الاستقطاب

يشـــير أسامة الشريف، المحلل في صحيفة 
المونيتـــور الأميركية، إلـــى أن الأردن يحرص 
ـــب أن يلقي بكل ثقلـــه ضمن تكتّلات  علـــى تجنُّ
أو تحالفـــات إقليميّة. فعلى الرغم من العلاقات 
الوثيقـــة التـــي جمعت عمـــان تاريخيـــا بدول 
الخليج، لا ســـيّما السّـــعودية، لطالمـــا اعتمد 

عبدالله سياسة مستقلّة تتجنّب الاستقطاب.

ويســـتدل على ذلك بأن عمـــان تحافظ على 
علاقات دبلوماســـيّة منخفضة المســـتوى مع 
طهران، على الرّغم مـــن رفضها للدّور الإيراني 
فـــي ســـوريا والعـــراق واليمـــن. وكان الملـــك 
عبدالله أوّل من حذر من ظهور الهلال الشيعي، 

في عام 2004.
كمـــا أن دول المقاطعة، التـــي اتجهت إلى 
التركيـــز علـــى قضايـــا أهـــم وأكثـــر مصيرية 
بالنســـبة إليهـــا من قضيـــة المقاطعـــة، تعلم 
خصوصية الأردن في علاقته بقطر وتركيا كما 
إيران. وبما أن للأردن أدوارا لا يمكن تجاوزها 
في المنطقة فإنه حاضر بقوة في المشهد الذي 
تقوده الســـعودية بهدف تأمين المجال العربي 
بشـــكل يضمن سلامة واســـتقرار المنطقة، من 
الفوضى في العراق إلى قضية الصراع العربي 
الإسرائيلي والتوتر في البحر الأحمر، والأزمة 

في سوريا، وغير ذلك من الملفات الإقليمية.

ويحوز الأردن دورا محوريا في التنســـيق 
الإقليمـــي ضد المجموعات المتشـــددة، ودارت 
لقاءات ومشـــاورات خلال السنتين الماضيتين 
بين الســـعودية والأردن من أجل توحيد الصف 
ضد التطرف والتعـــاون لحماية حدود البلدين 
خاصة أنهما يواجهان نفس العدو. وفي الملف 
الســـوري أيضا، تمتلك عمّـــان مفاتيح التأثير، 
سواء من ناحية تسهيل العلاقة مع المعارضة 
ومـــع العشـــائر الســـنية، أو مـــن ناحية خنق 
المجموعات المتطرفة التي تسللت إلى سوريا.

والعقيـــدة، التـــي بنـــي عليهـــا الأردن بكل 
مؤسســـاته، تجعل من البلد جـــدار صد منيعا 
ضـــد أي محاولات إيرانيـــة للاختراق، إذ يجب 
الوقـــوف مرارا عنـــد خطابات الملـــك عبدالله 
الثاني، المتعلقة بالأمـــن العربي، وفيها كانت 
لهجتـــه واضحـــة بـــأن ”الأمـــن العربـــي كل لا 

يتجزأ“.

} أربيل(العراق) - تستعد الأطراف السياسية 
فـــي الإقليم لخـــوض عمليتيـــن انتخابيتين؛ 
الأولى هـــي انتخابات البرلمـــان العراقي في 
شهر مايو المقبل، أما الثانية فهي الانتخابات 
المحليـــة في الإقليم والتي لـــم يحدد موعدها 
حتـــى الآن والمحتمـــل إجراؤهـــا أواخر هذا 
العام. ومنـــذ الآن بدأ التنافس وحرب الوعود 
ولكن بشـــكل مختلف عن الحملة الدعائية في 

الانتخابات الماضية.
كان تحســـن الوضع المعيشـــي وتحويل 

أجهـــزة إقليـــم كردســـتان العـــراق إلى 
الديمقراطيـــة  وتنميـــة  مؤسســـات 

وإعادة المناطق المتنازع عليها إلى 
حدود الإقليـــم أبرز الوعـــود التي 
أطلقتهـــا الأحزاب، إلا أن الصورة 
مخالفـــة تماما لتلك  اليوم تبدو 
التـــي رســـمتها الأحـــزاب قبل 
أربـــع ســـنوات فـــي حملاتهـــا 

الانتخابية.
وترصـــد ســـرجين صالح، 
الصحافيـــة في موقـــع نقاش، 
ملامـــح هذا الاختـــلاف وكيف 
أن جل تلك الوعـــود لم تتحقق 
بل إن معـــادلات قلبت بعضها 
مئـــة وثمانين درجة، مشـــيرة 
المعيشية  الأوضاع  تدني  إلى 

بســـبب  الإقليـــم  لمواطنـــي 
وتقليـــل  الماليـــة  الأزمـــة 
الرواتب كما تحولت جميع 
المناطـــق المتنـــازع عليها 
التي كان الأكراد يســـيطرون 
الحكومة  ســـلطة  إلى  عليها 

المركزية.
والعشـــرين  الحادي  وفـــي 

مـــن ســـبتمبر مـــن عـــام 
2013 شارك 73 بالمئة من 

مواطني إقليم كردســـتان العـــراق في اختيار 
أعضاء الـــدورة الرابعـــة لبرلمان كردســـتان 
والتي تنافس فيها 30 حزبا وكيانا سياســـيا. 
ولا تنكـــر أحـــزاب إقليـــم كردســـتان وعودها 
حتـــى الآن وتتـــذرع بالأوضـــاع السياســـية 

والاقتصادية لعدم تنفيذها.
وتنقـــل صالـــح عـــن فاضل 
القيـــادي  العضـــو  بشـــارتي، 
للحزب الديمقراطي، قوله ”خلال 
حملات الدعاية في كل انتخابات 
في العالم (هناك) أبواب إضافية 
فـــي وجـــه الأحزاب لكســـب 
أكثـــر أصـــوات الناخبيـــن 
ونحن أيضا قمنا بالدعاية 
بالطريقة نفسها“. 
وأضاف بشارتي ”عندما 
أجريـــت انتخابات 2013 
كان وضـــع الإقليـــم في 
جيد،  مالـــي  مســـتوى 
متعلقة  الوعود  وكانت 
أمـــا  الفتـــرة،  بتلـــك 
الســـبب الذي أدى إلى 
عـــدم تنفيـــذ الوعـــود 
وضع  حـــدوث  فـــكان 
خارج ســـلطة الأحزاب 

والحكومة“.
ولـــم تكـــن وعـــود الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني خـــلال 
الحملـــة الانتخابيـــة أقـــل مـــن 
وعود الحزب الديمقراطي والذي 
يشـــكل معه الآن أكثرية الحكومة 
متنفذتين.  رئيســـيتين  كقوتيـــن 
وكان تثبيت النظام البرلماني في 
دستور كردســـتان العراق وترسيم 
جميـــع  وإجـــراء  الإقليـــم  حـــدود 
الانتخابات في موعدها المحدد 

وتحويـــل القوات المســـلحة إلى مؤسســـات 
وتأمين الســـكن للمواطنين مـــن أبرز الوعود 
التي أطلقهـــا الاتحاد الوطني خـــلال الحملة 

الانتخابية دون تنفيذ أي منها.
وأشـــار لطيـــف الشـــيخ عمـــر، العضـــو 
القيـــادي في الاتحاد الوطنـــي، إلى أن ”الجزء 
الأكبر من عدم تنفيـــذ الوعود يتعلق بالوضع 
المالي والسياسي الذي شهده إقليم كردستان 
بعد الانتخابـــات، والجزء الآخـــر منه متعلق 
بالنظام السياسي للإقليم الذي كان عائقا أمام 

تنفيذها“.
وأضـــاف ”لقـــد أدت الدعايـــة الانتخابية 
ومحاولة الأحزاب جمع أكبر عدد من الأصوات 
إلى تضخم في حجم الوعود، لم يكن بالإمكان 
تنفيذ جـــزء من (هـــذه) الوعود خـــلال أربعة 
أعـــوام، وبالتالي كان جزء مـــن الوعود مجرد 

دعاية“.
وكان من المنتظر أن تغيّر مشـــاركة حركة 
التغييـــر لأول مرة منذ تأسيســـها عـــام 2009 
في حكومة إقليم كردســـتان معادلة التطورات 
باتجاه خدمـــة المواطنين، باعتبار أنها كانت 
قبل ذلك تنتقد ضمن جبهة المعارضة مستوى 

الخدمات المقدمة للمواطنين.
لكن، تم اســـتبعاد الحركة من الحكومة في 
منتصف الطريق بســـبب خلافاتها مع الحزب 
الديمقراطـــي حـــول موضوع رئاســـة الإقليم. 
وأعلنت انسحابها من الحكومة رسميا أواخر 
العـــام الماضي ولم يتم تنفيـــذ معظم الوعود 

التي أطلقتها أثناء الحملة الانتخابية.
التشـــريعية  الســـلطات  اســـتقلال  وكان 
والتنفيذيـــة والقضائيـــة وإلغـــاء القوانيـــن 
والتعليمات والقـــرارات التي تمنح الحصانة 
والحزبييـــن  السياســـيين  للمســـؤولين 
والعســـكريين وكذلك توســـع القطاع الخاص 
وزيـــادة رواتب المتقاعدين وإنشـــاء صندوق 
”الأجيـــال“، يخصـــص فيـــه جزء مـــن واردات 

النفط للأجيال القادمـــة، من أبرز وعود حركة 
التغيير ولم تتحقق.

وقـــال إســـماعيل نامق، عضـــو المجلس 
الوطنـــي لحركة التغيير، ”لقد منعنا من تنفيذ 

وعودنا.. وساومنا على جميع المناصب“.
وكان من أبرز الوعود التي أطلقها الاتحاد 
الإسلامي خلال حملته الانتخابية، قبل أربعة 
أعـــوام، تثبيت النظـــام البرلمانـــي والدعوة 
إلى اتحـــاد اختياري ضمن العـــراق وتحويل 
دبلوماســـية الإقليم إلى مؤسســـات وتعميق 
الدعـــوة الإســـلامية، دون أن يتحقق أي منها، 
وكان الاتحاد الإسلامي آخر حزب ينسحب من 

حكومة القاعدة العريضة للإقليم.

قال شـــيركو جـــودت، العضـــو القيادي في 
الاتحاد الإســـلامي، إن ”النضال البرلماني في 
إقليـــم كردســـتان لا يتمتع بأجـــواء تمكننا من 
تنفيـــذ الوعـــود، كما أن واقـــع الإقليم ليس في 
وضع يمكن فيه الاستماع لبرامج الإصلاح ولا 

يسمح بتطبيقها بسهولة“.
ومنحت الوعود بمواجهة الفساد وتحسين 
وتنميـــة  للمواطنيـــن  الأساســـية  الخدمـــات 
الحريـــات وحماية حقوق الإنســـان وتحســـين 
الوضع المعيشـــي للبيشـــمركة أصوات القوة 
الخامســـة للجماعة الإســـلامية في الانتخابات 

الماضيـــة، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ جميعها 
قبل انسحابها مع حركة التغيير من الحكومة.

والدعاية لخدمة  وتبقى الوعود ”الكبيـــرة“ 
المواطنيـــن دون تنفيذ، وتُنســـى هذه الوعود 
مع اقتراب الانتخابات، لكن لا يبدو أن مشاركة 
المواطنين في الانتخابات وتصويتهم لصالح 
الأحزاب سيكونان على أســـاس تنفيذ الوعود 
بقـــدر كونهما ردود أفعـــال أو متعلقَيْن بمهمة 
حزبيـــة للناخب، وربمـــا تكون هـــذه المعادلة 

صحيحة بالنسبة للتيارات الجديدة أيضاً.
وقـــال آرام جمال، مســـؤول المعهد الكردي 
للانتخابـــات، إن ”مشـــاركة مواطنـــي الإقليـــم 
في الاقتراع ليســـت مبنية علـــى تنفيذ الوعود 
الســـابقة وإنما على أســـاس النفـــوذ الحزبي 
الـــذي وزع المواطنيـــن على الأحـــزاب“، فيما 
قـــال كامران منتك، أســـتاذ العلوم السياســـية 
فـــي جامعة صلاح الدين، إن ”ذاكرة المواطنين 
ضعيفة إذ لم يعودوا يتذكرون الوعود، لم يفهم 
جـــزء كبير ممـــن صوتوا لصالح حـــزب معين 
منهـــج وبرنامج الحـــزب، لذلك لم يلـــق تنفيذ 

الوعود اهتماما يذكر لدى المواطنين“.
 وأضـــاف منتك ”لم تنشـــأ أحـــزاب جديدة 
ومن يرون أنفســـهم كذلك فهم في الأصل فروع 
خرجت من رحـــم الأحزاب القديمـــة ويحملون 
نفـــس الثقافـــة وإن كانـــوا يظهرون أنفســـهم 
وكأنهم مختلفون، إلا أنهم يبدون نفس مواقف 

الأحزاب الأخرى في المحطات الحساسة“.
ولا توجـــد فـــي إقليم كردســـتان قوانين أو 
مؤسســـات تحاســـب الأحزاب على عدم تنفيذ 
الوعود التي تطلقها أثناء الحملات الانتخابية. 
وفتح هذا الوضع الباب أمام التيارات الجديدة 
للمضـــي قدما في الطريق الســـابق نفســـه في 
قطع الوعود أثناء الحملات الانتخابية دون أن 
تكون قـــادرة على تنفيذها، ومع ذلك لا يبدو أن 
مشاركة المواطنين في التصويت ستكون على 

أساس تنفيذ الوعود من قبل الأحزاب.

المقاربة الأردنية للأزمة الخليجية: الحديث مع قطر عبر نافذة تركيا

أحزاب كردستان تطلق وعودا كبيرة لا تنفذها

الحفاظ على مسافة الآمن

 [ اللوبي القطري يضغط على جرح الاقتصاد النازف  [ العلاقة بين عمان والدوحة تسير باتجاه متصاعد لكنه بطيء

في 
العمق

{مـــن الصعـــب أن يعـــود الأردن إلى قطـــر، فعلاقة عمـــان بالدوحـــة تعتمد على تمســـك قطر 
بالمصالح الخليجية والتزامها بالصف الخليجي}.

خالد شنيكات
محلل سياسي أردني

{علـــى الأحزاب الكردية العراقية اختيار أقوى مرشـــحيها لخوض الانتخابـــات العراقية في مايو، 
ويتعين على المرشحين بذل قصارى جهدهم للدفاع عن حقوقهم الدستورية}.

بلال وهاب
باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

فــــــي يونيو الماضي، قررت الحكومة الأردنية تخفيض مســــــتوى التمثيل الدبلوماســــــي مع 
دولة قطر بعد دراسة أسباب الأزمة التي أدت إلى مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين 
ومصر لقطر. وعلى مدى الأشــــــهر العشرة الماضية، بقي الباب مواربا، حيث كانت هناك 
ــــــك التواصل خلال أزمة  اتصــــــالات بين عمان والدوحــــــة وفق ما تقتضيه الظروف، من ذل
إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، وهو تحرك فرضه دور 

الأردن في هذه القضية بالذات.
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طبيعة الأردن الاستراتيجية تفرض 
عليه أن يوازن دائما في مواقفه 

السياسية الخارجية، فعمان نقطة 
تقاطع في محاور عديدة 

 الأزمات المتراكمة في إقليم كردستان 
والتي يواجهها المواطنون الآن مخالفة 

كليا للصورة التي رسمتها الأحزاب 
الفائزة قبل أربع سنوات

يحدد موعدها  لـــم لتي
ل إجراؤهـــا أواخر هذا 
لتنافس وحرب الوعود 
عن الحملة الدعائية في

ع المعيشـــي وتحويل
ــتان العـــراق إلى 
الديمقراطيـــة
زع عليها إلى
وعـــود التي
أن الصورة
ماما لتلك 
ـزاب قبل 
حملاتهـــا 

 صالح،
ع نقاش، 
ف وكيف

تتحقق  م
بعضها
شـــيرة 
معيشية 

ســـبب 
ليـــل 
جميع 
عليها

طرون 
حكومة 

عشـــرين 
ــام
من 

حتـــى الآن وتتـــذرع بالأوضـــ
والاقتصادية لعدم
وتنقـــل صالـ
العض بشـــارتي، 
للحزب الديمقراط
حملات الدعاية في
(هناك) في العالم
فـــي وجـــه الأ
أكثـــر أصـــو
ونحن أيض
بالط
وأضاف ب
أجريـــت
كان وضـ
مســـتوى

وكانت 
بتلـــك 
الســـبب
عـــدم تن
فـــكان 
خارج س
والحكومة
ولـــم تكـــن
الوطنـــي الكردس
الحملـــة الانتخاب
وعود الحزب الدي
يشـــكل معه الآن أ
رئيســـي كقوتيـــن 
وكان تثبيت النظا
دستور كردســـتان ا
وإ الإقليـــم حـــدود 
الانتخابات في م



} القاهــرة - في قرية أبوشوشـــة المطلة على 
نهـــر النيل في صعيد مصـــر، لا يخفي الأهالي 
رغبتهـــم فـــي اســـتمرار عبدالفتاح السيســـي 
رئيسا للبلاد عشية الانتخابات الرئاسية التي 
تبدأ الاثنيـــن، في موقف لا يختلـــف كثيرا عن 
بقية المحافظات المصرية، ويســـتمد قوته من 
رغبة شـــعبية في اســـتقرار البلاد بعد ثورتين 
أثّرتـــا على الوضـــع الاقتصادي وتســـبّبتا في 
غلاء المعيشـــة فيما يترافق كل ذلك مع تصاعد 

لموجة الإرهاب.
وتأتي مطالب الأمن والاســـتقرار على رأس 
أولويـــات المصرييـــن، فالحرب علـــى الإرهاب 
والجهـــد المبذول أمنيـــا يجعلانهم يتغاضون 
عن غلاء المعيشة وتراجع الحريات، آملين في 
تحســـن الأوضاع ولو بعد حين، حيث يكفيهم 
أن الدولة ومؤسساتها مازالت قائمة ولم يطلها 

ما حل ببلدان عربية أخرى.
ويلخّص طارق محمد حافظ، تاجر الماشية 
الصعيدي، حتمية انتخاب السيســـي في نظر 
الكثير مـــن المصريين، بقولـــه بحماس ”نحن 

رأينا الأمان بعد السيسي“. 

ويؤكـــد حافظ، الأربعيني في جلبابه المقلّم 
الفضفـــاض الذي يأتـــي بانتظام إلى ”ســـوق 
الأربعـــاء“ الأســـبوعي فـــي قريـــة أبوشوشـــة 
بمحافظـــة قنا، على بعـــد 650 كيلومترا جنوب 
القاهـــرة، أنه قبل أن يتولـــى الرئيس المصري 
زمـــام الأمور فـــي البلاد، ”لم نعـــرف الأمن ولم 
نســـمع عنه، المـــرأة لـــم تكن تســـتطيع حتى 

الذهاب إلى الطبيب“.

وبدا أن أغلب الحاضرين في ساحة السوق، 
حيـــث يبيع التجار مختلف أنواع المواشـــي، 
مـــن أبقار وجواميس وخراف، ويعرض بائعو 
يوافقونه  بضائعهـــم،  والطيور  الخضـــروات 
رأيه، وهو يقول ”لا أحد ينفع غير السيســـي.. 

الدول من حولنا انهارت“. 
وعُد السيســـي رمـــزا للتخلـــص من حكم 
الإخوان، وتصاعـــد تأييده على خلفية الحرب 
ضـــد الإرهـــاب الذي ضـــرب عمـــق العاصمة 
والمحافظات المصريـــة لتتقلص آثاره خلال 
4 ســـنوات من حكـــم السيســـي وينحصر في 
ســـيناء، والتي انطلقت فيها عملية عســـكرية 

شاملة لاستئصاله.

مرحلة جديدة

يخوض السيســـي الانتخابات الرئاســـية 
التـــي تجرى بين 26 و28 مـــارس الجاري أمام 
مرشـــح وحيد هو موســـى مصطفى موســـى، 
رئيس حزب الغد الذي لا يعد منافسا حقيقيا. 
ومثـــل حافظ أبدى كثيـــرون داخل وخارج 
أروقة ســـوق الأربعاء تأييدهم الشـــديد لبقاء 
السيسي ســـواء كانوا من بســـطاء الناس أو 
من أثريائهم. ولكنهم لم يخفوا كذلك همومهم 
الثقيلـــة، ما يشـــي بأن الناخبين ســـيمنحون 
أصواتهم للسيســـي، وفـــي المقابل يتطلعون 
إلـــى تحســـين أوضاعهم وأن شـــروط الولاية 

الثانية ستشهد تغييرا.
ويقـــول حســـين حافـــظ، المدير الســـابق 
بوزارة التربية والتعليم وقد جلس على أريكة 
خشبية أمام منزله المطل على النيل في القرية، 
”نحن أصـــلا لا نعـــرف المرشـــح الثاني وهو 
نفســـه يقول إنه سيرشح السيسي“. وفي أحد 
حقول الخس تحت شـــمس الظهيرة الحارقة، 
يقـــول أديب حليم بكســـاموس (72 عاما) وهو 
ميكانيكـــي، ”المـــزارع يخســـر لأن كل شـــيء 
صار غالي الثمن.. الكهرباء أســـعارها مرتفعة 
والمبيدات كذلك وإنتاج فدان الخس كان يباع 
بـ10.000 جنيه الآن يبـــاع بـ3.000 جنيه فقط“، 
فلا يغطي مصروفاته. ويتابع الرجل المســـن، 
الذي يرتـــدي جلبابـــا رماديا متّســـخا بطين 

الحقل وقد ظهر على وجهه السخط من الغلاء 
أكثر من تحمســـه للإدلاء بصوتـــه في اقتراع 
الرئاســـة المنتظر، ”السيســـي رجل جيد وكل 
شـــيء فعله جيد لكن الغلاء ســـيء وأنا أسأل 
إذا كان مـــن الممكـــن أن يرخص الحال بعض 

الشيء لأن العامل لا يجد ما يأكله“.
علـــى بعد نحو 70 كلم شـــمال أبوشوشـــة 
في محافظة ســـوهاج لم تكـــن لافتات الدعاية 
للسيســـي بنفـــس كثافتها في القاهـــرة. ففي 
الشـــوارع وفي أكبر ســـاحتين فـــي المدينة، 
ميـــدان الثقافـــة وميـــدان العـــارف، اقتصرت 
اللافتـــات المؤيـــدة للرئيـــس المصـــري على 
تلك التـــي وضعها أعضـــاء البرلمان وبعض 

أصحاب الأعمال والأثرياء.
وفي منطقة نجع أبوشـــجرة الشـــعبية في 
المحافظة، صاح صيدلي رفض الإدلاء باسمه 
خشـــية التعرض للمتاعب على حد قوله، ”لقد 
تمنيت فقط أن اختار بين مرشحين عديدين لا 
أن يصبح الخياران أمامي إما عبدالفتاح وإما 
السيسي“، في إشـــارة إلى عدم وجود منافس 

جاد للرئيس المصري.
وبالرغـــم مـــن قلـــة الدعايـــة، إلا أن معظم 
النـــاس تفضـــل بقاء السيســـي في الرئاســـة 
خصوصا بسبب تحسن في الأوضاع الأمنية. 
ومن أمام دكانه العتيق ذي النوافذ الخشـــبية 
حيث يبيـــع قطع غيار يقول ماهر بشـــاي (66 
إنه  عاما) الذي يناديه أصدقـــاؤه بـ“أبومينا“ 
مســـتعد لتأييـــد السيســـي ”لولايـــة واثنتين 

وثلاث وأربع، فنحن نريد بناء دولتنا“.
لكــــن حماس أبومينا العــــارم يتناقض مع 
مواقف آخرين من أهالي ســــوهاج، حيث قال 

عثمان (21 عاما) العامل في مصنع طوب، بلا 
اكتراث في تصريحات نقلتهــــا وكالة فرانس 
برس، ”أنا لا أشــــغل بالي بالانتخابات، فلدي 
عملي وأعيل إخوتــــي وزوجتي.. أنا لا أعرف 
كيف تســــير البلد، فلماذا سأصوت وفي ماذا 

يفيد رأيي“.
ولا يختلف رأي رمضان، الذي تحدثت إليه 
”العــــرب“، كثيرا عن رأي عثمــــان حيث قال إنه 
لا يهتم بالانتخابات ولا تشغل باله، موقنا أن 
”تصويتــــه من عدمه لن يشــــكل فارقــــا في تلك 

المعركة“.
ويبدو المســــتقبل حالكا في نظر رمضان، 
الذي يعمــــل خفيرا فــــي إحدى المؤسســــات 
منــــذ نحو 35 عامــــا، فهي مهنــــة توارثها عن 
أبيه، بينما تعيش أســــرته وأبناؤه في إحدى 
محافظــــات الصعيــــد بعيــــدا عنــــه، إذ يقول 
إنــــه ”لا ينتظر تغييــــرا بل المزيد مــــن الفقر 
بفعل غلاء الأســــعار والأوضــــاع الاقتصادية 
الصعبــــة“، لافتا إلــــى ”أن أصحاب المؤهلات 
العليا لا يســــتطيعون العيش في ظل الأحوال 
الاقتصاديــــة الراهنة، فكيف ســــيكون مصيره 
وهو الذي لم يكمل تعليمه ولم يحصل ســــوى 

على الشهادة الإعدادية“.

الرهان على الطبقة المتوسطة

في الكثير مــــن اللقاءات والمؤتمرات على 
مدى العام ونصف الماضيين، طالب السيسي 
المصرييــــن بالصبــــر خصوصــــا علــــى غلاء 
المعيشــــة حتى يتمكن من إصــــلاح الأوضاع 
الاقتصاديــــة. ويــــرى مديــــر تحريــــر مجلــــة 

الديمقراطية -الصادرة عن مؤسسة الأهرام- 
عاطف ســــعداوي أن الرهان فــــي الانتخابات 
المصريــــة يقع على الفئــــات الفقيرة والطبقة 

البسيطة.
وقــــال ســــعداوي لـ”العــــرب“، إن الطبقــــة 
البسيطة هي الحاضنة الشعبية لكل إجراءات 
السيســــي الحاليــــة، لافتــــا إلــــى أن الرئيس 
المصري يســــتمد شــــعبيته من هــــذه الطبقة 
عبر قضيــــة الأمن والاســــتقرار والتي تحظى 
بالأولويــــة بالنســــبة إليها، علــــى عكس بقية 
طبقات المجتمع والنخــــب التي تأتي مطالب 
الحريــــة والانفتــــاح والديمقراطيــــة مــــن بين 

اهتماماتها“.
وتوقع سعداوي ألا تنعكس حالة السخط 
بســــبب الغلاء والإجراءات الاســــتثنائية على 
نســــب التصويت. وأطلق السيســــي برنامجا 
للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من 

صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار. 
وفــــي إطار هذا البرنامج تم تحرير ســــعر 
صــــرف الجنيه المصري فــــي نوفمبر 2016 ما 
أدى إلى موجة ارتفاعات كبيرة في الأســــعار 
بعد أن فقــــدت العملة الوطنية أكثر من نصف 

قيمتها.
وبلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 حين 
ســــجّل المؤشر الســــنوي 2.34 بالمئة، إلا أنه 
أخــــذ في الانخفــــاض إلى أن وصــــل إلى 3.14 

بالمئة في نهاية فبراير الماضي.
ويعيــــش نحو 28 بالمئة من ســــكان مصر 
(96 مليون نســــمة) تحت خط الفقر فيما تبلغ 
نسبة الفقر في بعض مناطق الصعيد أكثر من 

50 بالمئة، وفق الإحصاءات الرسمية.

المصريون يفضلون 
الأمن على القوت

الاقتصاد ومكافحة الإرهاب مفتاح الفوز

{بناء مســـتقبل مصر وترســـيخ التعددية السياســـية والديمقراطية يتطلبان مشـــاركة شـــعبية حاشـــدة في الانتخابات الرئاسية 
المرتقبة، وحماية إرادة الناخبين في الانتخابات مهمة أساسية}.

لاشين إبراهيم
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية
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السيسي يخوض الانتخابات الرئاسية 
التي تجرى بين 26 و28 مارس الجاري 
أمام مرشح وحيد هو موسى مصطفى 

موسى، رئيس حزب الغد

أيام قليلة تفصل المصريين على الانتخابات الرئاسية، التي تبدو محسومة لصالح الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، وذلك لأســــــباب تتعدى فكرة غياب منافس قوي يواجه الرئيس إلى 
قراءات أعمق لواقع المجتمع المصري الذي مازال يشــــــعر برهاب ما بعد ثورتي 25 يناير 
ــــــو 2013، ومــــــا حصل بين الزمنين من تدهــــــور اقتصادي وأمني وصعود  2011 و30 يوني
للإرهاب، الأمر الذي يفسّــــــر لماذا مازال يتمتع السيســــــي بشــــــعبية نسبية بين قطاعات 
واســــــعة من الشعب المصري لا سيما الكادحة منها رغم بعض الإجراءات القاسية التي 
ــــــد من الصبر حتى تجاوز هذه  طالتها واعتراف الرئيس نفســــــه بها، مطالبا إياها بالمزي

المرحلة العصيبة.

انتخابات مصر 2018

الحرب على الإرهاب تحدد مسار انتخابات 2018 

أحمد جمال

} القاهرة - قطع الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، الجمعة، الطريق على كل من شككوا 
في جـــدوى العملية العســـكرية الشـــاملة في 
سيناء للقضاء على الإرهاب. وقال خلال زيارة 
مفاجئة لإحدى القواعد الجوية في سيناء ”إن 
المصريين ســـيحتفلون قريبـــا بالقضاء على 

خوارج العصر“.
قـــوات  ســـيطرة  التصريحـــات  وتعكـــس 
الجيش على بؤر تمركز التنظيمات المســـلحة 
في عمق صحراء ســـيناء، كانـــت عصيّة طوال 
الســـنوات الماضيـــة علـــى الأجهـــزة الأمنية، 
ومثلت فـــي الســـابق مركز قوة لهـــا من جهة 

الإمداد التسليحي والبشري.
وجـــاء التأكيد على قـــرب إعلان الانتصار، 
عقب مضي نحو شـــهر من مهلة الثلاثة أشهر 
التي منحها الرئيس المصري لوزير الداخلية 
ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، للقضاء 

تماما على الإرهاب في البلاد.
وبعد انقضـــاء المدة، دون إعلان رســـمي 
عن الوفاء بالوعد، ظهرت إشـــارات أفادت بأن 
العملية ســـوف تســـتغرق وقتا أكبـــر، وربما 
يصعب تحديد ســـقف زمنـــي لها، لأن تحركات 
قوات الجيش والشرطة في سيناء كانت دقيقة 
لمنع وقوع أضرار كبيرة على حياة المدنيين، 
الذيـــن حاول التكفيريون اســـتخدامهم كدروع 

بشرية لمنع تقدم القوات الأمنية نحوهم.
وأشار علاء عزالدين، مدير مركز الدراسات 
ســـابقا  المصـــري  بالجيـــش  الاســـتراتيجية 
لـ”العـــرب“، إلـــى أن الزيـــارة تؤكـــد أن هناك 
نجاحـــا لافتا في التعامل مع تســـلل العناصر 

الإرهابيـــة التي فرت من مناطـــق الصراع في 
ســـوريا والعراق، وأن الاســـتراتيجية الأمنية 
التـــي تبنتها أجهـــزة الأمـــن المصرية حققت 

أهدافها.
وتبرهـــن الزيارة علـــى أن هنـــاك تراجعا 
ملحوظـــا في قـــدرة العناصـــر الإرهابية على 
التحرك بحرية في شـــبة جزيرة سيناء، وظهر 
ذلك عبر ردة الفعل الضعيفة من قبل العناصر 

الإرهابية ردا على عملية سيناء الشاملة.

ورجّـــح الخبيـــر الأمني، أن تكـــون عملية 
سيناء قد حققت حوالي 80 بالمئة من أهدافها، 
لأن القضاء على الإرهاب 100 بالمئة يســـتغرق 
وقتا طويلا. وذكرت مصادر مصرية لـ“العرب“، 
أن السيســـي أراد أن يبعـــث برســـالة في هذا 
التوقيـــت، تؤكـــد أنه جـــرى تطويـــق المنافذ 
الرئيســـية لدعم الإرهاب، ومـــن يعولون على 
إعـــادة فتح ثغرات جديدة لـــه، من خلال قطاع 

غزة أو غيره لن يفلحوا.

وقال السيسي، خلال لقائه مع مشاركين في 
العملية، إن ”جهود المصريين هي التي ستبني 
مصر وتصل بها إلى المزيد من التقدم وإحياء 
الأمل في المستقبل“، في خطاب ربطه مراقبون 
باقتـــراب الانتخابات والتي تعـــد الحرب على 

الإرهاب ورقة السيسي الرابحة فيها. 
وكشـــفت المصادر أن تزامن كلام السيسي 
بشـــأن الانتصار علـــى إرهاب داعـــش قبل أن 
يتوجـــه المصريون إلـــى صناديـــق الاقتراع، 

الاثنين، للاختيار بينه وبين منافســـه موسى 
مصطفى موســـى فـــي الانتخابات الرئاســـية، 
يرمي إلى طمأنة المواطنين وأنه أوفى بوعده 
حيـــال توفيـــر الأمن والاســـتقرار خـــلال فترة 
رئاســـته الأولى. ويعكس هـــذه الرؤية الحاج 
محمـــد، حين يؤكد فـــي حديث مـــع ”العرب“، 
عزمه المشاركة في الانتخابات المقبلة لصالح  
السيســـي، لأنه يرى أن ”السيسي يقود معركة 
ضـــد الإرهاب فـــي ســـيناء التـــي حررتها مع 

زملائي خلال حرب 1973“.
وقـــال اللواء مجـــدي البســـيوني، الخبير 
الأمني لـ”العرب“، إن هناك تطورا ملحوظا في 
الحالة الأمنية بشـــكل عام، وأن السيسي حقق 
أحد أهم الوعود التي أعلنها منذ ترشـــحه في 
انتخابات الرئاســـة عام 2014، وحملت الزيارة 
دلالات تعبر عن الاستعداد الأمني الجيد للفترة 

المقبلة والتي يتخللها تأمين الانتخابات.
وبدأت أجهزة الدولة عملية حشـــد واسعة 
في  لهـــذه الانتخابات لتكـــون ”كرنفـــال حب“ 
دعم الرئيس السيســـي، وقامت قوى سياسية 
وبرلمانية وعمالية ومهنية وفنانين ومطربين 
ورجال أعمال وغيرهـــم، بالتعبير عن تأييدهم 
لـــه من خلال حملات دعايـــة مدفوعة الثمن في 
الشـــوارع ووســـائل الإعلام، لضمان تصويت 

نسبة عالية من المواطنين في الانتخابات.
ويعتبر مؤيدو السيسي أن الكثافة العددية 
أمـــام صناديـــق الاقتـــراع، أداة رئيســـية للرد 
علـــى من شـــككوا في تراجع شـــعبية الرئيس 
المصـــري، والتأكيـــد على أنه لا يـــزال يحظى 
برضاء قطـــاع كبير مـــن المواطنين، عكس ما 
تروج له وســـائل الإعلام التابعة لقطر وتركيا 

وجماعة الإخوان المسلمين. 

[ الرئيس عبدالفتاح السيسي الخيار الوحيد

[ السيسي يعلن قريبا القضاء على إرهاب داعش في سيناء

السيسي يزور قاعدة جوية بسيناء ويؤكد أن مصر ستعلن النصر قريبا



} لا يمتلك أي من هؤلاء المستولين على 
الحياة السياسية الفلسطينية بدائل ممكنة 

للخروج من حالة الركود والضياع السياسي 
التي نعيشها منذ قرابة العشرين عاما. لا 

أحد منهم يمتلك حلا سحريا لإخراج الشعب 
الفلسطيني من اليأس والإحباط المنتشرين 
والمتغلغلين داخل تفاصيل الحياة اليومية.

لا الرئيس محمود عباس قادرا على 
التنحي عن كرسي الرئاسة، ولا الفصائل 
قادرة على إحداث تغيير يذكر في الحياة 

السياسية العامة. 
حركة حماس مثلا أثبتت أنها بلا رصيد 

أو قوة تستطيع من خلالها ”تحريك“ الشارع. 
من قبيل الصخب الذي أطلقه إسماعيل 

هنية وأحدث غبارا في مكانه حين دعا إلى 
”انتفاضة ضد قرار اعتبار القدس عاصمة 
لإسرائيل“. كل هؤلاء لا يملكون أي رؤية 

للخروج من حالة الموت السريري التي 
نعيشها منذ زمن.

حين يشتد الأمر على الرئيس عباس 
نجده يهاجم غزة، كأنها تتسول عنده ليمنّ 

عليها بالقليل من المال. 
المسألة أعمق من أن تكون مجرد 

مساعدات إنسانية أو رواتب لموظفين ”غلابة“ 
قادهم الاقتتال الأعمى إلى الركون في 

منازلهم في يونيو من العام ٢٠٠٧، وانتظار 
قرار سيادته ليطل عليهم بعد ١١ عاما ويقطع 

رواتبهم ويحيل أكثر من نصف عددهم إلى 
التقاعد المبكر. هل هذا رئيس يفهم كيف يدير 

سلطة أو يشعر بآلام شعبه؟
منذ منتصف يناير ٢٠٠٥ كان عباس 

يمثل ”الأمل“ على الأقل لمن يريدون الخروج 
من فوضى السلاح والفلتان الأمني الذي 
استشرى في تلك الفترة قبل وبعد رحيل 

الزعيم ياسر عرفات. 
عباس لم يفعل أي شيء سوى تعميق 
الجرح داخل حركة فتح، وداخل السلطة، 

بتدشين حملة قمع ضد الخصوم. أضُعفت 
فتح أكثر مما هي ضعيفة حينها. خسرت 

جولة انتخابية حاسمة مع حماس، وتحوّل 
بعدها الوضع إلى ما يشبه صراعا محموما 

على كرسي السلطة.
بالنسبة لحماس لم يكن نجاحها في 

الانتخابات التشريعية في العام ٢٠٠٦ سوى 
نتيجة لعقاب الناس لفتح على سنوات من 

الفساد الإداري وسوء استغلال السلطة 
والتنسيق الأعمى مع إسرائيل وفوضى 

السلاح والميليشيات الموالية لقادة الأجهزة 
الأمنية.

حماس لم تفهم كيف تكسب رصيدا 
شعبيا لتكون ناطقة باسم الشعب 

الفلسطيني. اختار قادتها أن يكونوا ناطقين 
باسم ”قبيلة“ حماس لا باسم الشعب 

الفلسطيني. كانت حماس ولا تزال موالية 
للخارج؛ إيران وتركيا وقطر والإخوان، وإن 

حاولت ”التنصل“ من العلاقة مع الجماعة في 
الوقت الراهن، لكن عمقها مازال ينبض تجاه 

جماعة إخوانية مصنفة إرهابية.
في المقابل من كل هذا. لا يبدو رئيس 

السلطة الفلسطينية صاحب ريادة في تحويل 
الاهتمام إلى شعب يرزح تحت الاحتلال. 

رئيس لا يملك حرية التنقل بين مدينة وأخرى 
سوى عبر حواجز إسرائيل وتصاريحها 

الأمنية، كيف يريدنا أن نصدق أنه يتحدى 
إسرائيل؟

الرئيس ضعيف جدا وأثبت أنه يعمل 
بعقلية إدارة شركات للأعمال تتعرض 

للخسارة والربح. لكنه يقود الآن سلطة تسير 
إلى الخسارة. في كل السنوات الماضية ليس 

هناك ربح يذكر في أي مجال سوى بالتنسيق 
الأمني. 

عباس يلوّح منذ زمن في الكواليس بأنه 
سيغادر السلطة، كم مرة هدد بالمغادرة. 

ليغادر من الذي يغلق أمامه الباب. الشعب 
ليس عقيما وسينجب ساسة قادرين على 

الإنجاز.
عباس حقق ”انتصارات رمزية“ على 
إسرائيل، ولم ينفذ أصلا قرارات مجلسه 

المركزي بشأن إسرائيل وأميركا. عباس اليوم 
”يعادي أميركا ويهادن إسرائيل“، كيف ذلك: 

الرجل يهاجم واشنطن في كل جلسة للجنته 
التنفيذية وخطاباته تلهبُ القاعات في رام 
الله، لكنه في المقابل يمارس تنسيقا أمنيا 
عالي الدقة مع تل أبيب في كل لحظة، كيف 

يعقل هذا؟
ولا يبدو في الأفق أي نور في طريق 
السلطة أو في طريق الفصائل، في ظل 

التشبث بالعقلية الانفرادية للحكم. عباس 
نفسه يهدد قطاع غزة الذي يعيش وضعا 

إنسانيا كارثيا، حسب تقارير حقوقية 
وأممية. وحركة حماس ماضية في تصعيد 

خطابها الانقسامي. 
لا شيء يوحي بأن هناك تغييرا 

سيحصل في المدى القريب على الأقل لقضية 
حولها السياسيون إلى ”دكاكين“ للفصائل 

والشخصيات النافذة في السلطة.

رئيس ضعيف ودكاكين 

  فصائل

أحمد فايز القدوة

 ففص

كاتب وصحافي فلسطيني
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} لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة 
الفرنسية، يتعرض رئيس سابق للجمهورية 

إلى الإهانة حيث خضع الرئيس الفرنسي 
الأسبق نيكولا ساركوزي للتوقيف الاحتياطي 
وللاستجواب مدة يومين بشأن تمويل حملته 

الانتخابية الرئاسية عام ٢٠٠٧، وذلك على 
صلة بملف تمويل مزعوم من الزعيم الليبي 

الراحل معمر القذافي. وأسفر ذلك عن سابقة 
أخرى في تاريخ فرنسا إذ وجه القضاء 

الفرنسي الأربعاء اتهامات إلى ساركوزي 
بشأن ”إخفاء واختلاس أموال ليبية عامة“ 

(إضافة إلى الفساد السلبي أو المستتر 
والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية) 

وهذا يمثل تشكيكا باستفادة الرئيس الأسبق 
من أموال دولة أجنبية لتمويل حالته علما 

أن باريس كانت تتهم نظام القذافي بتمويل 
الإرهاب.

نحن إذن أمام طيف قضية دولة بكل 
ما للكلمة من معنى ويمكن إذا صحت 

الاتهامات أن تكون أكبر فضيحة سياسية 
للدولة الفرنسية. وإذا كانت هذه القضية 

تمس نيكولا ساركوزي والطبقة السياسية، 
فإنها تمثل امتحانا لدولة القانون وفعالية 

مؤسساتها.

بالرغم من تراكم ”المؤشرات الخطرة 
والمتناسقة“ ضده منذ ٢٠١٢، يصر نيكولا 

ساركوزي على أن هذه المزاعم جعلت 
حياته ”جحيما“ وأنه ”متهم دون أي دليل 

مادي“. لكن من تابع هذا المسلسل القانوني 
السياسي منذ انطلاقه يدرك جيدا أن السلطة 

القضائية تتحرك باستقلالية، وأنه من دون 
توافر معلومات إضافية ووقائع لا يمكن 

لها اتخاذ هكذا قرارات. وسجلات الرئيس 
الأسبق ليست لصالحه، إذ تعرض من قبل 

للاتهام في مسألة تمويل حملته الانتخابية 
للعام ٢٠١٢، وكذلك في ملف الثرية بيتونكور 

وقضية استطلاعات الإيليزيه.
بيد أن ساركوزي المحامي يعتقد أن خير 
وسيلة للدفاع هي الهجوم، ولذا فإنه انبرى 
بعد يوم من الإفراج عنه للقول إن ”الليبيين 

الذين يتهمونه اليوم يريدون الانتقام منه 
لإصداره قرارا بنشر مقاتلات فرنسية 

خلال الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي في 
عام ٢٠١١“ ولم يبخل ساركوزي بتوزيع 

عبارات ”القتلة“ على ”عصابة الليبيين“ 
الذين يتهموه، أو بـ”المجنون“ على القذافي 
أو بـ”الشرير“ على رجل الأعمال الفرنسي 

اللبناني زياد تقي الدين الذي يزعم أنه 

سلم ساركوزي يوم ٢٦ يناير ٢٠٠٧ حقيبة 
ملأى بالأموال من عند نظام القذافي. إلا أن 
محاولة المحامي ساركوزي الدفاع عن نفسه 

عبر ربط الموضوع بالانتقام من دوره في 
التدخل الدولي في ليبيا عام ٢٠١١، لا تقنع 
على ما يبدو القضاة المصممين على كشف 

كل الحقيقة التي تتعدى الأشخاص، وتمس 
في العمق الممارسة الديمقراطية و تشويهها 

بالفساد المرتبط بدولة أجنبية.
يمكن القول إن تمويل الحملات 

الانتخابية الرئاسية منذ عهد فاليري 
جيسكار ديستان أواسط السبعينات إلى 

نيكولا ساركوزي في العام ٢٠٠٧، كان مدار 
الكثير من الإشاعات والأخبار عن تمويل 

يأتي من أفريقيا والمغرب العربي والخليج 
ومن ممولين داخليين خاصة كبار رجال 
الأعمال. لكن التحقيقات لم تكن تستكمل 

وضاعت الكثير من الأدلة أو كانت السرية 
أو الحصـانة تحمي المعنيين أو المتـورطين. 

ومنذ سن قوانين حول تمويل الحملات 
الانتخابية وتأطير الحصانة البرلمانية 

والرئاسية بقوانين جديدة، تم تفعيل 
مبدأ فصل السلطات الذي أطلقه الفرنسي 
مونتسكيو، وأخذ القضاء يهتم أكثر بهذه 

الحالات.
بالنسبة لقضية الرئيس الأسبق نيكولا 

ساركوزي حصلت تطورات في الفترة 
الأخيرة ربما أسهمت في تسريع التحقيق، 

وأبرزها محاولة اغتيال وإسكات الليبي 
بشير صالح في جوهانسبورغ وهو الذي 
كان مدير مكتب العقيد القذافي وربما من 

يملك آخر مفاتيح علب أسرار مؤلف الكتاب 
الأخضر وكيفية تحريك أمواله. وجرى أيضا 
العثور على مذكرات شكري غانم، وزير النفط 

الليبي السابق، الذي غرق بطريقة مشبوهة 
في نهر الدانوب في النمسا.

والملفت أيضا كان احتجاز رجل الأعمال 
ألكسندر جوري في لندن وكان وسيطا بين 

ليبيا وفرنسا، وزيادة على كل ذلك لم يشكك 
القضاء الفرنسي في صحة وثيقة كشف عنها 

الإخباري وتعود إلى  موقع ”ميديا بارت“ 
المخابرات الليبية في عام ٢٠٠٦ وتتحدث عن 
تمويل لحملة ساركوزي الانتخابية بقيمة ٥٠ 

مليون دولار.
تلتف المؤشرات حول عنق الرئيس 

الأسبق نيكولا ساركوزي وتدخله فعلا في 
عنق الزجاجة، وكأن معمر القذافي ينتقم منه 
بعد موته. في فبراير ٢٠١١ قال أحد المعلقين 
الفرنسيين ”طائرات رافال التي لم تشترها 
ليبيا، ها هي تقصف ليبيا“. واليوم يتضح 

أن مسلسل العلاقة الصعبة والمعقدة بين 
باريس وطرابلس الغرب مرشح لحلقات 

جديدة غير منتظرة، وأن نيكولا ساركوزي لم 
يعد يلعب دور البطل ويحاول تحويل نفسه 

من متهم إلى ضحية.

نيكولا ساركوزي في عنق الزجاجة

{الإجـــراءات التي أعلنها الرئيس محمود عباس ســـتكون ضد ســـلطة الخطـــف والانقلاب حتى 

يقوضها، ونحن قادرون على القيام بواجباتنا تجاه أهلنا في غزة}.

عزام الأحمد
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

{هـــذه الافتـــراءات حولت حياتي إلى جحيـــم لا يطاق منذ 11 مـــارس 2011. دفعت ثمنا باهظا 

بسبب هذا الأمر. خسرت انتخابات الرئاسة عام 2012}.

نيكولا ساركوزي
الرئيس الفرنسي الأسبق

كلود صالحاني
محلل سياسي أميركي

} عملت الجهود المتضافرة لكل من الرئيسين 
الأميركيين باراك أوباما ودونالد ترامب، 

وكذلك غياب سياسة خارجية شاملة، على 
نقل موقف الولايات المتحدة القيادي في 

منطقة الشرق الأوسط إلى روسيا.
في الواقع يتحمل كل من أوباما وترامب 

مسؤولية إزاحة الولايات المتحدة وراء 
موسكو لتحتل المرتبة الثانية من حيث 

النفوذ السياسي في الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من الوجود العسكري 

المستمر في العديد من دول المنطقة، إلا أن 
الولايات المتحدة تشهد الآن عصر ضعفها 

السياسي، بينما يبرز الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بوصفه القيصر الجديد 

لجميع مناطق نفوذ روسيا في العالم 
العربي.

وتمتلك واشنطن قواعد جوية وبحرية 
أميركية ذات أهمية كبرى في العديد من دول 

المنطقة، إلى جانب ٥٥ ألف عميل عسكري 
ومدني بحسب ما صرحت به مؤسسة 

”كارنيغي للسلام الدولي“.
وعلى الرغم من ذلك، يتلاشى تأثير 

واشنطن في العالم العربي تدريجيا، ولا 
سيما في ظل غياب إطار توجيهي مناسب 

للدبلوماسيين الأميركيين العاملين بالمنطقة.
وحتى إسرائيل، التي لم تكن موجودة 

لولا الدعم العسكري والمالي للولايات 
المتحدة، تتخذ الآن دورها في موسكو من 

خلال الزيارات المتكررة لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لبوتين. هذا 
رغم إعلان ترامب مؤخرا نقل مقر السفارة 

الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى 
القدس.

وتمتلك الولايات المتحدة واحدة من أهم 
القواعد الجوية في قطر على الرغم من اتهام 

الدولة القطرية بدعم الإرهاب، وكذلك تتخذ 
من البحرين مقرا إقليميا للأسطول الأميركي 

البحري الخامس. 
وبالإضافة إلى ذلك تمتلك الولايات 

المتحدة بؤرا استيطانية في العراق وسوريا 
وأفغانستان.

وبينما فشلت الولايات المتحدة في 
فهم أهمية سوريا في العالم العربي، قفز 

بوتين مستغلا هذا الموقف وحصل على ما 
أراده: إتاحة الفرصة أمام البحرية الروسية 

للوصول إلى الموانئ العربية على مدار 
السنة.

لقد تغيرت الخارطة الجيوسياسية 
للمنطقة، انتهزت روسيا ذلك التغير وأخذت 

واشنطن على حين غرة.
وقد اعتادت القوى الغربية على 

دعوة قواتها العسكرية لدعم مبادراتها 
الدبلوماسية والسياسية، وهكذا نشأ 

مصطلح ”دبلوماسية استعراض القوى 
العسكرية“. لكن في السنوات الأخيرة يبدو 
أن هذه الدبلوماسية لم تحقق نجاحا يذكر، 

وبدلا من ذلك، يبدو أن الغرب يحتاج إلى 
سياسة عكسية يدعم فيها السياسيون 

والدبلوماسيون الجيش بدلا من العكس.
هذا ما فعلته موسكو في الشرق الأوسط، 
بعد أن تعلمت في أفغانستان أن دبلوماسية 

استعراض القوى العسكرية قد عفّى 
عليها الزمن. بدأ استعداد موسكو لاتخاذ 

مكانتها بشكل جاد خلال فترة حكم الإدارة 
الأميركية السابقة، لكنها سارعت في اقتناص 

الفرصة واتخذت مكانتها فعليا أثناء حركة 
تغيير الإدارة في البيت الأبيض. فالأجواء 
الفوضوية التي اصطحبت إدارة ترامب لم 

تساعد الدبلوماسية الأميركية في نهاية 
المطاف.

فضلا عن ذلك، تفتقر وزارة الخارجية 
الأميركية إلى العديد من الوظائف الهامة 

التي ظلت شاغرة لمدة أكثر من عام في فترة 
حكم ترامب الأولى. وفي هذه الأثناء، يعيد 

بوتين تأسيس روابط وثيقة مع العملاء 
السوفييت السابقين من خلال تقديم حوافز 

تجارية جديدة.
لذلك يجب لهذا الحدث؛ تدخل النفوذ 
الروسي في الشرق الأوسط، أن يدق كل 

جرس إنذار في الولايات المتحدة من 
البيت الأبيض إلى وزارة الخارجية وحتى 

البنتاغون.

يكمن جزء من المشكلة في أنه لا توجد 
هناك معرفة كافية بمنطقة الشرق الأوسط في 
البيت الأبيض، وقد تكون أجهزة الإنذار تلك 

تقرع أجراسها فعليا في وزارة الخارجية، إلا 
أنها ترن في مكاتب خاوية، مثلها مثل بعض 

مكاتب السفارات الخاوية في بعض الدول 
الأخرى مثل قطر والسعودية وسوريا وتركيا 

وإيران.
انخرطت الولايات المتحدة في لفت 

الانتباه إليها في المنطقة من خلال تنفيذ 
العمليات العسكرية باستخدام الطائرات 

ذاتية القيادة والطائرات الحربية، في حين 
أثبت بوتين أنه مفاوض فطن حين أقام 

علاقات ودية مع كل دول الشرق الأوسط 
تقريبا، بما في ذلك إسرائيل وتركيا وإيران. 
وباستثناء سوريا، لم يكن الجيش الروسي 

بحاجة إلى نشر قواته العسكرية.
نجح بوتين في ما فشل فيه السوفييت، 
ورفع المكانة الروسية إلى مستويات لم تكن 
لتصل إليها في ما سبق. ولكن واشنطن ما 

زالت تبحث عن طريق للعودة.
ومن الناحية السياسية، غمر ترامب 

نفسه في غياهب السبعينات والثمانينات 
راغبا في تخصيص مبالغ هائلة من المال 

لبناء القوات الأميركية في الوقت الذي يتعين 
عليه التركيز أكثر على الدبلوماسية.

ونقلا عن الرئيس الأميركي الأسبق، 
ثيودور روزفلت، قوله ”تحدث بهدوء ولكن 

احمل عصا غليظة“، نجد هنا أن ترامب يركز 
على بناء عصا أكبر متجاهلا الحاجة إلى 

الحوار.
وقالت جيسيكا ماثيوز، باحثة بمؤسسة 

كارنيغي للسلام الدولي، ”نحن لا نتصرف 
كدولة ذات مسؤوليات ومصالح دولية. نبني 
دبابات لن نحتاجها أبدا، وطائرات لا يمكنها 

العمل في المجال الجوي القتالي الحديث. 
لم يتم بناء أي أمة عظيمة بناء على قوتها 

العسكرية. لقد حاول الاتحاد السوفييتي من 
قبلنا، لكنه ترك شعبه في النهاية يتهافت في 

طوابير للحصول على احتياجات معيشته 
الأساسية“.

واشنطن.. فشل دبلوماسية الاستعراض العسكري

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك- باريس

نحن أمام قضية دولة ويمكن إذا 

صحت الاتهامات أن تكون أكبر 

فضيحة سياسية للدولة الفرنسية. 

وإذا كانت هذه القضية تمس 

ساركوزي والطبقة السياسية فإنها 

تمثل امتحانا لدولة القانون وفعالية 

مؤسساتها

يكمن جزء من المشكلة في أنه لا توجد 

هناك معرفة كافية بمنطقة الشرق 

الأوسط في البيت الأبيض، وقد تكون 

أجهزة الإنذار تلك تقرع أجراسها فعليا 

في وزارة الخارجية، إلا أنها ترن في 

مكاتب خاوية
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آراء

} الإرهاب في العراق حاوية بمغلفات كبيرة 
ومتوسطة وصغيرة لا يجمعها مصطلح 

واحد، ولا تتطابق مع الحرب العالمية على 
الإرهاب التي أريد لها أن تكون بتصميم 
متفق عليه نفسيا أحيانا، تحكمه رغبة 

في ما يتقاسمه المجتمع الدولي من خوف 
مشترك، أو لأعماقه المتوثبة لرد فعل كأثر 

تاريخي تم السيطرة عليه في حينها لقرون 
لكنه كالبراكين الخامدة وبفعل الجيولوجيا 
تزاح أقسى الكتل بالتدفق لتعلن عن ذاتها 

وتكوينها.
السياسة الدولية في زمن الحرب الباردة 

كانت ساحة أو حلبة صراع استفزت 
المجتمعات الهشة، وأربكت العلاقات الواهنة 

بين دول متجاورة، وأطلقت سراح حقائق 
”ناضل“ الكثير من قادة الدول الدكتاتورية 
كأفراد أو أحزاب أو كيانات لمنع وصولها 

إلى حدود الانتحار بالمجاهرة بما يعتمل من 
حرائق تحت غطاء السلطة، وإن بصناعة 

مؤسسات أمنية ينفق عليها ببذخ على حساب 
غياب العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة.

الضمانات الإنسانية تحقق نسبة مقبولة 
من التعايش والنمو الاقتصادي والرفاهية، 
تنصرف معها الشعوب إلى تطوير تعليمها 
وصحتها، وتتأجل لديها الانتماءات الحادة 
والأيديولوجيات على تنوع مصادرها لأنها 
أطروحات تناقض واقعها وما نتج عن فترة 

الاستقرار.
تأجيل الاختلافات لأكثر من نصف قرن 

خدمة تقدمها بعض الأنظمة الدكتاتورية 
عندما تتمكّن من إحداث التوازن في الأمن مع 

الرفاه الاقتصادي وتنشيط الطبقة الوسطى 
كعازل لنزعات الطبقات الأعلى أو الأدنى في 

محاولتها الانفلات نحو الفوضى.

الفارق الزمني مهم جدا لتثبيت هوية 
المجتمع الجديد ورغبته في مواكبة تقدم 

المجتمعات الإنسانية، لذا فإن مرحلة ما بعد 
٥٠ سنة من الاستقرار تناقض ما بعد مرحلة 
٥٠ سنة من الفوضى، أما مرحلة ما بعد ٥٠ 
سنة من كذبة الاستقرار بسبب القمع فقط 

واعتقال الحريات فإن النتائج تُقرأ بجحيم 
الأزمات المحلية في منطقتنا وتسري إلى 

اتهام المنظومة الدولية، أو بإصدار الأحكام 
العادلة عليها لتجاهلها تنفيذ التعهدات 
الكبرى في حفظ السلم العالمي واحترام 

مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان وعدم 
التمييز العنصري الذي توسع إلى ممارسات 
غير محددة بالتوصيف القديم، وصار لزاماً 

ملاحقة مستجداته لعدم إفلات مرتكبي 
صفقات تجارة المجازر والإبادات من العقاب 

وكذلك من العار.
أكبر الجرائم يتم التستر عليها بنفاق قوة 
سلطة حاكم ما أو قوة غاشمة رغم مخالفتها 
الشرائع السماوية والوضعية. الحقيقة حالة 

تتبلور في مجتمعات تقرع جرس المخاطر 
وتنذر بالكوارث قبل وقوعها، لكن لا أحد من 
خارج محيطها يتحمل مسؤوليته الأخلاقية، 

ودائما تكون مؤشرات المنظمات الإنسانية أو 
التقارير الاستقصائية غير ملزمة أو مؤثرة 

لعدم امتلاكها قدرة التغيير والردع.
الإرهاب انتهى إلى واقع زئبقي في 

التعريف أو الحرب عليه أو بما يقدّمه من 
فوائد لمن يتصدّى له، فبجرد بسيط لحسابات 
احتلال تنظيم الدولة الإسلامية للموصل الذي 
بدأ بتدمير المدينة وتشريد المواطنين وتحقيق 
الأمنيات المكبوتة لولي الفقه الإيراني وتثبيت 

الحشد الميليشياوي كقوة نظامية ومغادرة 
الجماهير للتظاهرات والمطالبة بالإصلاح، 

نستدل على دور تلك الحسابات في بورصة 
الانتخابات البرلمانية، وجدوى الإبقاء على 

جاذبية بقايا فلول الزئبق المتفرّق الذي 
يتجمّع تلقائيا حسب الطلب ليظهر هنا، ثم 

يباغت في مكان آخر.
ماذا يعني تهديد الإرهاب لكركوك؟ مَن 

هؤلاء الذين في ظلام المدينة؟ أي لعبة سينجرّ 
إليها العراق وإقليم كردستان والقوات 

النظامية الميليشياوية والشرطة والبيشمركة 
تحت مانشيت تنظيم داعش؟ ماذا عن المدنيين 

والتعايش وعبارة ”تحرير المدينة المحتلة“ 
والصيد في تبادل الاتهامات السرية برفع 

سوط داعش؟
أيّ مرحلة مقبلة بعد الانتخابات غير 
التتمات لنظام المحاصصة الطائفية وإن 

بعناوين مختلفة لأفلام قديمة متهرئة المشاهد 
يتسيدها الدور الإيراني بإرهابه المقيم على 
أرض العراق، متخذا من زيادة عدد القوات 

المسلحة ذريعة لفصول مواجهات رهن إشارة 
المرشد علي خامنئي بمفارقة تواجد تنظيمات 

إرهابية أو تواجد قوات عسكرية أميركية 
ودائماً باستراتيجية تأمين الأمن القومي 

لولاية الفقيه.
النظام الحاكم في العراق يفر من حقيقة 

تراجع مفاهيم الجيش الوطني وانحسار 
عقيدته المهنية بما يجرده من إمكانياته 

ويهيىء المناخات لولادة قوى مسلحة أخرى 
تلتقي معه في واجبات الميليشيات. الإرهاب 
السياسي مرجعية راسخة لمصنفات الإرهاب 

ترتبط بتخلف الإدارات الدولية والمحلية 
لاعتمادهما رؤية قاصرة لأفق الحياة البشرية.
المشروع السياسي في العراق لم يخضع 

لسلطة الأفكار، إنما لسلطة الطائفة أو الحزب 
أو لتناحر المرجعيات الدينية، ويسري التأثير 

في ذلك على أي إنجاز ولو كان خدميا، 
فالمسافة بين قرار وزارة وقرار وزارة أخرى 

تقاس بما لا تختلف عن مقاسات المحاصصة 
الطائفية وسعيها لتسويق الصراع بارتداء 

الأغلبية بحلقات وطن مقطع الأوصال.
مغلفات الإرهاب الصغيرة تستغل الإرهاق 

العام في فترة مظلمة فقد فيها العراقيون 
التركيز وضاعت منهم بوصلة خطوتهم الأولى 

على طريق استرجاع وانتزاع الثقة بغدهم.
مغلف التشهير بالمدمرة مدنهم طرق باب 

الاستعانة بالأجنبي بعد مسلسل حواضن 
الإرهاب في محاولة لطرح حمولة المحاصصة 

الطائفية ومعاصيها بما يقترب من وعود 
التوبة كل ٤ سنوات، أو نصب سيطرة وهمية 

وما أكثرها لتمر تلك الحمولة الفاسدة 
والمغشوشة إلى حيث يراد توصيلها لتكون 

الأدلة دامغة وجرمها مشهود لتبرير المكائد أو 
ربما لعقاب مضاف ومضاف بإصرار.

في أعماق العراق ثورة تصحيح لأخطاء 
فادحة، لكنها تفتقد إلى التشخيص وتقع في 

خطيئة التجزئة وصناعة العدو المختلف، 
بينما أصلهم في تجميع الطاقة كالبراكين 

المعتقة بصمت الأرض.
الإرهاب طائفي وسياسي وانتخابي 
وميليشياوي وصحي وتعليمي. إرهاب 
يدركه البغادة بمحاصصة توزيع الأمن 

على محلاتهم السكنية في مضاربات نفوذ 
الميليشيات تحت شعار حماية الممتلكات 

والأرواح من الآخر، إلا من نفسي على طريقة 
الحرافيش في حارة الحضارات الإنسانية.

محاصصة الأمن الميليشياوي في العراق
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ثلاث مناطق نفوذ رئيسية من 

المنتظر أن تحظى بقدر من الاستقرار 

أو اللاحرب، في وقت قريب. أنشئت 

تلك المناطق تحت مسمى مناطق 

خفض التصعيد بعد اتفاق أستانة بين 

روسيا وتركيا وإيران

} رغم ما يبدو من تصعيد في الأعمال 
العسكرية في سوريا خلال الشهر الماضي، 

إلا أن رقعة الحرب تقلصت وباتت محصورة 
في مناطق محددة وتخضع لاحتياجات تأمين 

مناطق النفوذ الإقليمي والدولي التي ارتسمت 
خلال العامين الماضيين.

هنالك ثلاث مناطق نفوذ رئيسية من 
المنتظر أن تحظى بقدر من الاستقرار، أو 

اللاحرب، في وقت قريب. أنشئت تلك المناطق 
تحت مسمى مناطق خفض التصعيد بعد 
اتفاق أستانة بين روسيا وتركيا وإيران.

تخضع أولى المناطق لسيطرة النظام 
السوري وحلفائه، وقد بدأت بالتوسع منذ 
نحو عامين بوتيرة ثابتة وسريعة. وتبدو 

منطقة النفوذ تلك بعد اكتمال حدودها 
متماسكة وآمنة، ولا تواجه تحديات خطيرة 

كما هو حال بقية المناطق.
بموجب اتفاق أستانة، تخلت تركيا 
عن دعم المعارضة السورية المسلحة في 

كل المناطق التي اتفق على أن تكون تحت 
سيطرة النظام السوري، مقابل سيطرتها 

على مناطق شمال سوريا المحاذية لحدودها 
فضلا عن مدينة إدلب في حال نجحت بإخراج 

التنظيمات الجهادية منها. سار العمل في 
كلا الاتجاهين خلال العامين الماضيين بوتيرة 
سريعة لم تعرفها الحرب السورية منذ العام 

٢٠١٤ عندما دخلت في استعصاء عسكري منع 
تحقيق تقدم عسكري هام من قبل أي طرف.

سيطر النظام وحلفاؤه بسهولة على حلب 
ومناطق واسعة في محيطها، كما سيطروا 

على مناطق ريف اللاذقية وحمص وانتقلوا 
خلال الشهر الماضي لمناطق محيط دمشق. 

أطلقت تركيا بدورها حملتها في شمال 
سوريا لطرد تنظيم الدولة الإسلامية والحلول 
مكانه، كما سمحت لها روسيا بإطلاق الحملة 

العسكرية على مدينة عفرين والتي انتهت 
بالسيطرة عليها في وقت سريع نسبياً.

في الأسابيع والأشهر القادمة، يستكمل 
النظام السوري وحلفاؤه رسم معالم منطقة 
نفوذهم وذلك بإخراج المعارضة المسلحة من 
عدد من الجيوب والمدن، ويشمل ذلك مناطق 

ريف دمشق وريف حماة وحمص. يواجه 
النظام السوري تحديا خاصا في مدينة 

درعا، إذ على الرغم من اعتبارها جزءا من 
مناطق نفوذ النظام بحسب الاتفاق الروسي 
– التركي، ولكنها تخضع لحسابات سياسية 

وعسكرية مختلفة بسبب الدور المتزايد الذي 
تلعبه إسرائيل في تلك الجبهة والمخاوف 

التي تتشاركها مع أميركا والأردن من كون 
هزيمة المعارضة سوف تجعل من المنطقة 

نقطة تجمّع لميليشيات حزب الله وميليشيات 
شيعية أخرى تابعة لإيران. قد تتوسط روسيا 

ويتعهد النظام بمنع حصول ذلك وبضمان 
هدوء الجبهة مع إسرائيل، كما فعل طيلة حكم 

آل الأسد لأربعين عاماً. ولكن ضعف مركزية 
النظام والنفوذ الذي باتت تحظى به طهران 

وميليشياتها داخل سوريا يثير مخاوف 
أميركا وإسرائيل وقد يدفعهما لدعم المعارضة.
المنطقة الآمنة الثالثة هي المنطقة الأميركية 

التي تديرها وحدات حماية الشعب الكردية 
في الشمال وصولا إلى دير الزور شرق البلاد.

من الناحية النظرية، تبدو تلك المنطقة 
مستقرة وآمنة، ويعود ذلك إلى الحماية 
الأميركية. أبدت أميركا في وقت سابق 

تصميما على التمسك بتلك المناطق وحمايتها 
ضد هجمات قوات النظام والميليشيات 

المساندة له. ولكن من جهة أخرى، تفتقد تلك 
المنطقة للعمق الاستراتيجي المطلوب لتأمين 
استقرار طويل الأمد كما تأمل واشنطن، إذ 

لا تحظى بعلاقات عسكرية وسياسية مع أي 

من الأطراف الرئيسية وهو ما يجعلها تهيمن 
على جزيرة في بحر من الأعداء.

من المتوقع أن يواصل النظام السوري 
وإيران وروسيا وحتى تركيا، تحدي المناطق 

الخاضعة للنفوذ الأميركي وتهديدها. وقد بدا 
ذلك بصورة واضحة من محاولات الهجوم 

العسكري من جهة، ومن تهديد تركيا بتوسيع 
حملتها العسكرية ضد الأكراد لتلك المناطق 

وتحذير واشنطن من ”صفعة عثمانية“ (على 
حدّ وصف الرئيس التركي) من جهة أخرى. 

هكذا، قد تضطر الولايات المتحدة إلى 
اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز أمن تلك 
المنطقة على المدى الاستراتيجي البعيد، 

ويشمل ذلك توجيه ضربات محددة 
للميليشيات الشيعية في بعض المناطق 
والتوسع نحو مناطق جديدة. ويشمل 

أيضا الضغط على القوات الكردية وتوسيع 
المشاركة السياسية والعسكرية العربية في 

تلك المناطق، بما يجعلها أكثر من مجرد دعاية 
للتنوع تستخدمها القوات الكردية في خطابها 

السياسي، وهو ما سيؤمن شرعية وعمقا 
شعبيا للقوى المهيمنة في تلك المناطق.

صحيح أن أنقرة تبدو في حالة توافق 
وتنسيق تام مع روسيا، ولكنها تعلم أن 

مناطقها تشكل الحلقة الأضعف في مناطق 
النفوذ الجديدة، إذ لم تسيطر عليها بالقوة 
وكأمر واقع كما فعلت الولايات المتحدة، بل 

باتفاق مع روسيا تحديدا. 
بالنسبة لإيران والنظام السوري فإن 

التواجد التركي مؤقت حيث يعتقدان بإمكانية 
كسب الحرب واستعادة كل المناطق التابعة 
للمعارضة. ولكن لروسيا رأي آخر يقوم إما 

على رؤية استراتيجية مختلفة لكيفية تسوية 
الصراع في سوريا، وإما على رؤية تكتيكية 

تجعلها تنقلب على تركيا في وقت لاحق.

سوريا: النزاع على مناطق النفوذ
سلام السعدي
كاتب فسلطيني سوري

المعادلة السعودية في مواجهة المشروع الإيراني
} كانت إيران إلى وقت قريب مطمئنة إلى 
أنها ستبقى القوة الوحيدة التي بإمكانها 

أن تفرض سياساتها في المنطقة من غير أن 
يقف في طريقها أحد. عزز الغرب ذلك الغرور 

المرضي لدى الإيرانيين من خلال الاتفاق 
النووي الذي اعتبره الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما منجزه الشخصي.

وكما يبدو فإن الحمى التي أصيب بها 
الغرب بسبب الضغط الأميركي السابق قد 
انتهى مفعولها، وصحا الجميع على كارثة 

عنوانها إيران التي يسر لها الاتفاق النووي 
سبل تصعيد سياساتها القائمة أصلا على 

النظر إلى دول المنطقة باعتبارها حدائق 
خلفية لها أو مناطق يتعين عليها غزوها.

من وجهة نظر الإيرانيين فإن إيران 
النووية صارت واقعا معترفا به من قبل 
الغرب. لقد صادر الاتفاق النووي القرار 

الغربي. فبدلا من أن تكون إيران في قفص، 
صار الغرب سجين ذلك القفص.

كان العرب إذاً محقين في اعتراضهم على 
إبرام ذلك الاتفاق. في وقت مبكر حذرت المملكة 

العربية السعودية من تداعيات ذلك الاتفاق 
على المنطقة. كان غضبها واضحا بالنسبة 

للإدارة الأميركية التي سعت إلى تمرير 
الاتفاق من غير النظر بطريقة جادة إلى ما 

يمكن أن ينتج عنه. 
كان ذلك الموقف الشائك بمثابة جرس إنذار 

دفع السعودية إلى أن لا تتراجع عن موقفها 
الذي وجدت فيه مناسبة للتعبير عن رؤيتها 

لمستقبل المنطقة. وهي رؤية فاجأت إيران لأنها 
لا تقع في مجال معادلاتها. 

ليست المعادلة السعودية إلا تجسيدا 
لوعي سياسي عربي يقوم على استعادة 

القدرة على التفكير بمستقبل المنطقة، بدل 
الانكفاء على مسألة الدفاع عن النفس التي لم 
تعد مجدية في ظل التمدد الإيراني في العراق 

ولبنان وسوريا واليمن.
كان يمكن لإيران أن لا تُصدم لو أن المسألة 
توقفت عند حدود الشعارات. غير أنها صارت 

مع الوقت تدرك أن المبادرة في طريقها إلى 
أن تفلت من يديها. ذلك لأن السعودية لم تعد 

تفكر في إنقاذ نفسها فقط.

في أوقات سابقة جرب الإيرانيون أن 
يفرضوا طريقة تفكيرهم على السعوديين 

وفشلوا. مفاوضات الحج كانت أبرز مثال على 
ذلك. لم يتخلّ السعوديون عن الشروط التي 

وضعوها أساسا لتلك المناسبة. لم يعجب 
الإيرانيون أن يلتزموا بقوانين السلامة التي 
فرضت من أجل أن لا يخرج موسم الحج من 

إطاره الديني. لم يفهم الإيرانيون المغزى 
يومها. لم تكن السعودية في حاجة إلى سوء 

الفهم الإيراني لتكتشف دورها الطليعي 
في المنطقة من غير أن تبحث عن مرجعية 

لقراراتها خارج ما يمليه عليه واجبها، كونها 
الدولة الأكبر في العالم العربي.

لا تنسف المعادلة السعودية المعادلة 
الإيرانية فحسب، بل هي أيضا تجنّب المنطقة 
آثار صراع تجده السعودية عبثيا. من وجهة 
نظر السعودية فإن على إيران أن تلتفت إلى 
شؤونها ذلك لأنه ما من أحد في المنطقة في 

حاجة إلى وصايتها.
هناك في المنطقة كبار ناضجون لا 

يحتاجون إلى نصيحة يسديها الولي الفقيه. 

من الصعب على إيران أن تقبل بذلك المنطق 
الذي كانت إلى وقت قريب تعتبره نظريا، غير 

أن التحولات التي شهدتها السعودية نقلت 
ذلك المنطق إلى مستواه العملي فصار لزاما 

على إيران أن تصدقه. لم تعد إيران القوة 
الوحيدة في المنطقة.

الشبهات التي أغضبت السعودية يوم تم 
التوقيع على الاتفاق النووي صارت حقائق 

تقلق النظام الإيراني. وهو ما شكل دعما 
للعقل السياسي السعودي. ما قاله الأمير 

محمد بن سلمان عن إمكانية أن تملك بلاده 
قنبلة نووية إذا ما امتلكتها إيران ليس مجازا 

لغويا. ذلك لأن المعادلة السعودية الجديدة 
تقوم أصلا على مبدأ توازن الرعب إذا لم تجد 
إيران حلا لمشكلاتها في المنطقة وهو ما يمكن 

أن تقوم به أسرع مما يتوقعه أتباعها.
إيران المدججة بالسلاح لن تقوى على 
مواجهة أي صراع حقيقي بسبب ضعفها 

الاقتصادي. وهو ما صار يدركه الإيرانيون من 
غير أن يتمكنوا من الخروج من مأزقهم بسبب 

تمكن عقدة ولاية الفقيه منهم.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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إيران المدججة بالسلاح لن تقوى 

على مواجهة أي صراع حقيقي بسبب 

ضعفها الاقتصادي. وهو ما صار 

يدركه الإيرانيون من غير أن يتمكنوا 

من الخروج من مأزقهم

النظام الحاكم في العراق يفر من 

حقيقة تراجع مفاهيم الجيش الوطني 

وانحسار عقيدته المهنية بما يجرده 

من إمكانياته ويهيىء المناخات لولادة 

قوى مسلحة أخرى تلتقي معه في 

واجبات الميليشيات



اقتصاد
{الضريبـــة التي ســـيفرضها الاتحـــاد الأوروبي على الشـــركات الرقمية العملاقة ســـتتيح موارد 

جديدة للسياسات الأوروبية دون مطالبة الدول الأعضاء بزيادة مساهماتها}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{رفع ســـعر الفائدة هذا الأســـبوع بمثابة خطوة أخرى في عملية تدريجية لتشـــديد السياســـة 

النقدية لخدمة الاقتصاد في ظل استمرار النمو الاقتصادي}.

جيروم باول
رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)

} أنقرة – لم يجد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان سوى التعبير عن غضبه واحتجاجه 
على تراجع ســـعر الليرة التركيـــة واختراقها 
لحاجـــز 4 ليرات للدولار، وهو أدنى مســـتوى 

لها على الإطلاق.
ويكشـــف تراجع الليرة التـــي فقدت نحو 
نصف قيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية 
منذ فضيحة الفســـاد التي طالـــت مقربين من 
أردوغان، حجـــم الأزمات وقد تفاقمت وتيرتها 
منذ محاولة الانقلاب فـــي يوليو 2016 وحملة 
الاجتثاث التي قادها أردوغان وقوضت سيادة 

المؤسسات الحكومية.
ويأتي التراجع الأخيرة بالتزامن مع تزايد 
تدخل أردوغـــان في السياســـات الاقتصادية، 
ورضـــوخ البنـــك المركزي لضغوطـــه بعد رفع 
الفائدة في الأســـبوع الماضي رغم أن التضخم 
يحلق في مستويات خطرة تصل إلى 12 بالمئة.

وأصـــر الرئيـــس التركـــي أمـــس على أن 
انخفـــاض الليـــرة التركيـــة إلـــى مســـتويات 
قياســـية متدنيـــة لا يتماشـــى مع أساســـيات 
الاقتصاد الكلـــي التركي، رغم ترجيح الخبراء 
استمرار التراجع في ظل هيمنة الحكم الفردي 
على مؤسسات الدولة وتراجع سيادة القانون.

وقـــال جميـــل ارتيم كبيـــر المستشـــارين 
الاقتصاديـــين للرئيـــس التركـــي لقنـــاة ”تي.
آر.تي“ التلفزيونية الحكومية إن أي مســـتوى 
لليرة يقل عـــن 3.85 مقابل الدولار ”مضاربة“. 
وأضاف أنه يعتقد أن ســـعر الصرف سيستقر 

حالما يصبح المناخ السياسي أكثر وضوحا.
ويســـتبعد العديد من المحللين أن يســـتقر 
المنـــاخ السياســـي بعـــد أن قـــوض أردوغان 
استقلالية جميع مؤسسات الدولة من القضاء 
إلى الأجهزة الأمنية والعســـكرية وصولا إلى 
المؤسســـات الاقتصاديـــة والمالية وخصوصا 
البنـــك المركزي، الـــذي أصبح يتخـــذ قرارات 

تتعارض مع الحقائق والنظريات الاقتصادية.
وتشـــير البيانـــات إلى أن الليـــرة التركية 
فقدت أكثر من 62 بالمئـــة من قيمتها من بداية 
أحداث الربيع العربي، التي كشـــفت توجهات 
أردوغان في دعم جماعات الإسلام السياسي، 
وهو ما قوض علاقات أنقرة بالكثير من الدول 

العربية وشركائها الغربيين.
ويصـــر أردوغان على رفضه للمســـتويات 
المرتفعـــة لأســـعار الفائدة ويؤكد أنها ســـبب 
رئيســـي في بقاء التضخم في خانة العشرات، 
وليس العكس، في صدام مباشـــر مع الحقائق 

الاقتصادية. 
ويؤكـــد أن خفـــض أســـعار الفائـــدة على 
الإقراض من المستويات الحالية التي تتراوح 
بـــين 18 إلى 20 بالمئة من أجـــل خدمة أجنداته 
السياســـية خاصة فيما يتعلـــق بالانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية والمحلية في العام المقبل 

رغم خطورة تلك السياسات.
وتقـــول جلـــدم اتابـــاي شـــانلي الكاتبـــة 
الاقتصادية في موقـــع أحوال تركية إن منطق 
أردوغـــان بشـــأن أســـعار الفائـــدة وعلاقتها 
بالتضخـــم يتناقض مع النظريات الاقتصادية 
الأساســـية، المعروفة باســـم قواعد الاقتصاد 

الكلي البالغ عددها 101 قاعدة.
أردوغـــان  لخطـــط  الدقيقـــة  والتفاصيـــل 
لخفض أســـعار الفائـــدة غير واضحـــة، لكنه 
أشـــار عدة مرات إلى دور البنـــوك الحكومية 
بالذات. ويبدو أن تلك المصارف سوف تخضع 
لمشـــيئته لتنفذ الـــدور الأكبر في جهود خفض 

أسعار الفائدة على القروض.
وطبقا لخطط غير منشـــورة، فـــإن البنوك 
الحكومية ســـوف تضخ أموالا لخفض أسعار 
الفائـــدة في ســـوق الإقـــراض، تنفيـــذا لرغبة 
أردوغان، الذي يتهم البنوك في تركيا بتحقيق 

أربـــاح ضخمة عن طريق فرض أســـعار فائدة 
مرتفعـــة غير معقولـــة على القـــروض. وترى 
شانلي أنه لا يوجد شك في أن مثل هذه الخطة 
التـــي تقضي بمنـــح الاقتصـــاد التركي دفعة 
مصطنعة ســـتكون لها آثـــار جانبية خطيرة. 
وســـتؤدي إلى تدهور ميزانيـــات البنوك، مما 

يضيف عبئا جديدا على الخزانة.
ويقول مراقبـــون إن تركيا تقترب بشـــكل 
متســـارع من كارثـــة اقتصادية غير مســـبوقة 
بسبب الأجندات السياسية والقبضة الأمنية، 
التي تثير مخاوف الشـــركات والمســـتثمرين. 
وأكد تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني 

صدر هذا الأسبوع انســـحاب 66 ماركة عالمية 
من تركيـــا خلال الســـنوات الثـــلاث الماضية 
بينها شركات طاقة ومصارف وشركات طيران 
وســـياحة، إضافـــة إلى شـــركات صناعية في 
قطاعـــات الســـيارات والتكنولوجيا وصناعة 

الملابس.
وأرســـل قرار وكالـــة موديز بداية الشـــهر 
الحالي خفـــض تصنيـــف الديون الســـيادية 
التركيـــة إلـــى درجة عالـــي المخاطـــر العديد 
مـــن الإشـــارات التي تؤكـــد تـــآكل الضوابط 
والتوازنـــات الرقابيـــة تحـــت حكـــم الرئيس 
أردوغان الذي قالت الوكالـــة إنه يجعل تركيا 

أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية الخارجية. 
وقال مارك بنتلي المحرر الاقتصادي في موقع 
أحـــوال تركيـــة إن قرار موديـــز يعكس حقيقة 
قاســـية تتلخص في أن تركيـــا تخضع لنظام 
حكـم فردي ولسياســـات منفلتة تقوض سيادة 
القانون الى مســـتويات لا تلائم أوضاع سوق 

ناشئة تسعى لجذب المستثمرين.
وجاء قـــرار الوكالة بعد ســـاعات من قرار 
البنك المركزي التركي إبقاء ســـعر الفائدة دون 
تغيير والذي يخالف الحقائق الاقتصادية رغم 
إقرار بأن القرار يشـــكل مخاطـــرة كبيرة على 

التضخم وحركة الأسعار.

يختزل انحدار قيمة الليرة التركية المتواصل منذ ســــــنوات حجم الأزمات التي يعاني منها 
الاقتصاد والتي نتجت بسبب أجندات الرئيس رجب طيب أردوغان التي قوضت علاقات 
البلاد بأكبر شــــــركائها التجاريين في أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة الشــــــرق الأوسط، 

وأصبحت تثير فزع المستثمرين بسبب تراجع سيادة القانون في البلاد.

أردوغان لا يملك سوى الغضب من انحدار العملة التركية

[ الليرة فقدت 62 بالمئة من قيمتها منذ أحداث الربيع العربي  [ مستويات قياسية متدنية تحت حاجز 4 ليرات للدولار

أردوغان غاضب لتمرد الليرة على قراراته

تعدين العملات الرقمية

يتسلل لأجهزة الأفراد

} كولــن (ألمانيــا) - حـــذرت رابطـــة اقتصـــاد 
الموقـــع  زيـــارة  أن  مـــن  الألمانيـــة  الإنترنـــت 
الإلكترونـــي قـــد تجعـــل الكمبيوتـــر الخاص 
بالمســـتخدمين الأفراد يشـــارك عـــن غير قصد 
في عمليات تعديـــن وإصدار العملات الرقمية 

المشفرة.
وأرجعـــت الرابطـــة ســـبب ذلك إلـــى قيام 
الشركات المشـــغلة للمواقع الإلكترونية بدمج 
برامـــج نصية محـــددة في صفحاتهـــا، تتيح 
إمكانية اســـتغلال أجهزة زوار تلك المواقع في 
احتســـاب البيانات وتعدين العملات الرقمية 

مثل بتكوين وبيترو ومونيرو.
وأشـــارت إلـــى أن القراصنـــة دائمـــا مـــا 
يحاولـــون تســـريب برامـــج تعديـــن العملات 
الدعايـــة  شـــبكات  خـــلال  مـــن  الإلكترونيـــة 

والإعلانات والشبكات الخاصة بالشركات.
ولحماية الأجهزة الشـــخصية من إســـاءة 
اســـتعمالها، تنصح رابطـــة اقتصاد الإنترنت 
بضـــرورة تثبيت التحديثـــات الجديدة لنظام 

التشغيل بصورة منتظمة.
كما طالبت باســـتخدام أحدث الإصدارات 
من برنامج مكافحة الفيروسات، علاوة على أن 
مانع سكريبت يســـاعد في منع تنفيذ برنامج 
تعدين العملات الرقمية في متصفح الإنترنت.

وأوضحـــت الرابطة كذلك أن من ضمن تلك 
البرامج الأداة الإضافيـــة لمتصفح فايرفوكس 
”نو.ســـكريبت“ وبرنامـــج ”سكريبت.ســـيف“ 
الخاص بمتصفح غوغل كروم. وأكدت أن تلك 
الأدوات تتيح للمستخدم إمكانية إبقاء بعض 

الوظائف في موقع الإنترنت أو حظرها.
وانتشـــرت العملات الرقمية فـــي الأعوام 
الأخيرة بشكل كبير، وهي عبارة عن برمجيات 
مكتوبة بلغة برمجة معينة باستخدام تقنيات 
تشـــفير عالميـــة تجعل مـــن عمليـــة اختراقها 

والتلاعب بها وتتبعها أمرا شبه مستحيل.
ويتيح ذلك الأمر استخدام تلك العملات في 
سداد المدفوعات خارج رقابة السلطات المالية 

ويجعل الحكومات عاجزة عن تتبع حركتها.
وتقول الرابطة إن تعدين العملات الرقمية 
اكتسبت شعبية بين مطوري البرامج. وأصبح 
أصحـــاب المواقـــع يســـتخدمون ”كـــود جافا 
ســـكريبت“ للتعدين باســـتخدام قـــوة المعالج 
الخاص بأجهزة الزوار لكسب الأرباح بدلا من 

الإعلانات التقليدية ذات الأرباح القليلة.

مشاريع جديدة تعزز توحيد خدمات الاتصالات الليبية
} طرابلــس - كشـــف فيصـــل قرقـــاب رئيس 
للبريـــد  الليبيـــة  الشـــركة  إدارة  مجلـــس 
والاتصـــالات وتقنيـــة المعلومات أن الشـــركة 
بدأت العمل في مشاريع جديدة لتحسين شبكة 

الاتصالات في البلاد.
وتبلغ تكلفة المشـــروعات، التي ســـتنفذها 
الشـــركة بعد أن التأم شـــملها مـــن جديد إثر 
ســـنوات من انقســـام نـــاتج عن الصـــراع في 

البلاد، حوالي 1.7 مليار دولار.
وقال قرقاب فـــي مقابلة مع رويترز ”ظللنا 
نعمـــل بجد طـــوال العام الماضـــي لكي نوحد 
المؤسســـة تحت مظلـــة واحـــدة، ويمكنني أن 

أعلن بشكل رسمي أننا فعلنا ذلك“.
وكانت الشـــركة، التي تملك ليبيانا والمدار 
لخدمات المحمول بالإضافة إلى ســـت وحدات 

أخرى تعمل في مجالات الاتصالات والعقارات 
والبريـــد، قد علقت خططا للاســـتثمار وإعادة 
الهيكلـــة فـــي 2014 عندمـــا تســـبب القتال في 

طرابلس في تشكيل حكومتين متنافستين.
وانتقـــل قرقـــاب إلى الشـــرق عندما عينت 
حكومـــة معلنة من جانب واحـــد في طرابلس 
رئيـــس مجلس إدارة منافســـا، لكنه تمكن من 
العودة إلى العاصمة أواخر 2016 بعد تنصيب 

حكومة مدعومة دوليا.
الماضـــي  ينايـــر  فـــي  الشـــركة  وعقـــدت 
اجتماعـــات عامة للعاملين مـــن جميع المناطق 
للمرة الأولى منذ أربع سنوات. وقال قرقاب إن 
ذلك ”أشـــاع مناخا عاما إيجابيا للغاية بأننا 
الآن موجـــودون ويمكننـــا أن نبـــدأ في إظهار 

بعض التحسينات“.

ولدى الشركة برامج لدمج وحداتها الست 
غير العاملـــة في الهاتف المحمول في شـــركة 
اتصالات موحدة وتحســـين قـــدرات الاتصال 

والوصول للخدمات.
ويشـــمل ذلك مشـــروعا مدته ســـتة أعوام 
لضمان توفير اتصالات عالية السرعة لمناطق 
تجاريـــة وســـكنية من خـــلال شـــبكة الألياف 
الضوئيـــة التي تمتد بطـــول 15 ألف كيلومتر 
ومشروعات اللاسلكي المحمول العالي السرعة 

لليبيانا والمدار.
ووقعـــت الشـــركة الليبية عقدا مع شـــركة 
عرب سات في فبراير الماضي بقيمة 80 مليون 
دولار لتوفير خدمات القمر الصناعي البديلة، 
بالإضافـــة إلى تقـــديم خدمات لمنشـــآت النفط 

ومراقبة الحدود خلال فترة 15 عاما.

وعانت اتصـــالات الهاتف المحمول بالبلاد 
من أعطال متكررة في السنوات الأخيرة بسبب 
انقطاعات التيار الكهربائي وأضرار في البنية 
التحتيـــة ناتجـــة عـــن البناء بـــدون ترخيص 

والتخريب والسرقة.
وقال قرقاب إن ”مشـــروع القمر الصناعي 
ســـيحتاج نحـــو 18 شـــهرا لكي يكتمـــل وأن 
الوحـــدات التابعـــة للشـــركة الليبيـــة للبريد 
والاتصـــالات جلبت معدات جديـــدة من بينها 
بطاريـــات ومولـــدات للتعامل مـــع انقطاعات 

التيار المتوقعة في صيف هذا العام“.
سياســـيا،  منقســـمة  ليبيـــا  زالـــت  ومـــا 
فالحكومـــة المعتـــرف بها دوليا فـــي طرابلس 
تعارضها فصائل في الشـــرق وما زالت تكافح 
من أجل تأمين تمويل للمؤسســـات والشركات 

التي تديرها الدولة.
لكن قرقاب قال إن الشـــركة ”تحظى بميزة 
لأنها تعمل بشـــكل أكثر استقلالا من الشركات 
القابضـــة الكبرى الأخرى التابعـــة للدولة، إذ 
أنها تدفع ضرائب ورســـوم التراخيص لكنها 

تحتفظ بإيراداتها“.
ومـــع ذلك، مـــا زالـــت الشـــركة تعاني من 
مشـــكلات تؤثر على قطاعات أخرى من بينها 
فاتـــورة الأجور التـــي ارتفعت بعـــد الإطاحة 
بمعمـــر القذافي وغيـــاب التنظيـــم وتخطيط 

السياسات.
وقبل 2011، كان يعمل في الشـــركة الليبية 
للبريد والاتصـــالات وتقنية المعلومات أقل من 
تسعة آلاف موظف بينما وصل العدد الآن إلى 
نحـــو 15 ألفا بالإضافة إلى نحـــو ثلاثـة آلاف 

متعاقد.
وقـــال قرقاب إن ”حاجـــة العمل لا تتجاوز 
5 آلاف موظف فقط من هذا العدد لكن الشـــركة 
تمنعهـــا قوانين العمـــل من تســـريح العمالة 
الزائـــدة، كمـــا أن القليل من الليبيـــين لديهم 
الرغبة في التخلي عن وظيفة في القطاع العام 
الـــذي يوفر الأمـــان الوظيفي في ظـــل تداعي 

الاقتصاد“. الاتصالات توحد الاراضي الليبية

فيصل قرقاب:

بدأنا العمل في مشروعات 

بقيمة 1.7 مليار دولار 

لتحسين الاتصالات
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منطق أردوغان بشأن أسعار 

الفائدة يناقض النظريات 

الاقتصادية الأساسية

ة ق



اقتصاد

انحسار قدرة مصر على الاقتراض

} صدرت تحذيرات كثيرة مؤخرا من 
إمكانية تراجع جاذبية السندات المصرية 

لمستثمري أدوات الدين بعد أن أصبحت من 
كبرى الوجهات التي يقصدها مستثمرو 

أدوات الدين في الأسواق الناشئة منذ 
تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016.

ويشير تقرير صدر هذا الأسبوع عن 
مؤسسة سي.آي كابيتال لإدارة الأصول 

إلى أن مصر تتجه لفقدان ذلك المركز. وذكر 
أن خفض أسعار الفائدة ربما يقوض من 
جاذبية أدوات الخزانة المصرية القصيرة 

الأجـل للمشترين الأجـانب في الأشهر 
المقبلة.

وبرزت مصر في العام الماضي كإحدى 
أكثر الوجهات في العالم جذبا لاهتمام 

مستثمري المحافظ بعدما لامست عائدات 
أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل 

مستوى 22 في المئة مع رفع البنك المركزي 
أسعار الفائدة لكبح التضخم الآخذ في 

الارتفاع.
وجلبت أدوات الدين المرتفعة العائد إلى 

مصر أعدادا كبيرة من المشترين الأجانب 
والعملة الصعبة التي تحتاج إليها البلاد 
بشدة، لكن بثمن باهظ. وتعتمد مصر على 
الاستيراد وتعول على التدفقات الدولارية 
لتمويل عجز ميزان المعاملات الجارية في 

ظل غياب تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 
بوتيرة كافية.

وبحلول ديسمبر من العام الماضي، 
قفزت حيازات الأجـانب من أدوات الخزانة 
المصرية إلى نحو 20 مليار دولار، ارتفاعا 

ممّا يزيد قليلا على 60 مليون دولار فقط في 
منتصف عام 2016، قبل أن تقوم القاهرة 

بتعويم الجنيه في إطار اتفاق مع صندوق 
النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 

12 مليار دولار، وهو ما ساهم في عودة 
مستثمرين نزحوا عن البلاد بعد انتفاضة 

عام 2011.
لكن عائدات أدوات الدين القصيرة الأجل 
هبطت منذ منتصف العام الماضي في ضوء 

تراجع التضخم، وهو ما دفع البنك المركزي 
لخفض أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة 

الأولى منذ تحرير سعر صرف الجنيه، 
وبمقدار نقطة مئوية.

ويرى نعمان خالد الخبير الاقتصادي 
لدى سي.آي كابيتال لإدارة الأصول ”شهدنا 

وصول إجمالي قيمة الحيازات الأجنبية 
في أدوات الدين إلى ما بين 19.8 مليار و20 
مليار دولار… الآن بدأت الزيادات الشهرية 

تنخفض إلى أقل ما يمكن“.
وذكر تقرير سي.آي كابيتال أنه يتوقع 
أن تدفع الأوضاع الاقتصادية في الأسواق 
الناشئة المنافسة مثل نيجيريا والأرجنتين 

وتركيا وأوكرانيا عائدات أدوات الدين لديها 
إلى عدة نقاط مئوية فوق عوائد مصر خلال 

عام.
وأضاف التقرير أنه كي تحافظ مصر 

على تدفق العملة الصعبة الضروري لها بعد 
خفض أسعار الفائدة، فإن عليها أن تستثني 
الأجانب من الضريبة الحالية البالغة 20 في 
المئة على أرباح أدوات الخزانة، مثلما فعل 
بعض منافسيها بالفعل، أو أن يقوم البنك 
المركزي بامتصاص السيولة المحلية لإبقاء 

عائدات الأذون والسندات عند مستويات 
مرتفعة.

لكن لا يزال بعض المستثمرين والخبراء 
الاقتصاديين يرون في مصر وجهة للشراء 

القوي.
ويعتقد تشارلز روبرتسون كبير الخبراء 

الاقتصاديين لدى مؤسسة رينيسانس 
كابيتال أن جاذبية أدوات الدين المصرية 

تراجعت بالفعل، لكن فقط من مستوى 
”شديدة الجاذبية“ إلى مستوى ”جذابة 

جدا“.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة 

النقدية في البنك المركزي اجتماعها التالي 
في 29 مارس الجاري لتتخذ قرارا جديدا 

بشأن أسعار الفائدة.
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى 

البنك المركزي المصري إلى أعلى مستوياتها 
على الإطلاق عند 42.524 مليار دولار في 

نهاية فبراير الماضي، بدعم من بيع سندات 
دولية بقيمة 4 مليارات دولار في الآونة 

الأخيرة.

إريك كينكت

{ســــنبدأ عمليات الحفر في جمهورية أرض الصومال العام المقبل، وهو نشــــاط واعد يعطيني 

شعورا مماثلا لما أعطته عمليات الشركة في كردستان قبل 15 عاما}.

مراد أوزجول
الرئيس التنفيذي لشركة جينل إنرجي

{الهيئة تســـتهدف ترقية بورصة الكويت إلى مرتبة الســـوق الناشـــئة المتقدمة على مؤشرات 

فوتسي، وهي خطوة غير مسبوقة في مجلس التعاون ودول المنطقة}.

مشعل العصيمي
مدير هيئة أسواق المال الكويتية

السعودية تحسم حيرة أسواق النفط العالمية

بدعم صريح لتمديد اتفاق خفض الإنتاج
} واشنطن – حسمت السعودية حيرة أسواق 
النفـــط العالمية حين قدمت أمس دعما صريحا 
لتمديـــد اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة أوبك 
وعشـــرة منتجين آخرين مـــن خارجها بقيادة 

روسيا، إلى العام المقبل.
جاء ذلك على لسان وزير الطاقة السعودي 
خالـــد الفالح، الذي قال أمـــس إن هناك حاجة 
لمواصلة التنسيق بين أوبك والدول المنتجة من 
خارجهـــا للحدّ من المعـــروض في 2019 لتقليل 

المخزونات العالمية للمستويات المطلوبة.
وانعكس ذلك فورا على أسعار النفط، حيث 
لامس سعر خام برنت حاجز 70 دولارا للبرميل 
بسبب إدراك المتعاملين لتأثير موقف الرياض 
الحاسم في مستقبل اتفاق خفض الإنتاج إلى 

جانب موقف موسكو.
وبـــدأت أوبك بتطبيـــق الاتفاق مع 10 دول 
منتجة غير أعضاء فيها في يناير 2017 بهدف 
حجـــب 1.8 مليون برميل يوميا عن الأســـواق 
العالمية وإنهاء الوفرة الشديدة في المعروض.

وســـاعد الخفض فـــي رفع أســـعار النفط  
لتصل لمستويات لاقت ارتياح معظم المنتجين. 
ومـــن المقـــرر أن يعقد المنتجـــون اجتماعا في 
فيينا في يونيو المقبل لبحث لتعزيز التعاون.

ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى الفالح قوله 
”نعلم على وجه اليقـــين أنه ما زال أمامنا فترة 
قبل أن نقلل المخزونات للمســـتوى الذي نراه 
طبيعيّا، وسنســـتعرض هذا بحلول منتصف 
العـــام عندما نجتمع فـــي فيينا… نأمل بحلول 
نهاية العام أن نحدد الآلية التي ســـنعمل بها 

في 2019“.
وكان الفالح قد ذكر في وقت ســـابق أن من 
الأفضـــل لأوبـــك أن تترك ســـوق النفط تواجه 
نقصا طفيفا في الإمدادات بدلا من إنهاء اتفاق 

خفض الإنتاج قبل الأوان.
وأكـــد وجـــود اتفاق بـــين المنتجـــين على 
أن المزيد من التنســـيق ”لا يعنـــي بالضرورة 
الحفاظ على نفس مستوى التخفيضات… إنه 
يعني أن الآلية نجحت وإنهم ملتزمون بالعمل 

في إطار تلك الآلية لفترة أطول“.
وقادت السعودية وروســـيا جهود خفض 
متوســـط  إلـــى  العالميـــة  النفـــط  مخزونـــات 
مســـتوياتها فـــي خمـــس ســـنوات، لتنهيـــا 
فائض المعروض الذي اســـتمر أعواما والذي 

أطلقته زيادة ســـريعة في إنتاج شركات النفط 
الصخري في الولايات المتحدة.

وأضـــاف الفالـــح أن وضـــع إطـــار جديد 
يتطلب القدرة على ”التحرك الســـريع والرغبة 
فـــي القيام بالأمور بشـــكل مختلـــف من حيث 
تحديد مستويات الإنتاج كما تمليها السوق“. 
وقـــال إنـــه لا يعتبر قطـــاع النفـــط الصخري 
تهديدا، رغم اســـتمرار النمو السريع للإنتاج 

في الولايات المتحدة.
ولا تشـــارك الولايات المتحدة، التي تنافس 
روســـيا والســـعودية على موقـــع أكبر منتج 
للنفـــط في العالم، في تخفيضـــات الإنتاج لأن 
صناعتها يمثلها منتجون من القطاع الخاص 
يمكن مقاضاتهم بدعوى التواطؤ إذا انضموا 

إلى الاتفاق.
وفي محاولة لإنعاش أســـعار الخام أكثر، 
عقـــد الأمـــين العـــام لأوبـــك محمـــد باركيندو 
ومســـؤولين آخرين فـــي المنظمة لقـــاءات مع 
منتجي النفط الصخـــري الأميركي وصناديق 
أميركية للتحوط تســـتثمر في شـــركات للنفط 
الصخـــري في مؤتمر ”ســـيرا وويـــك“ للطاقة 
الذي عُقد خلال وقت سابق الشهر الجاري في 

هيوستن.

وتحتاج السعودية إلى أسعار نفط مرتفعة 
ومســـتقرة إذا مـــا أرادت النجـــاح في تحويل 
إدراج مزمع لأســـهم شـــركة النفـــط الحكومية 

أرامكو إلى أكبر عملية بيع أسهم في العالم.
وتخطط الريـــاض لإدراج ما نحو 5 بالمئة 
من أرامكو في الطرح. وقد يمنح نجاح الطرح 
العام الأولي الشـــركة قيمة إجمالية تصل إلى 
تريليوني دولار مما يجعلها أكبر شركة نفطية 

في العالم من حيث القيمة السوقية.
وقال الفالح إن الرياض قد تمضي قُدما في 
الطرح العام الأولي المزمع في النصف الثاني 
من 2018، رغم الشكوك التي أثيرت في السابق 
بأنهـــا قد تؤجله إلى العام القادم. وســـيعتمد 
توقيـــت الطرح على أوضاع الســـوق في وقت 
تؤكـــد فـــي الســـعودية أنها مســـتعدة لتنفيذ 

الطرح العام الأولي ”في أي وقت“.
وأضاف الوزير ”قمنا بإعداد كل المستندات 
لنكون جاهزين لتنفيذ الإدراج محليا ودوليا“. 
وذكـــر أن بـــلاده بحاجة لضمان ”أن الســـوق 

جاهزة وأن هذا هو الوقت الأمثل للتنفيذ“.
وأشـــار إلى أن أرامكو قد تُطرح إما محليّا 
وإمـــا دوليّا أواخر هذا العام، مشـــيرا إلى أن  
بورصة نيويورك ما زالت في السباق، رغم أن 
مســـؤولين ســـعوديين أكدوا أنهم بحاجة إلى 

تقييم مخاطر الإدراج في الولايات المتحدة.
وقـــال الفالـــح ”لدينـــا بواعث قلـــق، فمن 
البديهـــي أن أرامكـــو كبيرة جـــدا ومهمة جدا 
وقيمتهـــا عالية جـــدا، ومن المحتمـــل أننا قد 
نواجه مخاطر من بعـــض الدعاوى القضائية 
غيـــر الموضوعية وإجـــراءات التقاضي والتي 
يجب علينا أن نضعها في الاعتبار في قرارانا 

النهائي“.
ويمكـــن أن تبرز التحديـــات القانونية عن 
قانـــون أميركـــي يســـمح لضحايـــا أميركيين 
لهجمات شنها متشـــددون بمقاضاة حكومات 

أجنبية لطلب تعويضات.
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} واشنطن – أكد وزير الطاقة السعودي خالد 
الفالح أن بلاده لديها شـــركاء دوليون يمكنها 
العمـــل معهـــم إذا أحجمت الولايـــات المتحدة 
عـــن صفقة محتملة بشـــأن تكنولوجيا الطاقة 
النووية بســـبب مخـــاوف تتعلق بالانتشـــار 

النووي.
وقال في ما يشـــبه التحذيـــر في ظل جدل 
أميركـــي بشـــأن المواصفات الفنية للمشـــروع 
إن ”الولايـــات المتحدة إذا لـــم تكن معنا فإنها 
ســـتفقد فرصة التأثير علـــى البرنامج بطريقة 

إيجابية“.
وجـــاءت تصريحات الفالـــح بعد أن حضر 
لقـــاء ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان بالرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
ووزير الطاقة ريك بيري ومسؤولين آخرين من 

كلا البلدين.
وتشير التقارير إلى أن بيري يعمل بهدوء 
مـــع الســـعودية علـــى اتفاق نـــووي مدني قد 
يسمح للرياض بتخصيب اليورانيوم وإعادة 
تكنولوجيات  وهـــي  البلوتونيـــوم،  معالجـــة 
يخشـــى أنصـــار منع الانتشـــار النـــووي من 
تحويلها ســـرا يوما لإنتاج مواد انشـــطارية 

تستخدم في صنع أسلحة نووية.
وتجـــري الســـعودية أيضـــا محادثات مع 
شركات من روسيا والصين وكوريا الجنوبية 
وفرنســـا دول أخرى مع اشتداد المنافسة على 

بناء مفاعلي طاقة نووية في السعودية.
وفـــي ظـــل تصاعـــد التوتر بـــين الولايات 
المتحـــدة وروســـيا والصين بســـبب خلافات 
سياسية وتجارية يمكن أن يصبح بناء المفاعل 
السعودي مجالا آخر للتنافس بين تلك القوى 

العظمى.
ويشعر بعض أعضاء الكونغرس الأميركي 
بالقلق من أن تكون إدارة ترامب ماضية بشكل 
ســـريع جدا في صفقة قد تخفـــف معايير منع 
الانتشـــار النووي وتســـاعد يوما على حدوث 

سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
ويأتـــي تلويـــح الســـعودية بالبحـــث عن 
خيـــارات أخـــرى بعـــد أن قدم مشـــرعون في 
مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء مشروع 
قانون لضمان تخلي الشركاء في مجال الطاقة 

النوويـــة عن مســـاعي تخصيـــب اليورانيوم 
وإعادة معالجة البلوتونيوم.

ومن شـــأن مشروع القانون إصلاح قوانين 
الطاقة النووية الأميركية الحالية وفرض قيود 
أكثر صرامة للحصول على موافقة الكونغرس 

على الصفقات النووية للأغراض المدنية.
وتقـــول الســـعودية إنها تحتـــاج الطاقة 
النفـــط  حـــرق  مرحلـــة  لاجتيـــاز  النوويـــة 
الخـــام لتوليـــد الكهرباء ولتنويـــع مصادرها 
الاقتصاديـــة. ووافـــق مجلـــس وزرائهـــا هذا 
الشـــهر على برنامج يقصر الأنشـــطة النووية 

على الأغراض السلمية.
ويأمـــل بيري في أن تشـــتري الســـعودية 
تكنولوجيـــا للطاقـــة النوويـــة مـــن شـــركات 
أميركيـــة منها وســـتنغهاوس التي قدمت هذا 
العـــام طلبا لحمايتها من الدائنين وتخلت عن 
خطط لبناء مفاعلين نوويين متقدمين من طراز 

أي.بي 1000 في الولايات المتحدة.
لكـــن الأميـــر محمد بن ســـلمان أثـــار قلقا 
عندما قال في مقابلة مع قناة ”ســـي.بي.أس“ 
الأميركيـــة يـــوم الأحـــد إن الرياض ســـتطور 

أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
وإذا وقعـــت الســـعودية صفقـــة تخفـــف 
الضمانـــات، فقد تتحلل الإمـــارات من اتفاقية 
وقعتها مع واشـــنطن منذ ســـنوات لتخصيب 

اليورانيوم.
ومن المتوقع أن يؤدي مشـــروع القانون أن 
يزيد أيضا من صعوبة موافقة الكونغرس على 

الصفقات النووية المدنية.
ويامـــل الفالـــح فـــي التوصـــل لصفقة مع 
واشـــنطن وقال إنـــه ”من الطبيعـــي أن تكون 
الولايات المتحدة معنا وأن تمدنا بالتكنولوجيا 
بل وتساعدنا بدورة الوقود والمتابعة والتأكد 

من أننا ننفذها على أعلى مستوى“.

لكن السعودية لديها احتياطات يورانيوم 
كبيـــرة ترغب في تطويرها. وقال الفالح ”ليس 
مـــن الطبيعـــي بالنســـبة لنا جلـــب يورانيوم 
مخصـــب من دولـــة أجنبية لإمـــداد مفاعلاتنا 

بالوقود“.
ويشـــير الســـعوديون فـــي حديثهـــم إلى 
إيران التي سُـــمح لها بموجب الاتفاق الدولي 
بتخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. وقد 
أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن السعودية 
”تريـــد أن تحظى بنفس الحقـــوق التي تتمتع 

بها الدول الأخرى“.
وكان الفالـــح قـــد ذكر الشـــهر الماضي أن 
”المفارقة هـــي ألاّ تختار الولايات المتحدة إبرام 
صفقة ثم يأتي أحد ويبرمها. نحن محظوظون 
لأن لدينـــا أطرافـــا كثيرة أخـــرى وافقت على 
العمل معنا وستتنافس على برنامجنا… وفي 

تلـــك الحالة لن يكون للولايـــات المتحدة مقعد 
على الطاولة“.

وكانت الســـعودية قد كشـــفت في سبتمبر 
الماضي خـــلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة 
النووية في فيينا عن قائمة قصيرة للدول التي 
يمكنهـــا القيـــام بأعمال بناء أولـــى محطاتها 

النووية، استثنيت منها الولايات المتحدة.
وقـــد أثار ذلـــك اســـتغراب وزيـــر الطاقة 
الأميركي، الذي أبدى رغبة بلاده في المشـــاركة 
ببناء المفاعلين. وســـرعان ما أجرت شـــركات 
أميركيـــة بقيـــادة وســـتنغهاوس محادثـــات 
لتشكيل تحالف لدخول سباق الفوز بالمشروع.

وقال بيري أمام الكونغرس هذا الأســـبوع 
بشـــأن الصفقات النووية ”روســـيا أو الصين 
ستكون شريكا في بناء قدرة نووية مدنية في 

السعودية“ إذا لم تفعل الولايات المتحدة.

ولا يرجح بعض المحللين المعنيين بالطاقة 
النوويـــة أن يختـــار الســـعوديون العمـــل مع 
روســـيا لأن لديهـــا شـــراكات في مشـــروعات 

نووية في إيران.
وترى وكالة بلومبيـــرغ الأميركية للأخبار 
الاقتصادية أن من ســـيفوز بالتعاقد سيحفظ 
مكانه في الســـعودية لفترة طويلة، وهو أحد 
الأسباب التي تُكســـب المشروع أهمية قصوى 

من الناحية السياسية.

صعّدت الســــــعودية ضغوطها لحسم موقف واشنطن من إمكانية مشاركتها في بناء أولى 
محطاتهــــــا النووية. ولوّحت بما يشــــــبه التحذير بأن لديها خيارات أخرى إذا لم تحســــــم 
واشــــــنطن موقفها، في وقت يتصاعــــــد فيه الجدل في الكونغرس بشــــــأن تقييد تخصيب 

اليورانيوم لدى شركاء واشنطن في البرامج النووية.

ح لواشنطن بخياراتها الأخرى للطاقة النووية
ّ
الرياض تلو

[ محاولة لحسم الجدل الأميركي بشأن معدلات التخصيب  [ المشروع السعودي يتحول إلى محور منافسة بين القوى العظمى

الرياض تضغط لحسم موقف واشنطن

خالد الفالح:

إذا لم تكن واشنطن معنا 

فستفقد فرصة التأثير على 

البرنامج بطريقة إيجابية

مليون برميل حجبها اتفاق 

خفض الإنتاج يوميا عن 

الأسواق من بداية تنفيذه 
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النفط في لندن

ريك بيري:

روسيا أو الصين ستبني 

قدرة نووية للسعودية إذا 

أحجمت الولايات المتحدة



} كثيـــرون يرون فيه نموذجـــا للفتى الطامح، 
ودليلاً  ظاهرا على احتضان الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي للشباب، والدفع بهم للقيام 
بدور حيوي، وهو ما يسير عكس الاتجاه الذي 
يروجه قطاع منهم، يعتقد أن مؤسسات الدولة 
تعمل على تهميشـــهم، والضجيج الذي يحيط 
بمؤتمرات الشـــباب التي تعقد ترمي للتغطية 

على الإخفاقات، وليست دعما للشباب.
 تحوّل هذا الشاب فجأة إلى مصدر رئيسي 
في أخبـــار الانتخابـــات الرئاســـية في مصر، 
التي انتهت جولتها في الخارج مؤخرا، وتبدأ 
جولتها الحاســـمة في الداخل خلال الفترة من 

26 - 28 مارس الجاري.
محمد بهاء أبوشـــقة، المُتحدث الرســـمي 
لحملة السيســـي، ومستشـــاره القانوني، تنبّأ 
لـــه البعـــض بتولي منصـــب كبير فـــي الفترة 
ويعتبرونـــه  للسيســـي،  الثانيـــة  الرئاســـية 
نموذجا للشـــاب الكفء ويمتلك مواهب عديدة 

ومؤهلات متنوعة.

ثمّـــة قـــوى فـــي المُعارضـــة ومعها بعض 
الناشـــطين الذين اعتزلوا العمل السياسي أو 
أُبعـــدوا عنه، تعتبر أبوشـــقة صـــورة لنماذج 
مصـــر  فـــي  الحكومـــة  تســـتخدمها  شـــبيهة 
بهدف رســـم لوحة ”مُزيفة“ لمشـــاركة الشباب 

وصعودهم السياسي.
ومنذ تولي السيســـي سدّة الحكم وخطابه 
السياســـي يبدو داعما لصناعة جيل سياسي 
جديد، وكوادر إدارية تقود مؤسسات متهالكة، 
عن طريق إنشاء منظمة شبابية تابعة للرئاسة 
وتنظيـــم مؤتمرات في مدن مصريـــة مختلفة، 

تستهدف بحث قضاياهم.

ظهور مختلف

ومـــع كل المحـــاولات التي بذلـــت لاحتواء 
الشـــباب، بقيت أزمتهم كامنة بسبب التراجع 
الملحـــوظ في ملف التعبير عـــن الرأي وحرية 
الإعلام وحقوق الإنســـان، وما يتردد عن تزايد 

معدل الاعتقال في صفوفهم.
وهـــو ما انعكس بشـــكل واضح في إصدار 
قانـــون يمنـــع التظاهر فـــي الشـــارع، غرضه 
منع الشـــباب من التجمـــع بكثافة، وعدم تكرار 
التظاهـــرات الواســـعة التـــي عمّـــت شـــوارع  
وميادين رئيسية في مصر عقب ثورة 25 يناير 
2011، التي تراها نســـبة كبيرة من الشباب في 

مصر ملهمتهم، والتي جرى الســـطو عليها من 
قبل الإخوان ثم المؤسسة العسكرية.

في الثلاثيـــن من يونيـــو 2013 ومع تأجّج 
الإخـــوان  جماعـــة  ضـــد  الشـــعبي  الغضـــب 
المسلمين، ورئيس الجمهورية الأسبق محمد 
مُرســـي، عرف المصريون شـــبابا مُســـتقلين 
وبعيديـــن عن الأحزاب، دعوا إلى حملة باســـم 
د“ جمعـــت الملايين مـــن التوقيعات من  ”تمـــرُّ
المواطنين المصريين الذي أيّدوا إسقاط حكم 

الإخوان.
أخرجت الأحداث أسماء لامعة من الشباب، 
منها محمود بدر، أحد مؤسســـي حملة ”تمرّد“ 
ونجـــح فـــي دخـــول البرلمـــان، وآخـــر يُدعى  
محمـــد بدران رئيـــس اتحاد طلبـــة الجامعات 
الســـابق وظهر بجوار السيسي خلال افتتاح 
تفريعة قناة السويس، وأطلق عليه بأنه ”فتى 
السيسي المُدلل“، وتولى بعد ذلك رئاسة حزب 

سياسي جديد اسمه ”مستقبل وطن“.
ورغـــم محـــاولات الدولـــة دعم الشـــابين، 
ليكونـــا نواة في الحكومة، غيـــر أن كليهما لم 
يمتلـــك الكاريزمـــا أو المؤهـــلات التي تجعل 
منهما نموذجا لافتا للانتبـــاه، فاختفى بدران 
بحجة الدراسة في الخارج، واختفى بدر عقب 

تعرضه لحملة إعلامية نالت من مصداقيته.
ظهـــور أبوشـــقة جـــاء مختلفا عـــن غيره. 
ويبـــدو أن الحكومة اســـتوعبت الـــدرس، ولم 
تجـــازف بتقديم أشـــخاص من الســـهل النيل 
من مصداقيتهم والتشـــكيك في ولاءاتهم وقلة 

خبرتهم، فوقع اختيارها عليه.
أبوشـــقة في نهاية الثلاثينـــات من العمر، 
صاحب بشـــرة خاصة تمثّل قطاعـــا كبيرا من 
المصريين، قانوني معروف في أوســـاط رجال 
الأعمال والمســـتثمرين بالداخل والخارج، من 
قبـــل أن يقوم السيســـي باختياره مستشـــارا 
قانونيا له ومتحدثاً رسميا باسمه، بمعنى أن 

له قاعدة جيدة يستند عليها.
اختيـــار أبوشـــقة للقيام بـــدور المتحدث 
الرســـمي، مر بمراحل عدة، فمـــن يحظى بثقة 
السيســـي، مـــن الواجـــب أن يكـــون من ضمن 
صفاته الكتمان والهدوء والابتعاد عن مواطن 
الشبهات والدقة، والطاعة العمياء أيضا، وكُل 

ذلك يتطلب شخصية ذكية.

حملات جديدة منفتحة

ينتمي أبوشـــقة إلى عائلة سياسية عريقة، 
فهو نجل بهاء أبوشـــقة القيادي بحزب الوفد 
والمرشح حالياً لرئاسته، وحاصل على شهادة 
الدكتوراه في القانون الجنائي، وتعكس نبرات 
صوتـــه موضوعية تليق بسياســـي مُخضرم، 
خاصـــة عندما يتعلـــق الأمر بمناقشـــة قضية 

دستورية.
يُتقـــن اللغتيـــن الإنكليزيـــة والفرنســـية، 
الإعـــلام  وســـائل  مـــع  بسلاســـة  ويتواصـــل 
الأجنبية. ويلاحظ  متابعو الحملة الرئاســـية 
اســـتخدامه مُصطلحـــات غربيـــة للتعبير عن 
تحـــركات الحملـــة مثل ”طرق الأبـــواب“، ربما 
تكون مقصودة للإيحاء أنه منفتح على العالم، 

ولديه خبرة اقتصادية.
تبنّـــى مؤخرا مـــا يعـــرف بـ”حملات طرق 
الأبـــواب“ فـــي كل مكان من جنـــوب مصر إلى 
شمالها، ومن سيناء شرقا إلى مرسى مطروح 
غربا، لتعريف الناس بمزايا السيســـي ولماذا 
يجب إعـــادة انتخابه مرة أخـــرى؟ كذلك يهتم 
بالمـــرأة مُكررا اعتماد الحملة عليها، قائلا عن 
مشاركة النســـاء ”كُلهم رجالة.. والراجل منهم 

بألف رجل“، مقتديا بالرئيس السيســـي الذي 
يعتبر المرأة سندا رئيسيا لشعبيته.

برز هـــدوء وحنكة أبوشـــقة كثيـــرا خلال 
محـــاولات أجهـــزة الإعلام الأجنبيـــة اقتناص 
إجابـــات شـــافية منه، وأشـــهر تلـــك المواقف 
عندما سأله أحد الصحافيين عن الذمة المالية 
للسيســـي، فجـــاء رده هادئـــا بأنهـــا ”معلنة 
ومنشورة في الجريدة الرسمية، لو كلف أحدهم 
نفســـه واطلّع على الموقع الإلكتروني للوقائع 
المصريـــة، يُمكنه الإطلاع علـــى ثروة الرئيس 
والتي تقلصت إلى النصف بعد تبرعه بنصف 

ما يمتلك فور توليه رئاسة الجمهورية“.
يمتلـــك أدوات مختلفة للتعبير عن نفســـه 
لكونه أكثر من إداري ناجح للحملة الرئاســـية، 
ويتعمّـــد طـــرح رؤى جديدة ومختلفة لشـــكل 
الحياة السياســـية في مصر خلال الســـنوات 
المقبلة، ويعطي انطباعا بالتفاؤل والمستقبل 

يحمل الخير لمصر في عهد السيسي.

مرشح بلا منافسين

تعرضـــت الحكومـــة المصريـــة لانتقادات 
كثيرة خلال الأســـابيع الماضيـــة، بعدما ألقت 
القبض على الفريق ســـامي عنان رئيس أركان 
حرب القوات المســـلحة الســـابق، بعد إعلان 
ترشحه للانتخابات الرئاسية. ثم عدول أحمد 
شـــفيق رئيس الوزراء الأســـبق عن ترشـــحه، 
وبدا موقفها حرجا لأنها لم تســـتطع الرد على 
تساؤلات شغلت عقل وقلب كثير من المصريين 
بسبب خلو الانتخابات من مرشحين منافسين 

حقيقيين.
قال أبوشـــقة مُدافعا عن خلـــوّ الانتخابات 
الرئاســـية من مُرشـــح قوي ينافس السيســـي 
”لا يوجد نظام سياســـي في العالم يســـتوجب 
أن يصطحب المُرشح منافسين له في العملية 

الانتخابية“.
ورد على انتقادات اســـتبعاد مُرشـــح مثل 
الفريق عنان، قائلاً ”السيسي أشرف كثيرا من 
أن يُدبّر مؤامرات لاســـتبعاد أشخاص بعينهم 

ومنعهم من الترشح“.
أبوشـــقة  محمـــد  أن  المعارضـــة  تـــوري 
واجهة تستهدف تحســـين الصورة وبث فكرة 
إلى العالـــم الخارجي بأن الدولـــة تعتمد على 
الشـــباب وتمنحهم فرصـــة، وكأن مصر عدمت 
شـــبابا آخريـــن، أو لا يوجد ســـوى أبوشـــقة 

يستحق أن يكون نموذجا للتسويق.
وطبقاً للإحصائيات، يشـــكل الشـــباب في 
مصـــر بين 18 و35 ســـنة، نحـــو 35 بالمئة من 
المواطنيـــن البالغ عددهم حوالـــي مئة مليون 
نســـمة، وانصـــرف معظمهـــم عـــن ممارســـة 
السياســـة مـــن خلال الأحـــزاب عقب انســـداد 
الفضاء العام، ووجدوا في العزوف ملاذا وفي 
الســـخرية على مواقع التواصـــل بابا للتعبير 

عن مواقفهم.
 يُجيد أبوشقة تطويع العمل السياسي في 
إطار قانونـــي، بما يجعله شـــبيهاً في الحجة 
والبراعة بأحمد فتحي ســـرور رئيس البرلمان 
المصري الأســـبق في عهد مبارك، والذي عُرف 
بأنـــه أبرز مـــن كان يقوم بصياغة تشـــريعات 
تناسب مصالح النظام الحاكم في ذلك الوقت، 
وأطلـــق عليه لقب ”تـــرزي قوانين النظام“، في 

إشارة إلى براعته في تفصيل القوانين.
تعود الخلفية السياســــية لمحمد أبوشقة 
إلى والده المُحامي الشهير بهاء أبوشقة الذي 
يترأس حالياً اللجنة التشــــريعية في مجلس 
النــــواب، والذي تخرج فــــي كلية الحقوق عام 

1959 وعيّن رئيسا لنيابة 
وأصبح  القاهرة،  شــــمال 
قاضيــــاً قبــــل أن يُقرر في 

منتصــــف الســــبعينات 
مــــن القــــرن الماضي 
الاســــتقالة والتفــــرغ 

للمحاماة.
حــــزب  إلــــى  الأب  انضــــم 

الوفد الليبرالــــي، بعد أن عاد إلى 
الحياة السياسية سنة 1984 بدعوى 

المصرية  الحكومة  ألزمــــت  قضائية 
إعــــادة الحزب لنشــــاطه السياســــي، 
عقب فترة تجميــــد امتدت نحو ثلاثة 
عقود، وترقى أبوشــــقة في المناصب 

حتى منصب سكرتير عام الحزب.
عُرف  القانونــــي  المســــتوى  على 
أبوشــــقة  كواحد من أهــــم المحامين 
في مصر، وترافع في كثير من قضايا 
التي تهم الــــرأي العام، ونجح ومعه 
نجله محمد في تخفيف حُكم الإعدام 

إلى مؤبــــد على رجل الأعمال هشــــام 
طلعت مُصطفى فــــي قضية قتل المطربة 

اللبنانية ســــوزان تميم، ثم أفرج عنه مؤخرا 
لدواعي صحية.

تردد اســــم الابن إلى جــــوار أبيه، كمحام 
كبيــــر، وانتشــــر اســــمه في كثير من وســــائل 
الإعــــلام، لأن قضيــــة هشــــام طلعــــت وتميم، 

احتلت حيزا من اهتمامات الرأي العام، 
داخل مصــــر وخارجها، ويبدو أن الأب 
كان متعمدا ترك المجال للابن للحديث 

والــــرد على وســــائل الإعــــلام، كي يبدأ ســــلّم 
الشهرة مبكرا.

الطريق لمنصب كبير

لا يعني انتمــــاء الأب لحزب الوفد، والابن 
كمتحدث لحملة السيســــي وجود تناقض في 
المشــــهد كما يتصــــوّر البعــــض، لأن الحزب 
نفسه أعلن رســــمياً تأييده للسيسي كرئيس 

للبلاد لولاية ثانية.
 كما أن أســــلوب المعارضة  الذي انتهجه 
الحــــزب خلال عهد مُبارك،  كان أقرب إلى دور 
”الســــنّيد السياســــي“ منــــه إلى الصــــدام مع 
النظــــام، وكانت حركته في الشــــارع محدودة 
ومُقيدة انصياعاً لســــطوة النظام الحاكم في 

ذلك الوقت.
يؤكــــد المحامي الشــــاب، الذي ســــبق أن 
ترافع عن رجل الأعمال والسياســــي الســــابق 
أحمد عــــز، أن جذب اســــتثمارات جديدة إلى 
البــــلاد يتطلــــب إصلاحات تشــــريعية جذرية 
لكافة القوانين الخاصة بالاقتصاد، ولا سيما 
والتراخيص  والإفــــلاس  الاســــتثمار  قوانين 
الصناعيــــة والمنتــــج المحلــــي والاســــتقرار 
الضريبــــي، فهــــي ضروريــــة لتحســــين مناخ 

الاستثمار.
قــــال في إحدى لقــــاءات التليفزيونية ”أي 
مُســــتثمر قادم إلى مصر يريــــد أن يعرف أولا 
كيف يمكنه الخروج من السوق. وهذا بلا شك 
يمنحــــه الاطمئنان والشــــعور بالثقة للدخول 
إلى ســــوق جديد“، هــــذا التوجه يضاعف ثقة 
رجــــال الأعمال فيــــه، ويرى فيــــه البعض أنه 
يســــتحق مكانة اقتصاديــــة متقدمة ومنصبا 

سياسيا لامعا.
طُرح اســــم أبوشــــقة خــــلال عامــــي 2015 
و2016 كرئيــــس مُحتمل لمجلس النواب، على 
أن يدخل إلــــى المجلس بالتعيين، لكن وجود 

والده داخــــل مجلس النواب دفعــــه للتراجع، 
ما حول الأنظــــار ناحية علي عبدالعال رئيس 

البرلمان حاليا.
القانونـــي  للمستشـــار  المتـــوازن  الأداء 
للسيســـي رُبما يُقربه أكثر من منصب سياسي 
كبير، رغم حداثة ســـنه، لكنه فـــي الوقت ذاته 
ســـلاح ذو حديـــن، لأنـــه يعني لـــدى البعض 
الخروج مُبكرا من الدائرة المقربة من الرئيس 
السيسي، ويخضع لمتطلبات العمل السياسي 

المباشر، من حيث الإغراءات والعقوبات.
معروف أن المقربين من السلطة لا يخضع 
صعودهم لنظرية بعينها، فقد يحصل البعض 
على نفوذ وثـــروة لا يتوقعها. كحالة أحمد عز 
الذي نجح في الصعود السياسي وسيطر على 
الحزب الوطني الحاكم، في الســـنوات الأخيرة 
من حكم مبارك. ثم انتهى به الحال إلى السجن 
بعـــد ثورة 25 يناير، واضطر إلى دفع مبلغ 1.7 
مليـــار جنيه (نحو 80 مليـــون دولار) للتصالح 
وتسوية قضاياه، ثم اضطر إلى اعتزال العمل 

السياسي والعام بعد خروجه من السجن.
كذلـــك حالة  جمـــال مبارك الـــذي كان يتم 
إعداده كرئيـــس للجمهورية خلفـــا لوالده، ثم 
انتهى به الحال إلى السجن، وبعد الإفراج عنه 

عزف عن ممارسة أي عمل سياسي.
لكن الذين يعرفون الشـــاب محمد أبوشقة، 
يرون أن مؤهلاته تمكّنه من الصعود والطريق 
يبـــدو مفتوحا أمامـــه، ليتبـــوأ منصبا خلال 

الفترة الثانية لحكم السيسي.
في هـــذه الحالـــة يمثّـــل وقـــوع الاختيار 
عليه كوزير للشـــباب أو غيره، نقلة نوعية في 
مســـيرته، وليس بالضرورة أن يواجه مصيرا 
غامضـــا، لأنـــه يفهـــم حـــدود وآليـــات اللعبة 
السياسية في مصر، ويعلم جيدا أن التضحية 
بـــه في أي وقت ليســـت بعيـــدة، إذا كان هناك 
ضرورة أو تحقق الإطاحة به مصلحة سياسية 

معينة.

محامي أحمد عز المنضبط ناطقا باسم حملة السيسي الانتخابية
محمد أبوشقة 

عقل مصري شاب يطلق سياسة {طرق الأبواب}

خطاب السيســـي السياســـي ومنذ توليه ســـدة الحكم  يبدو داعما لصناعة جيل سياســـي جديد، وكوادر إدارية تقود مؤسسات متهالكة، عن طريق إنشاء منظمة شبابية تابعة وجوه
للرئاسة وتنظيم مؤتمرات في مدن مصرية مختلفة، تستهدف بحث قضاياهم.

أبوشقة ينتمي إلى عائلة سياسية 
عريقة، فهو نجل بهاء أبوشقة القيادي 

بحزب الوفد والمرشح حاليا لرئاسته، 
وحاصل على شهادة الدكتوراه في 

القانون الجنائي، وتعكس نبرات صوته 
موضوعية تليق بسياسي مخضرم، 
خاصة عندما يتعلق الأمر بمناقشة 

قضية دستورية

مصطفى عبيد 
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[ الحكومة المصرية تتعرض في هذه الفترة لانتقادات كثيرة، بعدما ألقت القبض على الفريق سامي عنان بعد إعلان ترشحه. 
وبعد عدول أحمد شفيق عن ترشحه، وخلو الانتخابات من مرشحين منافسين حقيقيين.

[ قوى عديدة في المعارضة ومعها بعض الناشـــطين الذين اعتزلوا العمل السياســـي أو أبعدوا عنه، تعتبر أبوشقة صورة 
لنماذج شبيهة تستخدمها الرئاسة في مصر بهدف رسم لوحة ”مزيفة“ لمشاركة الشباب وصعودهم السياسي.

لذي 

خلال 
اص 
اقف 
مالية 
علنة
حدهم 
قائع 
م

ئيس 
صف 

ســـه 
ـــية، 
ـــكل 
وات 
تقبل 

دات 
لقت 
ركان 
علان 
حمد 
ـحه، 
على 
ريين 
سين 

وعيّن رئيسا لنيابة  1959
وأصبح القاهرة،  شــــمال 
قاضيــــاً قبــــل أن يُقرر في
بح و ر

منتصــــف الســــبعينات 
مــــن القــــرن الماضي
الاســــتقالة والتفــــرغ

للمحاماة.
حــــزب  إلــــى  الأب  انضــــم

الوفد الليبرالــــي، بعد أن عاد إلى
1984 بدعوى  4الحياة السياسية سنة
المصرية الحكومة  ألزمــــت  قضائية 

إعــــادة الحزب لنشــــاطه السياســــي، 
عقب فترة تجميــــد امتدت نحو ثلاثة
عقود، وترقى أبوشــــقة في المناصب

حتى منصب سكرتير عام الحزب.
عُرف القانونــــي  المســــتوى  على 

م

أبوشــــقة  كواحد من أهــــم المحامين 
كثير من قضايا  في مصر، وترافع في
التي تهم الــــرأي العام، ونجح ومعه
نجله محمد في تخفيف حُكم الإعدام

ي

إلى مؤبــــد على رجل الأعمال هشــــام
طلعت مُصطفى فــــي قضية قتل المطربة 

اللبنانية ســــوزان تميم، ثم أفرج عنه مؤخرا 
لدواعي صحية.

تردد اســــم الابن إلى جــــوار أبيه، كمحام 
كثير من وســــائل  كبيــــر، وانتشــــر اســــمه في
طلعــــت وتميم،  الإعــــلام، لأن قضيــــة هشــــام

احتلت حيزا من اهتمامات الرأي العام،
داخل مصــــر وخارجها، ويبدو أن الأب 
كان متعمدا ترك المجال للابن للحديث 

والــــرد على وســــائل الإعــــلام، كي يبدأ ســــلّم 
ي ب ج ر

والده داخــــل مجلس النواب دفعــــه للتراجع،



ناهد خزام

ذهب الفنـــان المصري فرغلي  } القاهــرة – 
عبدالحفيـــظ بعيـــدا في ســـبيل تحقيق فكرة 
استشراف مدينته الإســـكندرية، تحديدا إلى 
ســـنة 3000، ليقـــدّم رؤيته البصريـــة للمدينة 

الحلم مع مجموعة من الفنانين الآخرين.
ويرى عبدالحفيظ، وهـــو واحد من أبناء 
الإســـكندرية، أن مســـتقبل مدينتـــه يمكن أن 
يكون أكثر إشـــراقا إذا ما أريـــد لها ذلك، لذا 
فقد فكّر الفنان في رســـم ملامـــح مدينته في 
المســـتقبل، ومن هناك شـــكّل ســـتة فنانين 
معا جماعـــة ”الحنيـــن المســـتقبلي“، وهي 
فرغلـــي  الفنـــان  أسّســـها  التـــي  الجماعـــة 
عبدالحفيـــظ قبـــل عـــام تقريبـــا، فكيف يرى 
الفنان مدينته بعد المئات من الســـنين؟ هذا 
ما يحاول هـــؤلاء الفنانـــون الإجابة عنه من 
خلال معرض فني اســـتضافته قاعة ”الزمالك 
في القاهرة تحت عنوان ”إسكندرية  للفنون“ 

.3000�

حنين مستقبلي

ضـــم المعـــرض إبداعـــات ســـت فنانين 
مـــن أعضـــاء جماعـــة الحنين المســـتقبلي، 
وهم ياســـمين الحـــاذق وآية الفـــلاح ونهى 
ديـــاب وعـــادل مصطفـــى وياســـمينة حيدر 
وكاريـــل حمصي، إضافة إلـــى الفنان فرغلي 

عبدالحفيظ مؤسّس هذه الجماعة الناشئة.
وتســـعى الجماعة كما يقول عبدالحفيظ 
إلـــى تطويـــع كلمة الحنيـــن كي تشـــير إلى 
المستقبل، بدلا من اقتصارها على الحاضر، 
فقـــد كثـــر الحنين إلـــى الماضـــي، كما يقول 
”كأننـــا نرفـــض الحاضـــر والمســـتقبل معا، 
وحتى حين نحب شـــيئا من الماضي ينبغي 

أن تكـــون عيوننـــا على المســـتقبل، 
حيث يمثل الغاية، فقد شـــبعنا بكاء 
على مـــا فات، وفي الوقت نفســـه لا 
نســـتطيع التخلي عـــن الجذور من 
أجـــل الحاضر والمســـتقبل، عندما 
يحب الإنسان مستقبله فإنه يسعى 

قوي،  واقـــع  تحقيق  إلـــى 
إلى  الدافع  عنده  ويصبح 

الحياة وإلى التغيير“.
فهـــل نجـــح الفنانون 

المشـــاركون فـــي التعبير 
للمدينة  المســـتقبلية  الرؤيـــة  عـــن 
بالفعـــل؟ ربما تختلـــف رؤية الفنان 
التشـــكيلي كثيرا عن رؤية المصمّم 
النظـــرة  المهنـــدس، كاختـــلاف  أو 

العمليـــة أو الواقعيـــة عن النظـــرة الحالمة، 
لكنهما يشـــتركان معا بلا شـــك في مســـاحة 

الخيال المتاحة لهما.
وقد يضـــع المهندس تصوّراتـــه للمدينة 
على هيئة طرق وإنشاءات ووسائل مواصلات 
تخيلية، أما الفنان فقد يمزج خياله وتوقعاته 
بما لديه من أدوات كاللون والخط والمساحة 

فيخرج بمكوّن إبداعي مختلف.
ولـــم يكن الهدف، كما يقـــول عبدالحفيظ، 
هـــو وضع تصـــوّر لشـــكل المدينـــة بقدر ما 
هـــو محاولة للتعبيـــر عن مشـــاعر الفنانين 
المشـــاركين ومحبتهم لمدينتهم، كل حســـب 
أسلوبه وطريقة تعامله مع السطح المرسوم.
فـــي المعـــرض قدّمت الفنانـــة آية الفلاح 
خمســـة أعمـــال تصويريـــة اتســـمت أغلبها 
بالعلاقـــات الخطية، فكل لوحـــة من لوحاتها 
ترتبـــط بحـــدث معين ومـــكان فـــي حياتها، 
وتوثّق الأعمال للحالة العاطفية والعقلية لها 

في تلك المرحلة.

تنوع الرؤى

قـــدّم الفنان عادل مصطفـــى أربع لوحات 
اســـتلهم خلالها الحياة المعاصرة بأساليب 
مختلفة، ووظف الفنـــان في أعماله مجموعة 
مـــن العناصر المختلفـــة المرتبطـــة بمدينة 
الإسكندرية كقلعة قايتباي والبحر والمباني 

العتيقة التي تتميّز بها هذه المدينة، كما قام 
بتوظيف الخط العربي فـــي إحدى اللوحات 
رابطـــا كل ذلـــك بنســـيج من اللـــون الزاهي 

والعلاقات البصرية.
وجمعـــت الفنانـــة ياســـمينة حيـــدر في 
أعمالها بين الرســـم بالألوان الزيتية وخامة 
الزجـــاج التي شـــكّلت بها عناصـــر أقرب ما 

تكون إلى هيئة المياه على سطح اللوحة.
والمســـاحة في لوحات حيدر الأربع هي 
مســـاحة حـــرة لعناصر محدودة كالأســـماك 
والتماثيل الإغريقية والمصرية القديمة التي 

مزجت بينها في عنصر واحد.
أما الفنانة كاريل حمصي فقد مزجت في 
أعمالهـــا أيضا بين عدد كبيـــر من العناصر، 

مستعينة بأسلوبها الذي يميل إلى الرمزية، 
فالإســـكندرية في لوحاتها هـــي امرأة جميلة 
تقف في شـــموخ على رأســـها تاج كليوباترا 
وتحيطهـــا كل رموز المدينـــة العريقة، بداية 
من مؤسســـها الإســـكندر الأكبر إلـــى الرموز 
الثقافية المصرية الحديثة كالموسيقي سيد 
درويش ونجيب محفـــوظ، والفنانين الروّاد 
من أبناء مدينة الإســـكندرية كمحمود سعيد 

وسيف وأدهم وانلي.
واتسمت أعمال الفنانة نهى دياب بالميل 
إلى التجريد والارتجـــال في صوغ العلاقات 
بيـــن المســـاحات اللونيـــة، وتتبنـــى دياب 
تقنيات متنوعـــة على مســـطحات مصبوغة 

مستوحاة من الطبيعة وكائناتها.

أما الفنانة ياســـمين الحاذق، فهي تربط 
بين فضـــاءات المدينة المتخيلـــة وكائناتها 
الغرائبيـــة الموزّعـــة على مســـاحة اللوحة، 
حيث تتســـم أعمالها بالخطوط والمساحات 

المتداخلة والتكوينات الظلية.
عبدالحفيـــظ  فرغلـــي  الفنـــان  وعـــرض 
مجموعة من أعماله التي يرصد فيها 
انطباعاته عن مدينة الإســـكندرية، 
وهو المعروف بأعماله التي يرصد 
خلالها عددا من المدن التي زارها 
أو عـــاش فيهـــا لفترة مـــن الوقت، 
وعبدالحفيـــظ فـــي تناولـــه لتلـــك 
التجـــارب لا يهتم بالتفاصيل بقدر 
الســـريعة  بالانطباعات  اهتمامـــه 
فـــي  طريقتـــه  مـــع  المنســـجمة 
التلويـــن، فاللوحـــة لديـــه أشـــبه 
بالإســـكتش أو الرسم التحضيري 
يعالجها، كما يقـــول، دفعة واحدة 
لتحتفـــظ برونقهـــا والأحاســـيس 
التي يحملها تجاه تلك المدينة أو 

غيرها.

مـــازال الفنان المصري محمد هنيدي يقوم بتصوير مسلســـله الجديد «أرض النفاق» مع الفنانة 

هنا شيح، وهو من بطولة سلوى محمد علي ونجوى فؤاد وليلى عز العرب.

أعـــدت خريجة برنامج «ســـتار أكاديمي» الفنانة التونســـية بدرية الســـيد أغنيـــة جديدة بعنوان 

«جرحني بعد»، وهي من تلحين وتوزيع بلال الزين ومن كلمات أحمد ماضي.
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فنون

عواد علي

أربيـــل،  فـــي  اختتمـــت   – أربيل(العــراق)   {
عاصمة إقليم كردستان العراق، الدورة الثانية 
لملتقـــى ”الســـينما بعيـــون نســـائية“، الذي 
ينظمه ”كروب كولدن آرت السينمائي“ برئاسة 
الفنانة ســـلفانا دلشـــاد، وبالتعاون مع وزارة 
الثقافة والشـــباب ونقابة فناني كردستان فرع 

أربيل.
وشارك في الدورة الثانية 18 فيلما طويلا 
وقصيرا، منهـــا أربعة أفلام من العراق، وهي: 
”مرة أخرى“ للمخرجـــة بيمان كريم، و“لوحة“ 
للمخرجـــة إيمان فارس، و“الحجاز“ للمخرجة 
للمخرجة  مـــروى ناظم، و“أميـــال وأشـــرطة“ 
أرجـــوان عبدالحميد، وثلاثة أفلام من المغرب 
هي: ”رقصـــة الموت“ للمخرجة عتيقة العاقل، 
للمخرجة فاطمة أغـــلاز، و“كدح“  و“الوشـــم“ 
للمخرجـــة نعيمة خياط، وفيلمان من الجزائر: 
”أيـــن أنـــا“ للمخرجة بكـــرا تونســـي، و“نعم“ 
للمخرجة مايا لمطاي، وفيلمان من فلســـطين: 
”مـــش حـــرام“ للمخرجة ســـحر ســـيد دهليز، 

للمخرجة سحر فسفوس. و“ظلمة الأمل“ 
ومن مصر شـــارك فيلم ”ويبقى قريبا“ عن 
ســـيناريو لشـــيراز الوفائي وبإخـــراج أحمد 
للمخرجة مي مصطفى  قرمد، وفيلم ”أجراس“ 
مـــن موريتانيا، وفيلـــم ”الأم“ للمخرجة ماريا 
مفاتـــي من إيران، إضافة إلـــى أفلام من إقليم 
للمخرج رضا  كردســـتان هي: ”اللون الأحمر“ 
محمـــد، و“صفر م م“ للمخرجة ســـما ســـمير، 
للمخرجـــة زمن علـــي و“حياة“  و“الجـــوزاء“ 

للمخرجة غاردينيا سبي.
وحملت الأفلام المشـــاركة فـــي المهرجان 
التـــي تراوح طولها بيـــن 3 و30 دقيقة، وجهة 
نظر المرأة تجاه مختلف القضايا في الحياة، 
حيـــث أن من شـــروط الملتقـــى أن يكون أحد 

صنّـــاع الفيلم المشـــارك امرأة، ســـواء أكانت 
كاتبة لسيناريو الفيلم أم مخرجته.

وتفاوتـــت هذه الأفلام مـــن ناحية جودتها 
وموضوعاتهـــا ورؤيتهـــا الإخراجيـــة، لكـــن 
جميع الأفـــلام القصيرة ذهبت إلـــى المفارقة 
أو الضربة الفنية، محدثة انعطافة سريعة في 

الأحداث لخلق دراما خلال زمن مقتضب.
ويقـــوم فيلم ”صفر م م“، الذي عُرض حتى 
الآن في 56 مهرجانـــا دوليا، وفاز بـ16 جائزة، 
على ســـيناريو جميل وغريب حول طفل اسمه 
”بعيوي“ يعمل في مكب للنفايات، ويجمع منه 
كل مـــا له علاقة بالســـينما من أجهـــزة تالفة، 
وحين يجلب له صديقه بعض الأجهزة يكتشف 
أن ثمة كاميرا صالحة للتصوير، فيقرّر تصوير 

فيلم أبطاله أطفال فقط يتحدّثون عن أحلامهم، 
لكنه يرفض أول الأمر إشراك أختيه في الفيلم، 
ثـــم يوافق لاحقا من أجل تحقيـــق أمنيتيهما، 

خاصة أخته الصغرى.
ويتنـــاول فيلم ”الجوزاء“ موضوعا جريئا 
لم يســـبق للســـينما في العراق الاقتراب منه، 
وهو العلاقـــة المثلية من خلال قصة حب بين 
فتاتين، ليُفاجأ المشـــاهدُ في النهاية بأن الأم 
التي منعت ابنتها من التواصل مع صديقتها 

بدأت بممارسة الفعل ذاته مع صديقتها.
ويصـــوّر فيلم ”الحجاز“، وهـــو من إنتاج 
كليـــة الفنـــون الجميلـــة فـــي جامعـــة بابل، 
الأوضـــاع الدينيـــة المحافظـــة فـــي المناطق 
الريفيـــة بالعـــراق، وكيـــف تؤثر علـــى أحلام 

طفل يرغب فـــي أن يكون عازفـــا، وفي الأخير 
يســـتخرج نايا كان قد خبأه ويبدأ بالعزف في 

الظلام ليحقّق حلمه.
وكتبـــت الفنانـــة المغربية الشـــابة عتيقة 
المـــوت“  ”رقصـــة  فيلـــم  ســـيناريو  العاقـــل 
وأخرجتـــه وأدّت دور البطولة فيه، إلى جانب 
زهيـــر الجيلالي، يوســـف معطا اللـــه، محمد 
الغزاوي، أيوب لطفي، الصغيري حميد، فريد 
بنسالم إدريس وأسيهو مراد زعليش، ويتناول 
الفيلم ظاهرة تعاطي الفتيات للمخدرات، وهو 
موضوع مهمّش في السينما المغربية بوصفه 
من التابوهـــات، ويعرض معاناتهنّ والظروف 

الصعبة التي تدفعهنّ إلى ذلك.
ويحمـــل الفيلم المصـــري ”ويبقى قريبا“ 
العديـــد مـــن المشـــاعر الإنســـانية الصادقة 
كالحب والأمل والحلم والتشبّث به، إلى جانب 
التعاطف الإنساني الذي يربط بعضنا ببعض، 
ليس عن طريق الشفقة، بل بالتسامح والأمانة 

التي تعدّ إحدى القيم الإنسانية العليا.
أما الفيلم الإيراني ”الأم“ فقد سلّط الضوء 
علـــى قضيـــة الإيزيديين وما تعرضـــوا له من 
تقتيل وسبي لنســـائهم على يد تنظيم داعش 
الإرهابـــي، وقـــدّم الفيلـــم لقطات ســـينمائية 
متميزة على مســـتوى الســـيناريو والإخراج 
الـــذي وظّف طاقـــات الممثلتيـــن؛ الأم وإحدى 
ابنتيها، لتجســـيد الصور المعبّرة عن قسوة 

المكان والعدو على حدّ سواء.

ست جوائز لـ«المجنون» أربيل تسلط الضوء على السينما النسائية.. الهواجس والطموحات

في الشارقة المسرحي

سينما بعيون نسائية

تعامل مستقبلي مع الإسكندرية الحلم

”المجنــــون“  عــــرض  حصــــد   – الشــارقة   {
لمســــرح الشــــارقة الوطني أبــــرز جوائز أيام 
الشــــارقة المســــرحية فــــي دورتهــــا الثامنــــة 
والعشــــرين التي أســــدل الســــتار عليها ليلة 

الخميس.
وحصل العــــرض على ســــت جوائز، هي: 
أفضل عــــرض متكامــــل وأفضل إخــــراج وقد 
ذهبــــت إلى محمــــد العامــــري، وأفضل ممثل 
دور أول نالها مروان عبدالله، وجائزة أفضل 
ممثلــــة دور ثــــان ذهبــــت إلى عــــذاري، وكذلك 

أفضل ديكور وأفضل أزياء.
وتنافســــت على جوائز المهرجان ســــبعة 
عــــروض مســــرحية مــــن أنحــــاء الإمــــارات، 
وذهبــــت جائــــزة التأليــــف المســــرحي إلــــى 
إســــماعيل عبدالله عن عرض ”موال حدادي“ 
لمســــرح رأس الخيمــــة، فيما ذهبــــت جائزة 
أفضــــل ممثلــــة دور أول إلى بدور الســــباعي 
عن دورها في عرض ”تداعيات“ لمســــرح دبي 

الأهلي.
وفــــاز بجائــــزة أفضــــل مؤثــــرات صوتية 
عــــن  الجــــروان  عبدالرحمــــن  وموســــيقية 
لمســــرح خورفكان  عرض ”ما بعد الإنســــان“ 
للفنون، كما فاز بجائزة أفضل مكياج حســــن 
رجــــب عن عــــرض ”حرب النعل“ لمســــرح دبا 

الحصن.
ونال عمر المــــلا جائزة أفضل ممثل واعد 
للمســــرح  عــــن دوره في عرض ”ليلك ضحى“ 
الحديث بالشارقة، بينما فازت بجائزة أفضل 
ممثلة واعدة هيا القايدي عن دورها في عرض 

”فقط“ لمسرح بني ياس.
ومنح المهرجان جائزة الفنان المســــرحي 
المتميز مــــن غير أبنــــاء الدولة إلــــى الممثل 
الأردني غنام غنــــام عن دوره في عرض ”ليلك 

ضحى“ للمسرح الحديث بالشارقة.

الإسكندرية مدينة مصرية لها تاريخ طويل، فقد كانت مصر حاضرة في وقت من الأوقات، 
وعرفت بمدرستها الفلسفية في عهد اليونان، وكانت مكتبتها واحدة من أهم معالم التمدّن 
والعلم في العالم القديم، وعلى شــــــواطئها شــــــيّدت واحدة من عجائب الدنيا السبع، وهي 
منارة الإســــــكندرية، وحتى اليوم لا تزال مدينة الإسكندرية من أجمل المدن المصرية، فهذا 

الماضي العريق والممتد عبر المئات من السنين يمثل مصدرا للفخر والزهو لأبنائها.

هكذا ستكون الإسكندرية بعد ألف عام
[ ستة تشكيليين مصريين يرسمون مدينة الإسكندر الأكبر الآتية  [ حنين مستقبلي إلى عروس المدن المصرية

الإســـكندرية عنـــد كاريل حمصي 

امرأة جميلة تقف في شـــموخ على 

رأسها تاج كليوباترا وتحيطها كل 

رموز المدينة العريقة

 ◄

الفنانـــة ياســـمين الحـــاذق تربـــط 

بـــين فضـــاءات المدينـــة المتخيلة 

الغرائبيـــة الموزعة على  وكائناتها 

مساحة اللوحة

 ◄

«الجوزاء» تنـــاول موضوعا جريئا لم 

العراقية الاقتراب  يسبق للسينما 

منه، وهو العلاقة المثلية من خلال 

قصة حب بين فتاتين

 ◄

من الماضي ينبغي 
المســـتقبل، 

ــبعنا بكاء 
 نفســـه لا 
لجذور من 
قبل، عندما 
إنه يسعى 

 ،

ر 
للمدينة  ية 
ؤية الفنان 
ة المصمّم 
النظـــرة  ف 

من العناصالإسكندرية كقلعة قايتباي والبحر والمباني  أعمالهـــا أيضا بين عدد كبيـــر

انطباعا
وهو الم
خلالها
عـــاش أو
وعبدالح
التجـــار
اهتمامـ
المنســـ
التلويـــ
بالإســـك
يعالجها
لتحتفـــ
التي يح

غيرها.



ــان - يـــدرس الناقد والشـــاعر الأردني  } عمّ
ســـلطان الزغول، فـــي كتابه ”بهاء الســـرد“، 
الصادر مؤخرا عن دار الألفية للنشر والتوزيع 
فـــي عمّـــان، مجموعة أعمـــال ســـردية عربية 
حديثـــة، بعضهـــا روايـــات، وبعضهـــا الآخر 
قصص قصيرة. كما يحلل مســـرحية قصيرة 
للكاتـــب الأردني  بعنـــوان ”صنـــدوق الدنيا“ 

جمال أبوحمدان.
يُعنـــى القســـم الأول من الكتاب بالســـرد 
النسوي عبر دراستين، تتناول الأولى الرواية 
النســـوية من خلال نموذجين همـــا ”كم بدت 
الســـماء قريبـــة“ للعراقية بتـــول الخضيري، 
والآخر ”شجرة الحب، غابة الأحزان“ للروائية 
الســـورية أســـيمة درويش. ويقرأ الزغول في 
الدراســـة روايـــة المـــرأة العربية مـــن زاوية 
رؤيتهـــا للآخـــر الغربـــي، فيبدأهـــا بتمهيـــد 
تاريخي يعرض نشـــأة الفن الروائي العربي، 
ونشـــأة رواية المرأة العربية، ثم يتطرق إلى 
تميز السرد النسوي، ورأي النقاد فيه، مؤكدا 
أنّه ســـرد لا يمكن اختزاله في اسمين فحسب، 
لكنه يقدم محاولة لقراءة مقطع مهم من مقاطع 

المشهد الكبير.
ويركـــز المؤلف في الدراســـة الثانية على 
تجلّيات الأنثوية في القصة القصيرة الأردنية، 
بادئا بمحاولة تجلية النسوية كحركة فكرية، 

وعلاقتها بالنقد الأدبي، قبل الحديث 
عن أبرز ســـمات السرد الأنثوي الذي 
يتكئ على الحدس والإحساس، ومن 
ثم أهم مظاهره في القصة القصيرة 
الأردنيـــة، مـــن خلال قـــراءة نماذج 
لأربع قاصّـــات أردنيات هنّ: جميلة 
سامية  النســـور،  بســـمة  عمايرة، 

عطعوط وحزامة حبايب.
في القسم الثاني يقرأ الزغول 
اليمبـــوس“  ”أرض  روايـــات 
للروائـــي الأردني إلياس فركوح، 
للروائـــي  زعفـــران“  ”ترابهـــا 
المصـــري إدوار الخراط، ”نوار 

للروائي الجزائري واســـيني الأعرج،  اللـــوز“ 
والشـــجاعة“  الخـــوف  ”ثنائيـــة  يقـــرأ  كمـــا 
القصصية لشـــيخ القصـــة القصيرة المصري 
يوسف الشاروني، ومجموعتي ”زائر المساء“ 
الســـواحري،  خليـــل  الفلســـطيني  للقـــاص 
و“حكايـــة الســـوار العتيق“ للقـــاص الأردني 

عـــدي مدانـــات. كما يحلـــل المؤلـــف في هذا 
لجمال  القســـم مســـرحية ”صندوق الدنيـــا“ 
أبوحمدان، موضحـــا أنه ربما تجاوز في ضم 
المســـرحية إلى التجارب الســـردية، لكنه آثر 
تمثيـــل هذا النـــوع من الأدب فـــي الكتاب لأن 
المسرحية كتجربة أدبية مكتوبة ظُلمت كثيرا 
على مســـتوى التناول النقدي، على الرغم من 
غناهـــا، واتســـامها بمغامـــرة تعبيرية فريدة 
ممتعـــة تتميز إلى حدّ كبير عن المســـرحيات 

التي تُعرض على خشبة المسرح.

ويخلـــص الزغول إلى أنـــه حرص على أن 
تعبّر الأعمال التي اتخذها موضوعا للدراسة 
في هذا القســـم عن تجارب أصحابها بشـــكل 
جليّ، محـــاولا الانحيـــاز إلى تميـــز التجربة 
لجنســـية  لا  الفنـــي  ومســـتواها  الســـردية 
صاحبها، وظلّ همّه قـــراءة الأعمال من زوايا 
تتناسب مع أبنيتها الفنية، وهي أبنية تجسد 
الجمالية  المنطلقات  بالضرورة 

والفكرية لأصحابها. 
وقـــد مثّل بعضها المدرســـة 
الآخـــر  وبعضهـــا  الواقعيـــة، 
المدرسة التعبيرية، وبعض ثالث 
الرمزيـــة، وبعض رابـــع الواقعية 

السحرية.
صـــدرت  الزغـــول  أن  يُذكـــر 
همـــا  شـــعريتان  مجموعتـــان  لـــه 
المـــوت“،  صديقـــي  تشـــييع  ”فـــي 
الخريف“،  جســـد  على  و“ارتعاشات 
وعددا مـــن الدراســـات النقدية منها 
”فضـــاء التشـــكيل وشـــعرية الرؤى: 
قراءات في قصـــص إلياس فركوح القصيرة“، 
و“تمثيلات الأب في الشـــعر العربي الحديث“، 
و“ســـحابة صهبـــاء فاقع لونها: قـــراءات في 
الشعر العربي“، و“القصيدة العربية الحديثة 

وتعدد المرجعيات“.

علي حسن الفواز

} يضعنا الشـــاعر الســـرياني شـــاكر مجيد 
ســـيفو فـــي كتابـــه الشـــعري الجديـــد ”على 
رأســـي قنديل أمشـــي“ أمـــام فضـــاءات لعبة 
شـــعرية تفصلُ ما بيـــن الوضوح والغموض، 
وحيـــث يتقنّع المعنى بلبوسٍ من الشـــفرات، 
والإيحاءات الأســـطورية والطقوســـية، وكأنّ 
الشـــاعر يجد في القصيـــدة اعترافه، وبوحه 

وهروبه إلى ما يشبه مرايا القديسين.
في مقدمـــة الكتـــاب بلُغتيها الســـريانية 

والعربية يتقصّـــى الناقد روبين بيت 
وهو  الشـــاعر  هواجـــس  شـــاموئيل 
يكتب نصـــوص التهجير، والمراثي، 
حيـــث هواجـــس التاريـــخ الكارثي، 
وهواجـــس أنويتـــه الضائعـــة في 
حروب الهويات القاتلة، إذ تنطوي 
لغته الشعرية بإشـــاراتها على ما 
يتبـــدّى في ”القامـــوس اللهجوي 
اســـتغراقات  وفـــي  البغديـــدي“ 
”الـــروح الأكديـــة“، التـــي تهـــب 
من  بالاقتراب  إحساســـا  الشاعر 
التلذذِ  ومن  والكوني،  الوجودي 
بما تمـــور به لغة ”الســـوريث“ 

وهي لغة الســـريانيين الحديثة، من إيحاءاتٍ 
يستشـــرف من خلالها استيهامات الغائبِ في 

المكان والحاضر في اللغة وفي علاماتها.

اغترابات السرياني

تبدو أغلبُ قصائدِ هذا الكتاب الشـــعري، 
الصادر عن المديريـــة العامة للثقافة والفنون 
الســـريانية بدهـــوك، وكأنّهـــا محاولـــةٌ فـــي 
كتابة ســـيرة الســـرياني الغائـــب والمهاجر، 
وتضمينات أســـفاره وبحثه الميثولوجي عن 
المعنى، فالوقائع ليســـت واضحة، والشفرات 
تتلبســـها لغة عرفانية يســـتعيد مـــن خلالها 
الشـــاعر مخطوطاته وأســـماء قديسيه، حيث 
الاســـتعارات والتآويـــل لا تعـــدو أنْ تكـــون 
سوى مقاربات في اســـتعادة طقوس المراثي 
ـــلا للهجرات، بدءا من  العراقية، بوصفها تمثُّ
الهجرة إلى الجلجلة المسيحية، وليس انتهاء 
بهجرة الســـرياني إلى منافيه واغتراباته في 

مدن ”اللا أين“ كما يُسمّيها سركون بولص.
تعالقُ النص بتقمّصِ الشاعر قناع الراثي 
يتمثّل في تناصّاتٍ، يستعيد عبرها سلسلة من 
التعالقات مع الأســـطورة، والسيرة والتاريخ، 
والتي تُحيل إلى ما هـــو مخفيّ ومتداخل مع 
الفضاء الدلالي لأســـاطير بابـــل، والتي تُرهِن 

كثيـــرا من نصوصها لروح ديموزي، وتتحدث 
عن فداحة طقوســـه الخصبية، مقابل الحديث 
اللائي أكسبن طاقة  عن مصير ”العشتاريات“ 
الخلـــق من خلال النواح والندب، وكأن الإناث 
السريانيات يســـتعرن من المرثاة الديموزية، 
شـــفرتهنّ فـــي البحث عـــن الخصوبـــة، وفي 
الافتنان بســـيرة الشاعر، وهو يُدوّن الأناشيد 
الطقوسية لإناث بابل، وإناث المدن المسبية، 
ولكلِّ قرابين الشـــرق المسفوحة من ”سُميّل“ 

إلى ”بغديدا“، يقول الشاعر:
في قاموســـنا الأرضي الأزرق،/ القصيدة 
أمٌّ تُقايـــض أبناءهـــا بأبنـــاء الغيـــم،/ بجمع 
دمع الجهات في ســـلالها،/ نمرّ 
علـــى إناث بابل،/ نجمع فوضى 
الذكريـــات من بـــابٍ للفردوس،/ 
نجيء  الشـــرق،/  بقامـــات  نظير 
بعشـــتار من ليلها إلـــى ليالينا/ 
رمـــادا  فيســـيل  خاتمهـــا  نفـــرك 

وذكرى“.
المســـيحي  الرمـــزِ  حضـــورُ 
أكثـــرِ  مـــن  الســـريانية  بطقوســـه 
تجلياتِ حضور فكرة ”الأم الكبرى“ 
البابليـــة، إذ هي  الأســـطوريات  في 
”ســـيدة النجاة“، أو هـــي ”الأم حنة“ 
أو هـــي ”ســـنبلة المســـيح“، والتـــي 
يســـتعيدها الشـــاعر بوصفها رمزا للخصب 
الأســـطوري، أو هـــي الرحم المضـــاد للموت، 
أو“العـــذراء“ المواجهة للدَنـــس الذي يرتكبه 

الخطاؤون القتلة، والخطاؤون الغزاة.
هـــذ التعالق الرمزي يتجوهـــر حول فكرة 
”المُخلّـــص“ والمُســـتعاد عبر فعـــل الكتابة/ 
الوجود، عبر الاعتراف، وعبر الرؤيا، فالشاعر 
يجدُ في القصيـــدة اعترافه ورؤياه، ووجوده، 
وبقـــدر مـــا يـــدور حـــول الإيهـــام، والغياب، 
فإنه يكشـــف عن حضوره، عبر ما يســـتلهمه 
مـــن نصـــوص مراثـــي الســـريان فـــي الزمن 
الأســـطوري، ومن متاهتهم في الأســـفار، وفي 
حـــروب الهويات، وعبر أناشـــيد الاســـتعادة 

الطقوسية بوصفها الإشراقي.
يقول الشـــاعر ”العالم كلّـــه ظلام،/ وحدي 
أمشي في هذا العالم وفوق رأسي قنديل،/ ولا 
أرى أحدا سواي/ أنادي ولي بحّة كبيرة نبتت 

في حلقي منذ سبعة آلاف وطن“.

مرثيات الشاعر

فـــي النـــصِ الســـابق يجـــدُ الشـــاعرُ في 
قِناعه الأســـطوري  ضميـــر المتكلـــم ”الأنـــا“ 
لاســـتعارة المتعالـــي فـــي الرمـــز عبـــر لعبة 

الملفوظ، وعبر ما يُحيلــــه إلى وظيفة لإحياء 
مزاولــــة  وأنّ  شــــاهدا،  بوصفــــه  الســــرياني 
وجوده تتحول إلى مغامرة طقســــية لتكريس 
تلــــك الشــــهادة، وعبر الاعتــــراف، وعبر تقانة 
”النــــداء“ للإبانة عن وجوده، وعن اســــتدعائه 
لصــــور موتاه المهاجرين والمنفيين، فصورة 
جان دمو وصــــورة ســــركون بولص وصورة 
يونان هوزايا، تدفعه إلى اســــتعادة ما يمكن 
وكتابة ما يشــــبه  تســــمتيه بـ“القوة الكامنة“ 
أناشــــيد الخصب، تلك التي تحتفي بطقوس 
اســــتيلاد المعنى، وكأنها طقوس لاســــتيلاد 
الحياة ذاتها، وعبر احتفائها بالمسيح وكأنه 
ديموزي، حيث كلاهمــــا ينطويان على رمزية 
الصلــــب والخصب، فضــــلا عــــن أنّ احتفاءه 
بالشــــاعر ســــركون بولص تحوّل إلى نوع من 
الاحتفاء بالســــرياني المهاجــــر والباحث عن 
وجــــوده وهويته وذاكرة صلبــــه/ نفيه، وهي 
اســــتغراقات تُحيل إلى الشــــاعر شاكر سيفو 
ذاته، إذ هو المهاجر في اللغة، والمســــبيّ في 

الواقع، والباحث عن مُخلّصه الرمزي.

يقول ســــيفو ”للقميص الممتلئ بنقشات 
الألم،/ حلم راعش،/ يُهرّب روحه إلى ’المدينة 
أيــــن‘/ كفاه ترتعشــــان،/ والشــــارع بين يديه 
مقصلــــة،/ كان يملــــك تذكــــرة للبــــاص الذي 
حــــلّ ضيفا على الغيمــــة،/ فأخذته الريح إلى 
جبل/ ليجلس منتصرا كأنه هيراقليطس/ أو 

هرقل“.
الواقعيــــة  الأســــماء  اســــتعادة  تقانــــة 
والعلامــــات الأســــطورية تتــــلازم مــــع تقانة 
الاســــتعادة  هــــذه  تتحــــول  إذ  الاســــتعارة، 
رغبــــات  لإيقــــاظ  مجــــال  إلــــى  والاســــتعارة 
الحيــــاة  بيــــن  مــــا  الميثولوجــــي  الصــــراع 
والموت، ولاستكناه حمولتها في التعبير عن 
ميثولوجيات الســــريانيين فــــي هذا الصراع، 
كما  وهُم يُعالقون ما بيــــن ”الرغبة والحكمة“ 
يســــميها الناقد مصطفى الكيلاني، أو ما بين 
الوجود والمحو، وبما يجعل القصيدة نظيرا 
للطقس المســــيحي، حيث يســــتعيد الشــــاعر 
عبرهــــا اســــتيهاما المعنى الرمــــزي للحياة، 
والإخصاب، وحيث تتحوّل دالات ذلك الطقس 
إلى بواعث لاســــتعادة روح ”الآلهة الشــــابة“، 
لتمــــارس وظيفتها في مواجهــــة الموت، وفي 
اســــتدعاء القوة الراعية، قوة صانع الفؤوس 
والأناشــــيد، والمُولّد للأســــاطير عبــــر اللغة، 
وعبــــر ما تنطوي عليه مــــن معان لها علائقها 
علاقتهــــا  هــــي  مثلمــــا  والنُــــذر،  بالطقــــوس 
بالنصوص التي يكتبها السرياني المسكون 

بسير الديموزيين المهاجرين والقتلى.

وقع الشـــاعر الســـعودي حســـن الصلهبي مؤخرا بمعرض الريـــاض مجموعته الشـــعرية «مثلما 

يسجد في الماء البجع»، الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون.

نظم المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة الخميس حلقة نقاشية لكتاب العام «كيرياليسون.. في 

محبة الأقباط»، للكاتب الصحافي حمدي رزق.

مراثي شاعر سرياني عراقي

[ شاكر مجيد سيفو قصائده توريات بلسان العذراء

كثيرا ما تكون العلاقة ما بين الشــــــعر والهوية ملتبســــــة، ومســــــكونة بتوريات واستعارات 
يُخفي الشاعر من خلالها قلقه وخوفه، أو هروبه إلى السري والقِناعي، إذ من الصعب أن 
يفصح الشــــــاعر عن تلك الهوية ”المقتولة“ أو المحُاصرة بهويات جماعاتية وسلطوية، أو أن 
يُجاهر بأســــــئلة وعيه المذعور أو الشقي، وسط رِهابات باتت مسلحة وفائقة في فقهياتها 
وأوهامها الناجية، ولتبدو الكتابة عنها مشــــــغولة بالذهاب إلى لعبة الطلاســــــم والأســــــماء 

والمحذوف والغائب.

كتب

أناشيد عن تاريخ التهجير 

بهاء السرد: النسوية وتجليات الأنوثة
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الصـــراع  رغبـــات  الشـــاعر يوقـــظ 

الميثولوجي ما بين الحياة والموت، 

لاستكناه حمولتها في التعبير عن 

ميثولوجيات السريانيين 
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دراســـة أدبيـــة تتنـــاول عـــددا من 

القصيـــرة  والقصـــص  الروايـــات 

والمســـرحيات في تتبعها لقضية 

السرد النسوي
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مثل وحكاية

} في أيام الصبا، كنت أستمع إلى من هم 
أكبر مني سنا، في بيتنا وفي الحي الذي 

نقيم فيه، يرددون مثلا شائعا، كلما سمعته، 
تخيلت الحال الذي يرسمه ذلك المثل، 
فأضحك على ما أتخيل، ومازلت حتى 

الآن، وكلما تذكرت ذلك المثل أو استمعت 
إليه، أضحك، رغم أنني أدركت في ما بعد 
ما يتضمنه المثل الذي نحن بصدده من 
مفارقة، ربما جاءت بالغضب أو الشجن.

 أما المثل فهو ”أطرش الكلاب“ 
والمقصود ”مثل أطرش الكلاب“ ويلفظ 

حرف الكاف في الكثير من مناطق العراق 
بالجيم المثلثة، كما تلفظ مفردة الجلبي 

مثلاً، أو جبير بدلاً عن كبير، وطالما ألحق 
هذا المثل بالقول: إذا نبحت الكلاب تثاءب، 

وإذا تثاءبت الكلاب نبح.
ولو كان الأمر يتعلق بالوهم فقط، لهان 

ذلك الأمر، فهو ليس إنسانا أولا، وهو 
أطرش ثانيا، وفي هذه الحالة لا تحق 

معاتبته أو انتقاصه، ولكن ما يؤاخذ عليه، 
وهو حيوان ذكي ومحترم، كونه ينبح 

أو يتثاءب لأن غيره من الكلاب نبحت أو 
تثاءبت، ولا بد أنها نبحت لسبب وتثاءبت 

لسبب، أما كلب مثلنا هذا فقد نبح أو 
تثاءب من دون سبب، بل لأن الكلاب نبحت 

أو تثاءبت.
إن ما ذهبت إليه، وأنا أتذكر هذا 

المثل، يعيدني إلى زمن بعيد جدا، إلى 
ما يقرب من خمسة عشر قرنا مضت، إلى 

الشاعر العربي دريد بن الصمة، وقد عاش 
في الجاهلية وأدرك الإسلام وقد تجاوز 

عمره مئة عام، غير أنه لم يُسلم، بل قاتل 
المسلمين في غزوة حنين، وهو في هذا 
العمر، وتقول رواية إنه قتل فيها، وكان 

مقتله في مشهد درامي عزَّ مثيله.
وما أعادني إليه قوله:

وما أنا إلا من غزية إن غوت/ غويتُ وإن ترشدْ 
غزية أرشدِ

فالرجل، ورغم ما كان يتمتع به من 
منزلة بين قومه، غير أنه تنازل عنها ولم 
يفرق بين الرشد والغواية، وأعلنها من 

دون تردد بأنه مع غزية في غوايتها أو في 
رشدها، مع أنه كان يستطيع أن يأمر مشيرا 

إلى ما يراه صالحا، بدليل قوله:
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى/ فلم يستجيبوا 

النصح إلاّ ضحى الغد

ومع هذا بإمكاننا أن نجد له عذرا، 
فذلك أمر قائم في زمنه وفي مجتمعه، ولكن 

أي عذر سنجد لمن يتصرف الآن وفي ظل 
جميع المتغيرات التي شهدها العالم، كما 
تصرف دريد بن الصمة، بل من يتجاوزه 
في التخلي عن وعيه الفردي، مستسلما 
لمقولات الجماعة، مهما كانت بعيدة عن 

العقل والمنطق.
لقد استمعت منذ أيام إلى حكاية من 

أكاديمي عراقي، حيث قال ”كنت عضوا في 
لجنة مناقشة رسالة ماجستير في إحدى 

الجامعات العراقية، وخلال المناقشة كان 
أحد الزملاء من أعضاء لجنة المناقشة، 

يتصرف باستخفاف وشراسة وعدوانية مع 
الطالب الباحث، وحين انتهت المناقشة، 

سألت ذلك الأستاذ عن سبب موقفه، 
فأجابني ببرود وصلافة: إن الطالب من 

الطائفة كذا“.

وأظن، وما أنا مبالغا في ظني، لو كان 
دريد بن الصمة في مكان هذا الأكاديمي لما 

اقترف هذه الخطيئة، وبالتالي من حقنا 
أن نتساءل، إذا كان وعي هذا الأكاديمي 

في هذه الدرجة من الانحطاط، فماذا أفاد 
من دراسته ومن أكاديميته، وماذا يمكن أن 

يلقن طلابه، وماذا يتعلمون منه غير الجهل 
والضغينة؟

وهل بإمكاننا أن نتوقع من أمثال هذا 
المتعصب خيرا، ليس للعلم والتعليم أو 

للوطن وأبنائه فحسب، وإنما من الجهالة 
أن نتوقع منه ومن أمثاله خيرا، حتى 

للجماعة التي ينتمون إليها ويتحدثون 
من خلالها، ولن يكون دورهم في الحياة 
يختلف عن دور ذلك الكلب الذي يتثاءب 

إذا نبحت الكلاب، وينبح إذا تثاءبت، مع 
أن للكلب الأطرش ما يبرر سلوكه، فكيف 

يمكن تبرير سلوك هذا الأكاديمي المنحرف 
المتعصب؟

حميد سعيد
كاتب عراقي

الأمثال الشعبية قد تضحكنا أو تبرز 

لنا كحكم لكنها في عمقها تتضمن 

الكثير من المفارقات والتفاصيل التي 

نستسيغ بعضها أو ننكره



علي المرهج

} ظل هاجس المفكر الإيراني داريوش شايغان 
الذي غادرنا جســـداً وبقيَ فكـــره ينهش بقايا 
الوعـــي الأيديولوجي الزائف، ليُحيله نســـجاً 
لمعرفة تواصلية لا تفقد أنســـنتها وانفتاحها 
على الغير بوصفه ”الذات عينها كآخر“ بعبارة 

ريكور.
حاول شـــايغان هدم البعض من أســـيجتنا 
الدوغمائيـــة المُتحجرة فـــي مُحاولة منه لبناء 
عقل فاعل يرغب في تحقيـــق اليقظة والانتقال 
لبناء وعي نهضوي عبر التواصل ”اللاَمرضي“ 
مع الغـــرب الواعي ”اللاكولنيالـــي المُتأمرك“، 
ومحاولته تشـــخيص الخلل في علاقة الأنا مع 
الآخر، والنفاذ إلى تحولات ”النفس المبتورة“ 
فـــي ثقافتنا التي لا ترى ســـوى نصف الكأس، 
فمنها من لا ينظر ســـوى إلى نصفها المملوء، 
وآخـــر لا ينظر إلا إلى نصفها الفارغ، وكل يرى 

النصف المملوء بأنه الموافق لأيديولوجيته.
فمن ينتمي إلى أيديولوجيا العودة للتراث 
بوصفـــه مكمن الإبداع والنهضـــة المرجوة، لا 
يرى ســـواها كنصف يداوي نفســـه المبتورة، 

الحداثـــة  أيديولوجيـــا  إلـــى  ينتمـــي  ومـــن 
والمعاصرة بطابعها التغريبي، لا يرى ســـوى 
النصـــف الملآن بكونه هـــو المُعبر عن تماهي 

الذات الإسلامية مع مقولات التحديث.
وقـــد أكد الراحـــل رؤيتـــه هذه فـــي كتابه 
”هويـــة بأربعيـــن وجهاً“، بـــكل تمزقـــات هذه 
الهوية الضائعة، وتوهانها بين عوالم العودة 
والانكفاء والاكتفـــاء بالماضي، أو الخروج من 
سطوة هذا الماضي لعبور أمواج بحار التقنية 
الفائقة والثـــورة المعلوماتيـــة المتلاطمة، أو 
بمجداف  ما ســـماه توفلر بـ“الموجـــة الثالثة“ 

خشبي.
هناك البعض من أوجه الشـــبه بينه وبين 
بعـــض المفكرين العرب، لا ســـيما أركون في 
تركيـــزه على مفهوم الفرقة الناجية أو مفهوم 
النجاة، وقد ســـماه شـــايغان ”تاريخ لنجاة 
الأخـــروي“، وكيفية تجلـــي مفهوم الخلاص 
في البحث عن الفرقة الناجية في الإســـلام، 

و“كل حزب بما لديهم فرحون“.
اهتم شايغان بنقد الفكر الديني، وهذا 
ما بدا جلياً في كتابه ”ما الثورة الدينية“، 
فـــي محاولة منـــه لاســـتكمال رؤيته التي 

طرحهـــا في كتابه ”النفس المبتورة“ الذي ركز 
فيه علـــى ما ذكرناه آنفا، ليؤكـــد على ضرورة 
بناء فكر حر تعـــددي يقبل التنوع لا تفوح منه 
رائحـــة الأيديولوجيا بكل مـــا فيها من تطرف 

وإقصاء.
وكل مـــا عانت وســـتعاني منـــه حضارات 
الشـــرق هـــو هـــذا الإصـــرار علـــى التمســـك 
المؤســـس  والســـحري  الباطنـــي  بالـــروح 
لبنائهـــا الفكـــري، وعداؤها المُفرط لكل سُـــبل 
التحديـــث التي جاءت بهـــا الحضارة الغربية، 
وإن ظهر لنـــا بعض الحضـــور والتأثير لهذه 
الحضـــارة فهـــو يُعد فـــي المخيـــال الجمعي 
غـــزوا فكريا لا بد لنا مـــن مُحاربته والخلاص 
منـــه ومن أتباعـــه ”أذناب الاســـتعمار“. حتى 
غـــاب العقل النقـــدي عن حضاراتنا الشـــرقية 
بمـــا فيها الشـــرق الأقصـــى ”الهنـــد والصين 

رغم ما تشـــهده هذه البلدان  واليابان وكوريا“ 
مـــن نهضة تقنية ونجاح مُلفـــت إلاّ أنه ”نجاح 
يشـــبه نجاح التلميذ الذي يُقدم إجابة ناجحة 
جيـــدة فـــي امتحان بلغـــة أجنبيـــة“ كما يقول 

شايغان.
 ما يؤاخذ عليه شـــايغان هذه البلدان أنها 
بقيت أسيرة التبعية والتقليد ورهينة لتحولات 
الفكر الغربية وعلومه وتقنياته، وكل ما حصل 
فيهـــا وســـيحصل من تطـــور إنما هـــو إعلان 
عن مفارقة الـــذات لتاريخها، فهـــو إبداع وفق 
”المثـــال الغربي“ لا قُدرة لنا على إثبات أصالته 

في الوجدان والتكوين التاريخي لهذه الأمم.
الإنسان الشـــرقي كما يرى شايغان تمكنت 
منـــه الأيديولوجيـــا وطغت بحضورها الآســـر 
علـــى عقله، فغيبتـــه، وجعلته أســـير مقولاتها 
الدوغمائية ومُســـلماتها الغيبيـــة القائمة على 
الاعتقاد بمقدماتها على أنها حقائق قبلية، من 
دون أن يُخامره شك في مدى صحتها تجريبياً.
شـــايغان  يـــرى  كمـــا  الأيديولوجيـــا  إن 
تقـــع ”عنـــد تخـــوم الوعـــي واللاوعـــي، فهي 
تســـتمد مقولاتهـــا الســـحرية اللاّعقلانية من 
الوظيفة الرمزية للاّشـــعور، وتســـتمد جهازها 
العقلي مـــن كونها تعتمـــد كأداة على عقل هو 
شـــكلي النزعـــة ومشـــوه“ كما يرى فـــي كتابه 
”مـــا الثـــورة الدينية“. وهـــي بالنتيجـــة ”فكر 

مشحون بالعاطفة“ و“يُبشر باكتمال الوهم“.
ولم يســـتثن شـــايغان مـــن النقـــد ”العقل 
الـــذي صير العقل العلمي  و“التقني“  الأداتي“ 

أسيرا للتقنية ومرتهنا بها، مُتفقا برؤيته هذه 
مع ما ذهب إليه أصحاب مدرسة ”فرانكفورت“: 
ماركوز وهابرماس وهوركهايمر، وسعيهم إلى 
نقـــد فكرة مركزية الغـــرب ونقدهم للتماهي مع 
القول بمركزية ”العقل“ وتغييب تنوعات الروح 
الإنساني الذي اختزل كله بمركزية العلم وغلبة 
التقنية على جوانب الإبداع الإنســـاني الأخرى 

في الفنون، فصيروا الإنسان ببعد واحد.
وكتاب شـــايغان ”أوهام الهويـــة“ إنما هو 
توصيـــف لهويته الضائعة بيـــن تجليات عقله 
الدينـــي ونزعته التغريبية التي شـــكلت هوية 
وعيه المُتجدد بهموم مُجتمعه وحياته المعرفية 
التـــي تجلت بأبهـــى صورة لها حين دراســـته 
في فرنســـا، بلاد اللائيكية التي نهل منها جُل 
معارفه النقدية وتحولاته الإبستيمولوجية في 

التخلص من هيمنة الأيديولوجيا.
تبقـــى فضيلتـــه وتدوم بفضـــل فيض عقله 
الموســـوعي الـــذي نهل مـــن جرفـــي المعرفة، 
شرقية كانت أم غربية عبر سعيه الجاد للبحث 
عـــن مُشـــتركات الحضـــارة الكونيـــة ببُعدها 

الإنساني.

حسونة المصباحي

الكويتية،  } ضمن سلســـلة ”عالـــم المعرفـــة“ 
صـــدر مطلع شـــهر مـــارس 2018 كتـــاب حمل 
عنوان“ألمانيـــا والشـــرق الأوســـط-من زيارة 
القيصر فيلهلم الثاني إلى المشرق في عام 1898 
حتى الوقت الحاضر“. ويقدم هذا الكتاب، الذي 
ألفه رولف شـــتاينغر ونقله إلـــى اللغة العربية 
الدكتـــور لورنس الحنـــاوي، معلومـــات هامة 
ودقيقة ومدهشـــة عن علاقـــات ألمانيا بالعالم 
العربي، وعن موقفها من الصراعات والنزاعات 
ومن مجل الأحداث التي عرفتها منطقة الشرق 
الأوســـط منذ نهاية القرن التاسع عشر، وحتى 

مرحلة المستشارة الحديدية أنجيلا مركل.

علاقات متقلبة

شـــتاينغر  رولـــف  المؤلـــف  أن  الواضـــح 
حـــرص علـــى أن يكـــون كتابـــه وثيقـــة مهمة 
ومرجعا أساســـيا لـــكل ما يتصـــل بالعلاقات 
الألمانية -العربية. لذلك اعتمد مصادر مختلفة 
ومتنوعـــة، وتوخى الدقة في جـــل المعلومات 
التي طرحها. وقد فعل ذلك بأســـلوب رفيع يكاد 
يكون أســـلوبا روائيـــا، لتكون قـــراءة الكتاب 
ممتعة، ومثيرة. لكنه لم يشـــر فـــي البداية إلى 
أن علاقات ألمانيا بالعالم العربي كانت ثقافية. 
فقد هاجـــر الشـــعراء الرومنطيقيـــون الألمان 
إلى الشـــرق روحيا وخياليا فـــي القرن الثامن 
عشـــر باعتباره فضاء للأحلام البديعة، وواحة 
للســـلام والحب. وتحت تأثير قراءاته لشعراء 
الشرق، واهتمامه بالإسلام، كتب شاعر ألمانيا 
الأعظم غوته ”الديوان الشرقي لمؤلفه الغربي“.
تطرق شـــتاينغر إلـــى أنّ القيصـــر فيلهلم 
الثاني هو أول سياســـي ألماني سعى إلى ربط 
علاقـــات وثيقة مع العرب، موليا اهتماما كبيرا 
لمنطقة الشـــرق الأوســـط تحديدا. إلاّ أنه اهتم 

بموضوع توطين اليهود في فلسطين.
بعد ســـقوط حكومة فايمار فـــي عام 1928، 
ومع صعـــود النازيين إلى الســـلطة، شـــرعت 
ألمانيا فـــي التخطيط لفرض نفوذها من جديد 
في منطقة الشرق الأوسط. وبسبب العداء الذي 
أظهره هتلـــر لليهود، ظن العرب أنهم كســـبوا 
حليفا جديدا قد يســـاعدهم على مواجة النفوذ 
البريطاني، ويضع حدا للمشـــروع الصهيوني 
القاضي بإقامة دولة يهودية في فلسطين. لهذا 
الســـبب، ســـارع المفتي العام للقـــدس الحاج 
الأمين الحســـيني إلى القيام بزيارة إلى برلين 
عارضـــا خدماته للنضال ضد اليهود. ويشـــير 
شـــتاينغر إلى أن ســـعي النازيين لكســـب ثقة 
العـــرب، لم يمنعهم من تشـــجيع هجرة اليهود 

إلى فلسطين.
وبعـــد الحـــرب العالمية الثانية انقســـمت 
ألمانيا إلى شـــطرين. وكان الشـــطر الشـــرقي 

خاضعـــا للهيمنـــة الســـوفييتية. أمـــا ألمانيا 
مجبـــرة  نفســـها  وجـــدت  فقـــد  الاتحاديـــة 
علـــى الخضـــوع لـــكل التدابير التـــي اتخذت 
ضدها. لذلك اعترفت بإنشـــاء دولة إســـرائيل 

عام 1948. 
وبعد انهيار جدار برلين، وتوحيد شـــطري 
ألمانيا، بدأت برلين تعارض ولو بشكل محتشم 

السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. 
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رغم أن شتاينغر سعى إلى الإحاطة بجميع 
المتعلقـــة بالعلاقات بيـــن ألمانيا  الجوانـــب 
والعالـــم العربـــي، إلاّ أنـــه غفـــل عن الإشـــارة 
إلى موقـــف كبار الكتـــاب والمثقفيـــن الألمان 
تجـــاه القضايـــا العربيـــة، وتحديـــدا القضية 
الفلســـطينية. وأقصد هنا بالكتاب والمثقفين 
الألمان أولئك الذين برزوا بعد الحرب العالميّة 
الثانيـــة، وأخـــذوا علـــى عاتقهم إعـــادة كتابة 

تاريخ بلادهم المنكوبة بهزيمة نكراء.
وســـعيا منهـــم إلـــى فهـــم مـــا 
حـــدث، أخذوا يلتقـــون هنا وهناك 
والأوضـــاع  القضايـــا  لمناقشـــة 
التي كانـــت تعيشـــها ألمانيا في 
ذلك الوقت بهدف وضع الأســـس 
الكفيلة بالنهوض بثقافتهم التي 
لصالحهم  النازيـــون  صادرهـــا 
فباتت ناطقة باســـمهم، مشرّعة 

لجرائمهم. 
فـــي  شـــرعوا  أنهـــم  كمـــا 
لغـــة  إلـــى  النضـــارة  إعـــادة 
الدعاية  سَـــمّمتها  التي  غوته 

وغوبلس  هتلر  وخطب  النازية، 
الشـــوفينيّة. وقد أفضت الاجتماعات التي كان 
يقوم بها هؤلاء المثقفـــون إلى ظهور ”جماعة 
47“، وهي جمعيّة أدبيـــة كان من أبرز رموزها 

هاينريش بل، وغونتر غراس، ومارتين فالسر، 
وهانس ماجنوس انسنسبرغر وآخرون.

 وجميـــع الذيـــن انتموا إلـــى ”جماعة 47“ 
ناصروا الديمقراطيّة، وانتقدوا عبر مؤلفاتهم 
ومواقفهـــم الفتـــرة النازيـــة، والجرائـــم التي 
ارتكبت خلالها ضـــدّ اليهود بالخصوص. كما 
أنهـــم وقفوا مســـاندين لجل حـــركات التحرّر 
والثـــورات التقدميّـــة التي عرفهـــا العالم بعد 
الحـــرب الكونيّـــة الثانيـــة. وثمّـــة منهـــم من 
ذهـــب إلى أبعد من ذلك، وهـــذا ما فعله هانس 
ماجنوس انسنســـبرغر الذي انطلق إلى كوبا 
لمســـاندة ثورة فيدال كاســـترو وتشي غيفارا. 
ضمير  وعلى مـــدى عقود مثلت  ”جماعـــة 47“ 
ألمانيـــا الجديدة الإنســـاني. إلاّ أنه لا أحد من 
رموزهـــا تجرأ علـــى الجهر بموقفـــه الواضح 
تجاه القضية الفلسطينية، أو انتقاد إسرائيل.
وقـــد تعاطف هاينريـــش بـــل الحائز على 
جائـــزة نوبـــل للآداب عـــام 1970، مـــع منظمة 
”بارماينهـــوف“ مـــن خـــلال روايته الشـــهيرة 
”الشـــرف الضائـــع لكاترينـــا بلـــوم“. وكانـــت 
هذه المنظمة اليســـارية المتطرفة قد ســـاندت 
الفلســـطينية.  الراديكالية  الأجنحة 
غير أنه أبـــى حتى النهايـــة، إبداء 

موقفه تجاه القضية الفلسطينية.
”طبـــل  رائعتـــه  صـــدور  ومنـــذ 
فـــي أواخر الخمســـينات  الصفيـــح“ 
مـــن القـــرن الماضي، والتـــي أتاحت 
لـــه شـــهرة عالميـــة واســـعة، وفتحت 
له الطريق واســـعا لنيـــل جائزة نوبل 
لـــلآداب عام 1999، وحتـــى وفاته، العام 
الماضـــي، لم ينقطع غونتـــر غراس عن 
التدخل في الشـــؤون السياســـية سواء 

داخل بلاده أم خارجها.
وفي أكثر من مناسبة، انتقد غراس تركيا  

بسبب سياســـتها المعادية للأكراد. بل وطالب 
حكومـــة بلاده بقطـــع علاقتها مـــع أنقرة. كما 

أنـــه انتقد بحدة سياســـة جورج بـــوش الأب، 
وسياســـة جورج بوش الابن. مع ذلك لم يتجرأ 
علـــى الإفصاح عـــن رأيه بخصـــوص القضيّة 
الفلســـطينيّة. وعندما حاول أن ينتقد إسرائيل 
مـــن خلال قصيدة نثريّة، شـــنت عليه وســـائل 
الإعلام هجومات عنيفة أسكتته فما باح بعدها 

بكلام.
وفي أواخر التسعينات من القرن الماضي، 
فالســـر  مارتيـــن  المرمـــوق  الروائـــي  أدلـــى 
بتصريحات أشـــعلت جدلا ســـاخنا ظـــلّ لهيبه 
مشتعلا أشـــهرا طويلة. وفي تلك التصريحات 
أشـــار إلـــى أن ”الهولوكســـت“ بات شـــيئا من 
الماضي، وأن الأجيـــال الجديدة لم تعد معنية 
به. لذلك فـــإن الكتابة عنه يعدّان عملا عقيما لا 

يؤدي إلاّ إلى المزيد من تبكيت الضمير.
وتعاطـــف هانس ماجنوس انســـنبرغر مع 
الثورات التقدمية. وخـــلال انتفاضة ربيع عام 
1968 الطلابيّة، كان في طليعة المســـاندين لها. 
كما أنه هلّل لوصول الاشـــتراكيين إلى السلطة 
بعـــد رحيـــل الجنـــرال فرانكـــو. أمـــا القضية 
الفلســـطينية فلم تســـتأثر باهتمامـــه ولو مرة 
واحدة. بل إنه عبّر عن مســـاندته لإسرائيل في 
أكثر من مناســـبة، غاضّا الطـــرف عن الجرائم 
التـــي ارتكبتهـــا، وترتكبهـــا تجـــاه المدنيين 
الفلســـطينيين. ولعل الماضي النازي هو الذي 
يجعل جلّ المثقفين الألمان يتجنبون الخوض 
فـــي أي موضوع أو قضية يمكـــن أن تحرجهم 

أمام إسرائيل.

صـــدر أخيرا عن منشـــورات الجمل كتاب نقدي بعنوان «أســـطوريات» للناقد الفرنســـي الراحل 

رولان بارت، وقام بترجمة الكتاب توفيق قريرة.

صدر عن دار الكتب خان للنشـــر ديوان شعر بعنوان «قصائد العطلة الطويلة 1991-2009»، 

للكاتب والشاعر والمترجم ياسر عبداللطيف.

داريوش شيغان عقل 

موسوعي نهل من جرفي 

المعرفة، شرقية كانت أم 

غربية ونقد الأيديولوجيا

اب «جماعة 47» ضمير ألمانيا الإنساني
ّ
كت

[ كتاب يؤرخ للعلاقات الثقافية والسياسية بين ألمانيا والعرب
العلاقة بين الألمــــــان والعرب علاقة وطيدة 
ــــــة في القــــــدم، لكنهــــــا تحولت إلى  وضارب
علاقــــــة ضبابية خاصة مع تأســــــيس دولة 
الفلسطينية التي  الأراضي  إسرائيل على 
ــــــي ارتكبها  زكتهــــــا المحرقــــــة اليهودية الت
ــــــون ضــــــد اليهــــــود، وهو ما ســــــبب  النازي
ضبابية في العلاقة بين العرب الذين تعتبر 
فلســــــطين قضية حساســــــة لديهم والألمان 

الذين يعانون من تأثيرات النازية.

توفي الخميس المفكر الإيراني داريوش شــــــايغان عن عمر ٨٣ عاماً في العاصمة الإيرانية 
طهران، بعد شــــــهرين من المعاناة مع المرض في أحد المستشــــــفيات نتيجة إصابته بجلطة 
دماغية. ورغم رحيله جســــــدا يبقى فكر شــــــايغان علامة بارزة فــــــي تاريخ الفكر العالمي، 

خاصة في نقده للمنظومة الدينية والهيمنة الغربية والأيديولوجيا بأنواعها.

 الكتـــاب الذين انتمـــوا إلى «جماعة 

47» ناصـــروا الحريـــة، وانتقدوا عبر 

مؤلفاتهم ومواقفهم الفترة النازية، 

والجرائم التي ارتكبت خلالها

 ◄

} بدت لي مدينة بودابست الهنغارية، أثناء 
الأيام الخمسة التي قضيتها هناك، كجنة 
صغيرة استطاع أهلها أن يعيدوا الحياة 
إليها، وكمدينة من القرون السالفة بلمسة 
حديثة، وهي التي كانت قد دمرتها الحرب 

العالمية الثانية وبقية الحروب السابقة 
والتي اجتاحت أوروبا في زمن الجنون. 
وهو الجنون الذي ستتخلى عنه القارة 

متنازلة عنه لحمقى آخرين يصرون الآن على 
تدمير بلدانهم بمحض إرادتهم.

وفي الوقت الذي يهتم فيه العالم 
بالمدينة كفضاء للحياة وللإبداع أحيانا، 

من خلال التفكير المستمر في جعلها فضاء 
مرنا يستبق حاجيات الإنسان بتعددها، 

تبدو الكثير من المدن العربية صادمة. وأذكر 
أنني فوجئت قبل سنوات بأن نهر بردى، 
الذي احتفتْ به أغاني فيروز، لم يكن غير 
واد شبه جاف يجري فيه الآسن من الماء، 

قبل أن يصير الوادي منطقة حرب بامتياز، 
وأن الإسكندرية لا علاقة لها بالصورة 

التي قدمتها لنا أفلام الأربعينات من القرن 
الماضي، وأن القاهرة نسيت أن شعبها 

يتكاثر فبدت شوارعها كحلبات صراع بين 
سياراتها، وأن آسفي، مدينتي الأصلية، 

نسيتْ أن هناك بحرا جارفا يحيط بأطرافها 
الهشة فأتى على قلعتها البرتغالية الشهيرة.

والواقع أن كثيرا من المدن العربية 
العريقة أو الحديثة قد فقدت هويتها، موكلة 
الأمر للمضاربين على العقار، والذين يبدو 

أنهم مستعدون لتدمير بلدان بكاملها، مقابل 
هامش الربح الذي يحققونه. أما المدن التي 

تنشأ هنا أو هناك فهي تنبث كما لو أنها 
كائنات ميتة.

ويبدو من المفارق أن نتحدث عن 
العمران وعن المدينة أكثر من الاهتمام 
بهما. ولا أستطيع شخصيا، على سبيل 
المثال، فهم أسباب الفيضان الذي يطبع 

الأبحاث الجامعية التي تعد هنا أو هناك 
حول أثر مدينة ما في النصوص الأدبية، إلا 
إذا كان ذلك من باب الاستسهال، وهو الأمر 

الذي يعكسه تشابه الأبحاث من حيث طبيعة 
المقاربات والنتائج. بالطبع، بدون أن ينفي 
ذلك خصوصية المدينة العربية باعتبارها 
فضاء للإبداع الأدبي، حيث تتماهى الكثير 
من أسماء المدن مع أسماء عدد من كتابها. 
من يستطيع، على سبيل المثال، أن يتحدث 

عن نجيب محفوظ بدون أن يفكر في القاهرة، 
وعن محمد شكري بدون الحديث عن طنجة 
وفضاءاتها، وعن خوان غويتيسولو بدون 

ذكر مراكش.
المدن كائنات حية. منها المدن التي 

تولد وتكبر لكي تموت مخلفة وراءها أطلالا 
تصلح فقط لبكاء الشعراء، ومنها المدن 
السخية والملعونة، ومنها المدن التي 

تمنح للكُتاب فضاء فسيحا للإبداع والمدن 
القاحلة التي تكافح الإبداع، ومنها المدن 

الصغيرة التي يسهل تملكها والمدن الكبيرة 
التي تفرض شروطها القاسية على أهلها، 

ومنها المدن التي نولد بها ونهجرها، 
مدفوعين بطموحاتنا وبأحلامنا الصغيرة 

أو بحثا عن لقمة خبز، وهي المدن التي 
نحنّ إليها كما نحنّ إلى قهوة وخبز أمهاتنا، 

ومنها المدن التي نُدفن بها بدون إرادتنا.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

عتبات المدن

كتب

الألماني غونتر غراس في اليمن
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} قــــرن إلاّ عام تقريبا، مــــرّ على بيان ”تونس 
لصاحبــــه المناضــــل السياســــي  الشــــهيدة“ 
ومؤسس الحزب الدستوري القديم عبدالعزيز 

الثعالبي.
قــــرن من الزمان، لم يقــــدر على أن يطمس 
معالم ومقاربــــات ورؤى نص اجتبى صاحبه 
أن يكون نقطة تقاطع للمجموعات السياسية 
والاجتماعية التونســــية في تلك الفترة، وأن 
يكون أيضا محل إقنــــاع وإفحام للرأي العام 

الفرنسي بمختلف تلويناته الفكرية.
حُبّــــر نــــص ”تونــــس الشــــهيدة“ فــــي ما 
بيــــن 1919 و1920، وهــــو بذلــــك ينتصف فترة 
الاســــتعمار الفرنســــي لتونس، ويجزئها إلى 
قســــمين اثنين، قســــم ما بين 1881 إلى 1920 
حيــــث كانــــت الحركة الوطنيــــة تناضل تحت 
عناويــــن كثيــــرة، وقســــم مــــا بيــــن 1920 إلى 
1956 حيــــث باتت للحركــــة الوطنية نصوص 
تأسيســــية ومطالــــب توافقية وتمثّــــل محدّد 

لطبيعة الصراع مع الاحتلال.
بهذا المعنى يكون بيان ”تونس الشهيدة“، 
فاتحــــة المدونــــة النضاليــــة وديباجــــة نص 
الحركة الوطنيّة بل وبداية تشكلها في تكوين 
سياســــي ســــيحمل اســــم الحزب الدستوري 
والــــذي بنى جــــل أطروحاتــــه ومقارباته على 

نصّ تونس الشهيدة.
قليلــــة هي الحــــركات الوطنيــــة التي بنت 
تكوينهــــا على قــــوّة التنظيــــر والتأصيل، قد 
يدفعنا الحديــــث هنا إلى الثورات الشــــعبية 
فــــي أوروبــــا الشــــرقية إبــــان القرن التاســــع 
عشــــر والتــــي تلمســــت خطاها عبــــر كتابات 
كارل ماركــــس وفرديريك أنجلــــز وفي الصين 
الشــــعبية عبر كتابات ماو تسي تونغ، أو في 
أوروبا الغربية تأسيســــا على فلسفة الأنوار، 
حيث كانت النصوص البكر عبارة عن ”عقود 
تربط بين فــــورة الثورة  اجتماعيــــة رمزيّــــة“ 

ومقاربات البناء.

مبادئ تحديثية

قــــد يكــــون التســــليم بــــأن نــــص ”تونس 
ينتمي إلى هذه المدونة ”الثورية  الشــــهيدة“ 
يحتــــاج إلــــى الكثير مــــن الحذر  المبدئيــــة“ 
المعرفي والتنســــيب التاريخي، ولكن الأكيد 
أن النــــص ترســــخ فــــي التمثــــل والتصــــور 
الوطني الجمعي وصلب المنظومة المطلبية 
للحركــــة الوطنية، وإن لــــم يكن المتن الوحيد 
فــــي المدونة، فهــــو بالتأكيد الشــــرارة البكر 

والافتتاحيّة الكبرى.
عديــــدة هــــي الزوايــــا التــــي من 

قــــراءة  يمكــــن  خلالهــــا 

”تونس الشهيدة“، فالزاوية التاريخية تبسط 
ثقلها وتفتــــح جوانبها من خلال تأكيد معظم 
الروايــــات التأريخية بــــأنّ المرحومين أحمد 
الســــقا وعبدالعزيــــز الثعالبــــي عكفــــا خلال 
1919 علــــى صياغــــة تونس الشــــهيدة، حيث 
أوكل النــــص بصيغته العربيــــة إلى الثعالبي 
وترجمه إلى الفرنســــية المرحوم السقا؛ فكان 
النصّ متينا فــــي مضمونه، مرتّبا في أفكاره، 

وسابقا لزمانه بأشواط كثيرة.
بمنــــأى عــــن المســــألة الدســــتورية التي 
وضعهــــا الثعالبــــي جوهــــر بيانــــه الوطني، 
وبمنــــأى أيضــــا عــــن المطلبيــــة السياســــية 
والإداريــــة التــــي بالإمــــكان أن تكــــون مبحث 
الأرشــــيفيين، لا ســــيما وأنّهــــا بنــــت حقبــــة 
العشــــرينات في القرن الماضــــي. فإن النص 
يحمل الكثير من المعاني التقدمية والمبادئ 

التحديثية.

مفارقة بين المبادئ والسياسات

لا نتقاطــــع كليا مــــع من يؤكــــد أن البيان 
كتــــب للــــرأي العــــام الفرنســــي الــــذي كان لا 
يعرف الكثير عن ”المســــألة التونســــية“، ولا 
نتفــــق بصفــــة مطلقة أيضا مع مــــن يعتبر أن 
”تونــــس الشــــهيدة“ حُبّر لصناعــــة توافق في 
اليســــار الفرنســــي بالإمــــكان التعويــــل عليه 
في مســــار التحــــرر الوطني، ذلــــك أن الكتاب 
لامــــس العقــــل الفرنســــي الحداثــــي وصافح 
التمثل الاســــتعماري للإنسان، ونافح بينهما 
ليقيم الحجة على أن السياســــة الاستعمارية 
الفرنســــية في تونس غير متوافقة مع فرنسا 

مبادئ الجمهورية والمساواة.
على إحداث  بني نص ”تونس الشــــهيدة“ 
المفارقة بين المبادئ والسياسات، بين فرنسا 
الداخل وفرنســــا الخارج، بين فرنسا التاريخ 
والثــــورة وفرنســــا الحاضــــر والاســــتعمار، 
مؤكــــدا أن جل ما تقوم بــــه حكومات الحماية 
الفرنســــية، بداية من المقيم العام إلى أبسط 
موظف فرنســــي، إنما هو شديد التناقض مع 

المبادئ الحداثية للعالم الحر.
لم يضع الثعالبي الاســــتعمار الفرنســــي 
فــــي مواجهة مــــع مطلبية الكيان التونســــي، 
إنمــــا وضعه فــــي قبالة ومكافحــــة ومواجهة 
مــــع مقولة التحرر الإنســــاني ومبادئ حقوق 

الإنسان وحقّ الشعوب في تقرير مصيرها.
هنا كثف الثعالبي من معجمية سياســــية 
وقانونية قــــل وجودها في المدونــــة الفكرية 
لتلــــك الحقبة، على غرار ”الإنســــانية العامة“ 
و“الإنصاف“  و“العــــدل“  العالمية“  و“الأخوة 
وهــــي مصطلحــــات مقتبســــة مــــن المعجــــم 
الحداثي أكثــــر منه من المعجــــم المحلي في 

فترة ما بين الحربين العالميتين.
ومع وضــــع الوجود الفرنســــي 
المطلبيــــة المحلية  بيــــن ســــندان 
التونســــية، ومطرقة واجباته أمام 
الشــــرعية الدولية الآخــــذة حينها 
في التشــــكل و“العالم الحر“ بصفة 
عامة، جال عبدالعزيز الثعالبي في 
الاســــتعماري  ”التمثل“  منظومــــة 
لأبناء المســــتعمرات، كاشــــفا عن 
دونيــــة فــــي السياســــات تخفــــي 
وراءهــــا ”عنصريــــة فــــي تصــــور 

الإنسان التونسي“.
لن نجانب الصواب إن اعتبرنا 
فــــي هــــذا الســــياق أنّ محاولــــة 
الثعالبــــي مختلفة عن  عبدالعزيز 
المحــــاولات المحترمة والمعتبرة 
ومصرها-  عصرهــــا  -بمقاييــــس 
للكاتــــب المصري الراحــــل رفاعة 
”تلخيص  فــــي  الطهطاوي  رافــــع 
الإبريــــز� في مســــتوى البحث عن 
للآخر،  الذهني  التصور  تراكمات 
إلا أن مضامين تونس الشــــهيدة 
تشــــير بشــــكل واضح إلى لبنات 
للكاتــــب  أنثروبولوجــــي  عمــــل 
عبدالعزيز الثعالبي تمكن خلالها 
مــــن تفكيــــك العقل الاســــتعماري 

وضبــــط ميكانيزمــــات عمله. يفحــــص كتاب 
تونس الشــــهيدة لا فقط سياسات الاستعمار، 
وإنما أيضا منظومات التمثل والتصور لديه، 
فالعامل التونسي لا يحظى بذات الامتيازات 
والرتــــب التــــي يتحصــــل عليهــــا الفرنســــي 
علــــى الرغم مــــن أدائهمــــا لنفــــس العمل، بل 
إن الوظائــــف الإداريــــة الوســــطى لا تمنح إلا 
للأجنبي (الفرنسي أو الإيطالي) ما يشير إلى 
دونية في مستوى تمثل الشخصية التونسية 

ولقيمة الأداء والدور الذي يؤمنه.
وقــــد تتبّــــع الثعالبــــي هــــذه السياســــة 
الاســــتعمارية النابعــــة عــــن عقليــــة فوقيــــة 
واستعلائية، حيث أشــــار في معرض حديثه 
عن التعليم إلى أنّ فرنســــا عمدت في المعهد 
العلوي إلى تقســــيم التلاميــــذ إلى 4 طوابير 
متفرقة عن بعضها البعض، الأول للفرنسيين 
والثانــــي للإيطالييــــن والثالث للتونســــيين 

اليهود والرابع للتونسيين المسلمين.
وقد استدلّ الثعالبي بهذا السلوك وبغيره 
من الســــلوكيات الأخــــرى ليثبــــت أنّ العقلية 
الاســــتعمارية هــــي عقليــــة عنصرية ســــمجة 
تتأســــس علــــى مقــــولات التفــــوّق الطبيعي، 
وتنبنــــي على ادّعاءات الدونية العرقيّة، وهي 
بكل الســــبل والمسلكيات بعيدة كل البعد عن 

الإنسانية المزعومة فرنسيا.
غير أنّ الــــذكاء الوقــــاد للثعالبي لا يترك 
للتعميــــم منفــــذا، فســــرعان ما يتطــــرّق إلى 
النضــــالات التي قامت بــــه النقابات العمالية 
الفرنســــية في شــــركة ”الترامواي“ تكريســــا 
لمبــــدأ المســــاواة فــــي الأجــــر بيــــن العمال 
الفرنســــيين والتونســــيين، معتبــــرا أنّ مــــا 
بين النقابات التونســــية والفرنســــية ”أخوّة 

اجتماعية حقيقية وصحيحة“.
ذات العقليــــة الفوقية يعيدهــــا الثعالبي 
إلى مبحث اللغة والثقافة الوطنيتين، فيشير 
من جملة ما يشــــير إليه، إلى أنّ الاســــتعمار 
الفرنســــيّ يعمد إلى تذويب الثقافة الوطنية 
وطمس اللغة العربيّة وخلق أجيال منبتة عن 

حضارتها وتاريخ بلادها.

حيــــث يؤكّد أنّ الاســــتعلاء الاســــتعماري 
يستحيل غشــــاء يحول دون النظر إلى مناقب 
الأمــــم وتراكمات الحضــــارة الأصيلة، ويمنع 
فعل التفاعــــل بين الحضــــارات وهو في هذا 
المقتطف بالذات يســــتبق فلاســــفة ”التذاوت 
الحضاري“ و“الحوار بين الثقافات“ بمقولات 

أكثر جرأة بكثير.
مــــع كل هذا فإن نص ”تونس الشــــهيدة“، 
نص حجاجي بامتياز، فدون كثير نظر وتمعّن 
في الأرقام التي استعملها الثعالبي للاستدلال 
على الحالة الاستيطانية والاحتلالية للوجود 
الفرنســــي في تونس، وهي أرقام من مصادر 
رسمية فرنسية عاملة في تونس، ودون عودة 
أيضا إلى الحالات الكثيرة التي اســــتعرضها 
الثعالبــــي للمحاججــــة علــــى ضعــــف العمل 
فــــي المحاكم التونســــية، إضافة إلــــى قدرته 
الملحوظــــة باعتباره محاميا على اســــتقراء 
العمــــل فــــي دوائــــر التقاضي فــــي الحاضرة 
تونــــس والمحافظات، فإن الراحل اســــتخدم 
متلازمــــة ”حجّة المرجع“ فــــي كافة المباحث 

التي تطرق إليها في تونس الشهيدة.

مطالب متقدمة على عصرها

هنــــا لا بــــد لنا إلى أن نتقدم إلى ســــنوات 
الســــتينات من القرن العشــــرين، أي أشــــغال 
الألســــني شــــاييم بيرلمان في أنواع الحجج 
وتقعيداته الجديدة خلافا لتأصيلات أرسطو 
الكلاســــيكية، حتى نتعرف إلى حجة المرجع 
باعتبارها واحدة من أهم الحجج المستخدمة 

في صيغة الدفاع عن الرأي.
فحجة المرجــــع تعني ”اقتباس موقف من 
جهــــة ذات اســــتقلالية ونفوذ رمــــزي تتيح له 
قوّة الفصل في القضايا الخلافية“. الثعالبي 
اســــتخدم هذه النوعية من الحجج مســــتندا 
إلــــى مراجع قوية والأكثر من ذلك أنها مراجع 

فرنسيّة. 
فاستدلّ بمراســــلة النائب الفرنسي فيني 
دوكتون في 1911 لوصف الحالة المزرية التي 
عليها عاملو شركات استخراج الفوسفات في 
قفصة والرديف والمظيلة وغيرها من الأماكن 

القاسية.
واســــتند إلى أقوال الاقتصادي الفرنسي 
فوكــــون حتّــــى يتحدّث عن اســــتيطان الأرض 
التونسية واســــتخراج خيراتها بأقل الأثمان 
واســــتثمارها في أوروبا بشــــكل عامّ، واعتمد 
مقولــــة جــــول فيري فــــي 1 أبريــــل 1884 بأنه 
لــــن يكون هنــــاك أي اســــتثمار مجاني لأملاك 
الدولة عند البرهنــــة على الطبيعة الاحتلالية 
والاســــتغلالية للوجود الفرنسي، إضافة إلى 
تصريحات ديماس رئيــــس المحكمة المدنية 
في فرنســــا عند التطرق إلــــى الوضع المزري 

للمحاكم التونسية.

التــــي  الأســــباب  نفهــــم  المعنــــى  بهــــذا 
بمقتضاها جعلت بعض المؤرخين يعتبرون 
أن تونس الشــــهيدة لا يعود إلى الثعالبي بل 
إلــــى المرحوم أحمد الســــقا حيــــث أنّ النص 
مضبوط ومصقول بلغة فرنسية رائعة ومتينة 
والشــــيخ الثعالبي، على إحــــدى الروايات، لا 

يحسن الكتابة باللسان اللاتيني.
ودون دخــــول فــــي محايثات وســــجالات 
تاريخية تحتــــاج إلى عُدّة توثيقية واســــعة، 
فإنــــه يمكننا القول إن تونس الشــــهيدة بلاغ 
تونــــس للعقــــل والثقافة الفرنســــية أكثر منه 

بلاغا تونسيا باللغة الفرنسية.

فالنــــصّ يحتــــاج إلــــى مقاربــــات لغويــــة 
وحداثيــــة  وقانونيــــة  وأنثروبولوجيــــة 
وتواصلية لفهمه بالعمق الذي كتب من أجله 

إبان العشرينات من القرن الماضي.
في بلاغ الثعالبي للفرنســــيين استحثاث 
علــــى تأميــــن ”نظــــام دســــتوري قائــــم علــــى 
المســــؤولية والفصــــل بيــــن الســــلطات“ مع 
مصفوفة طويلة من المطالــــب الموجودة في 
نهاية ”تونس الشــــهيدة“، وفي بلاغ الثعالبي 
للتونسيين دعوة إلى تملك سبل الاستنهاض 

واستدرار مقومات الكرامة والتنمية.
وهــــي ســــبل خمســــة لخصهــــا الثعالبي 
فــــي الكتــــب والمطابع والمــــدارس والجرائد 
والجمعيات. وبالســــياق الراهــــن هي الثقافة 
والنشر والتعليم والإعلام والمجتمع المدني.

مــــرّ قرن علــــى كتــــاب الشــــيخ عبدالعزيز 
الثعالبي، حصل الاســــتقلال ولا تزال حماسة 
عبدالعزيز الثعالبي معطلة أو معلقة إلى حين 
قراءة ثانية أو نص ثان من قيمة وقامة تونس 

الشهيدة.

كتب لا تموت..

 [ عبدالعزيز الثعالبي حاجج الاستعمار بوسائله الفكرية  [ كتاب أبرز التناقض بين فرنسا الأفكار وفرنسا الاستعمار
ــــــم يكن الشــــــيخ عبدالعزيز الثعالبي فــــــي حاجة إلى التذكير به، في ســــــياق  ل
الخلاف الذي اندلع بين حركة النهضة وحزب نداء تونس، أواخر العام 2015، 
وكان خلافا يخفي تسابقا على التأصّل في تاريخ البلاد، بل كان الرجل فاعلا 
في تاريخ البلاد المعاصر، وكان فعله راسخا في المجالات السياسية والفكرية 
والدينية. على أن الخلاف المشــــــار إليه بين حزبين، لا تجمعهما صلة فكرية أو 
مبدئية، سوى انخراطهما في توافق سياسي مرحلي، أعاد الرجل إلى صدارة 
الاهتمام، وحثّ البعض على استئناف البحث في سيرة الزعيم التونسي، وإن 

كان بحثا ”نفعيا“ للانتصار لهذا الطرف أو ذاك.
الشــــــيخ الثعالبي، المولود في تونس في العام 1876، كان مثل اغلب أترابه 
ــــــك الحقبة، يزاوج بإتقــــــان بين البعدين  مــــــن الزعمــــــاء والمفكرين العرب في تل

الديني والسياسي، وربط بلا غضاضة بين المحلي التونسي والإقليمي العربي 
والإســــــلامي، وتلك ســــــمة كانت طاغية لدى أغلب أقطاب النهضة العربية في 
القرن التاسع عشر. ارتبط منجز الرجل بنضاله السياسي وخاصة مساهمته 
الفاعلة في تأسيس الحزب الحر الدستوري، الذي أصبح يرتبط اسمه بالقديم 
بمجرد خروج الحبيب بورقيبة عنه وتأســــــيس حزب آخر يحمل الاســــــم نفسه 

مضافا إليه صفة الجديد.
ــــــع الصيت ”تونس  ــــــي أيضا بكتابه ذائ ــــــط الشــــــيخ عبدالعزيز الثعالب ارتب
الشــــــهيدة“ الذي كان بمثابة بيان سياســــــي عميق ضد الاستعمار الفرنسي، 
ــــــادات التي عزمت  وكان أيضــــــا برنامجا سياســــــيا التقت على أساســــــه القي
على تأســــــيس الحزب الدســــــتوري القــــــديم، من أمثال أحمد الســــــقا ومحيي 

الدين القليبي وصالح فرحــــــات وأحمد توفيق المدني والحبيب زويتن وحمودة 
المنستيري وغيرهم.

ولذلك كان برنامج الحزب ينهل مــــــن الأفكار التي أودعها الثعالبي كتابه، 
والتي كانت بدورها اشــــــتقاقا من الأفكار السياسية الحديثة، الفرنسية منها 
بالتحديد، من قبيل إرســــــاء نظام دســــــتوري، والفصل بين السلطات، وضمان 
الحريات والمساواة، وإجبارية التعليم. لذلك كان كتاب ”تونس الشهيدة“ كتابا 
مرجعيا للحركة الوطنية التونســــــية، لأنه تفطن إلى وجوب مقارعة الاستعمار 
الفرنســــــي بمنطلقاته السياسية والحقوقية، وظلّ كتابا مفيدا في الراهن لفهم 
الاعتمال السياسي التونسي الراهن، حتى وإن بحث الباحثون عن شرعياتهم 

وأصالتهم السياسية في ادعاء أبوة الثعالبي.

كتاب تونس الشهيدة: فاتحة المدونة الوطنية التونسية

مضامين كتاب تونس الشـــهيدة  للشـــيخ الثعالبي تشير بشـــكل واضح إلى لبنات عمل أنثروبولوجي للكاتب عبدالعزيز الثعالبي تمكن 
خلالها من تفكيك العقل الاستعماري وضبط ميكانيزمات عمله 

لـــم يضـــع الثعالبـــي الاســـتعمار 
الفرنسي في مواجهة مع مطلبية 
الكيـــان التونســـي، بـــل وضعـــه 
في مواجهـــة مع مقـــولات التحرر 

وحقوق الإنسان

◄

أمين بن مسعود
كاتب تونسي

الثعالبـــي  عبدالعزيـــز  بـــلاغ  فـــي 
للتونســـيين دعوة إلى تملك سبل 
الاســـتنهاض واســـتدرار مقومـــات 

الكرامة والتنمية

◄

شعارات الثعالبي مازالت صالحة
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الكتاب ترســـخ في التمثل والتصور الوطنـــي الجمعي وصلب المنظومة 
المطلبيـــة للحركة الوطنية، وإن لم يكن المتن الوحيد في المدونة، فهو 

بالتأكيد الشرارة البكر والافتتاحية الكبرى

◄

ي
عديــــدة هــــي الزوايــــا التــــي من

قــــراءة يمكــــن  بخلالهــــا 
ا

ف

◄



قضــــت   - (إندونيســيا)  بورنيــو  ســاتور   {
”أجيــــس“، وهــــي أنثــــى قــــرد مــــن فصيلــــة 
الأورانغوتــــان التــــي موطنهــــا إندونيســــيا، 
(الأورانغوتــــان كلمــــة مالاوية تعني إنســــان 
الغــــاب)، الســــاعات الـ٢٤ الأخيــــرة في قفص، 
أولا على متن شــــاحنة ثم على ظهر قارب قبل 
أن تصل إلى منتزه بوكيــــت باكا بوكيت رايا 

الوطني في جزيرة بورنيو الإندونيسية.
 ٤٠ وزنهــــا  البالــــغ  أجيــــس،  وتجلــــس 
كيلوغرامــــا، الآن على قمة شــــجرة بينتانغور 
تشــــاهد ثلاثــــة قردة أخــــرى تطلق ســــراحها 
جمعية بورنيو أورانغوتان ســــيرفايفل، وهي 
جمعيــــة معنيــــة بإنقاذ الحيوانــــات. وتخرج 
القردة من أقفاصها وتنطلق صوب الأشجار.

وتقضي قــــردة الأورانغوتان معظم وقتها 
على الأشــــجار في الغابات، رغم أنه تم تدمير 
أكثر من ســــبعة ملايــــين هكتار مــــن الغابات 
المطيرة في جزيرة بورنيو وجزيرة ســــومطرة 
للموطــــن الأصلي لهــــذه الفصيلة  المجــــاورة 

المتوسطة الحجم.
ويتم الاستغناء عن الموطن الطبيعي للقردة 
من فصيلة الأورانغوتان على نحو مطرد لتحل 
محلها مـــزارع زيـــت النخيل، وهـــي حقول لا 
نهايـــة لها تحتـــوي على صفوف من أشـــجار 
النخيـــل التي يبلغ طولها ٣٠ متـــرا، وأوراقها 

ضخمة وتحتوي على الآلاف من الثمار.
ولا تــــزال القوانين، التــــي تحمي الغابات 
هنــــا، متراخيــــة للغايــــة. ويقــــول جامارتين 
ســــيهيبت، مدير جمعية بورنيو أورانغوتان 
ســــيرفايفل، ”يتم إيداعك السجن عندما تقتل 
قــــردا واحدا مــــن فصيلــــة الأورانغوتان، لكن 
إذا قمــــت بإحراق غابة مطيرة بأكملها وقتلت 
قردة من الأورانغوتان، فلا يحدث شــــيء على 

الإطلاق“.
وتدمير الغابات يمكن أن يعني حقا نهاية 
فصيلــــة الأورانغوتــــان، ففــــي منتصف القرن 

التاســــع عشــــر، كانت بورنيو مغطاة بالكامل 
بالغابات، واليوم لم يبق منها إلا ما يقرب من 

نصفها تقريبا.
وكانت الســـنوات القليلة الماضية ســـيئة 
بشكل خاص، حيث أشارت دراسة حديثة إلى 
أن عـــدد القردة من فصيلـــة الأورانغوتان في 
بورنيـــو قد انخفض بمقدار ١٥٠ ألفا منذ عام 

١٩٩٩ إلى ما بين ٥٠ ألفا و١٠٠ ألف.
وأنثـــى القرد أجيس، على ســـبيل المثال، 
كان احتفـــظ بهـــا قروي لمدة ســـبعة أشـــهر، 
وعندمـــا تم إنقاذها في عام ٢٠٠٦ كانت تزن ٨ 
كيلوغرامات ونصف فقط، وتعاني من الملاريا 
والتيفوس، ولا يكاد يكســـو جسمها أي شعر 

تقريبا.
ويقـــع أحـــد مركـــزي الإنقـــاذ التابعـــين 
لجمعيـــة بونيور أورانغوتان ســـيرفايفل في 
نيـــارو مينتينج أربوريتـــوم، وهو مقام على 

قطعة أرض حكومية.
والمركز موجـــود هناك منذ مـــا يقرب من 
٢٠ عامـــا، واليوم يأوي حوالـــي ٤٥٠ قردا من 
فصيلة الأورانغوتان يتوقع أن يعود معظمها 

إلى الغابة في يوم ما.
وأضـــاف جامارتـــين (٥٢ عامـــا) ”نحـــن 
أكبر مركـــز لإعادة تأهيل القـــردة من فصيلة 
الأورانغوتـــان في العالم، لكننـــا نأمل في أن 

نكون يوما ما الأصغر“.
ويتـــم تمويـــل مراكـــز الإنقاذ عـــن طريق 

التبرعات من جميع أنحاء العالم. 
ويكلف تبني قرد من فصيلة الأورانغوتان 
حوالي ٣٠ دولارا في الشـــهر. وتقول جمعية 
بورنيو أورانغوتان ســـيرفايفل إن رعاية قرد 
من تلك الفصيلة تكلف ٣٠٠ دولار في الشـــهر.

وقبـــل بضعة أشـــهر، بدأت جمعيـــة بورنيو 
أورانغوتـــان ســـيرفايفل العمل مع الشـــركة 
الزراعية ”ســـاويت ســـومبيرماس ســـارانا“ 
التـــي تعمل فـــي إنتاج زيت النخيل، لشـــراء 

جزيرة يمكن أن تشارك فيها قردة من فصيلة 
الأورانغوتان كنوع مـــن مخيم الغاب قبل أن 

يُعاد إطلاق سراحها إلى البرية.
ويوجـــد حاليـــا حوالـــي ٣٠ قـــردا مـــن 
الأورانغوتـــان فـــي الجزيـــرة، التـــي تبلـــغ 
مســـاحتها ٢٠ كيلومترا مربعـــا، والتي تبعد 

حوالي ساعة ونصف بالسيارة عن المركز.
لكن رغم هـــذا العمل الشـــاق للغاية، فإن 
مركـــز الإنقاذ يواصل عمله فـــي كل الأحوال. 
ففـــي العام الماضـــي أعاد المركـــز ٧٥ قردا من 
الأورانغوتـــان إلى البرية، ويخطط هذا العام 

لمضاعفة هذا العدد.
وفي بعض الأحيان يتـــم نقل الحيوانات 
من هـــذه الفصيلة جوا إلى الغابة بواســـطة 
مروحيات حكومية يتدلى منها قفص مربوط 

بحبل.
وهذا يمكن أن يشكّل خطرا لكلا الطرفين، 
ففي ديســـمبر الماضي هاجم قرد ذكر القفص 

ومقدمي الرعاية له بعد إطلاقه.
وقبـــل أن يتـــم إطـــلاق كل قرد مـــن هذه 
فصيلـــة، يتم إدخال شـــريحة فـــي رقبته مع 
بطارية تدوم لمدة عامين، مما يســـمح لجمعية 
بونيـــور أورانغوتـــان ســـيرفايفل بمتابعته 

أثناء تحركه في جميع أنحاء الغابة.
وتعطـــي إحصائيـــات جمعيـــة بونيـــور 
أورانغوتـــان ســـيرفايفل كل قـــرد من فصيلة 
الأورانغوتـــان نســـبة نجاح تبلـــغ ٨٥ بالمئة، 
وهذا يعني أنه مقابل كل ١٠٠ قرد تتم إعادتها 
إلى البرية، لا يـــزال ٨٥ منها على قيد الحياة 
بعـــد ذلـــك بعامين. وعلـــى الرغم مـــن نجاح 
جمعية بورنيو أورانغوتان سيرفايفل، إلا أن 
هناك أناسا يعتقدون أن هذا الأمر لا يستحق 

كل هذا العناء. 
وتعتقد منظمة بورنيو فيوتشرز، المعنية 
بالحفاظ على البيئـــة، أن ما تقوم به جمعية 
يصـــرف  ســـيرفايفل  أورانغوتـــان  بورنيـــو 

الأنظار عن قضية تدمير مواطن الحيوانات.
وقال الخبير ميشائيل كروتزن، من جامعة 
زيوريـــخ، إن إعـــادة إطـــلاق الحيوانات إلى 

البرية ”أمر منطقي في الأساس“.

وأضـــاف ”لكن عليـــك تتبـــع الحيوانات 
لعدة ســـنوات بعد ذلك لتـــرى كيف تعيش أو 
بصراحـــة أكثر لمعرفة مـــا إذا كانت على قيد 

الحياة فعلا“.
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قردة الأورانغوتان تعاني من تدمير أكثر من سبعة ملايين هكتار من الغابات المطيرة في جزيرة 

بورنيو وجزيرة سومطرة، الموطن الأصلي لهذه الفصيلة.

الشـــاب العراقـــي مولع بتربية الزواحف ليجد نفســـه أمينـــا على تكاثرها وتربيتهـــا وحمايتها من 

الخطر، ويتمنى أن يترك بصمة صغيرة في مجال تربية الحيوانات. تحقيق

محمد الزيدي

} بغداد - تربية الزواحف بمختلف أنواعها، 
هوايــــة يعتبرها البعض غريبــــة عن المجتمع 
العراقي، والبعض الآخر يراها مكلّفة قياســــا 
بباقي الهوايات، أما هــــاوي تربية الزواحف 

مهدي ليث فيعتبرها عالما بلا حدود.
جلّ ما كان يفكر فيه الشاب الثلاثيني هو 
تربية الزواحف والثعابين النادرة، فهو كحال 
بقية الهواة يرى فيها متعة لا تساويها هواية 
بالنســــبة إليه، ففي بيته الواقع بحي الكرادة 
وســــط بغداد، والذي لا تتعدى مساحته سوى 
مئة متر، خصص هذا الهاوي غرفة للزواحف 

وباقي حيواناته أسماها غرفة السعادة.
وفــــي غرفة الســــعادة هــــذه يدخلنا مربي

الزواحف إلى عالم جميل، 
يضم مجموعة من 

الزواحف والثعابين 
التي جلبها من 

مختلف دول العالم، 
فاهتمام العائلة 

بهواية ابنها 
نمّى في داخله 

إحساسا 
إنسانيا 

عاليا.

إنــــه عالم يختلــــف جذريا عمّا نســــمع به 
ونــــراه، فللثعابــــين كمــــا يقول مهــــدي لموقع 
أســــماء وأوصاف متنوعــــة ويعيش  ”نقاش“ 
أغلبهــــا في البــــر، وتنحدر من جنوب شــــرق 
آســــيا، فيما يصــــل طول بعضها إلى ســــبعة 

أمتار.
ســــعى هــــاوي الزواحــــف وصديقها منذ 
الصغــــر إلى تربيــــة ضفادع وثعابــــين مائية 
وعناكــــب وحيوانات بمختلــــف أنواعها، أما 
ولعه بالزواحف فقد بدأ قبل عشــــر ســــنوات 

فقط.
مربــــي الزواحف، الذي وجد نفســــه أمينا 
علــــى تربيــــة وحمايــــة الزواحــــف مــــن خطر 
معاداتها، يرى أنه ”ليس من حق البشــــر قتل 
حيوان خلقه الله، فنســــبة الثعابين الســــامة 
قليلة جدا إذا ما قورنت بالأنواع الأخرى التي 

هي في الأصل حيوانات أليفة لا تؤذي“.
ويضيف لـ“نقاش“ قائلا ”لدينا في العراق 
ثمانيــــة أنــــواع فقط مــــن الثعابين الســــامة، 
من أصل أربعين نوعا تنتشــــر فــــي كل أنحاء 
العراق“، مبيّنا أن ٢٠ بالمئة من ثعابين العالم 
فقــــط هــــي ثعابين ســــامة، والأخــــرى غير 
سامة، وتصل أسعار بعضها إلى ٥٠ ألف 

دولار“.
صاحب هــــذه الهوايــــة دفعه 
الزواحــــف  بتربيــــة  ولعــــه 
للوصــــول بها إلــــى مرحلة 
التكاثــــر، ويعتبر نفســــه 
والأول  الوحيد  الشــــخص 
ممــــن اهتــــم بتكاثــــر هذه 
الأنواع من الزواحف في 
المتاجــــرة  دون  العــــراق 
بها، فهو يمتلك أنواعا 
الزواحف  من  مختلفة 
والثعابــــين، ويرصــــد 

مبالغ لإطعامها.
وحــــول طريقــــة 
يقول  الزواحف  إطعام 
مهــــدي ”الزواحــــف التي 

بحوزتي تختلف من حيث تغذيتها، فالثعابين 
تتغذى على الفئران والطيــــور المجمّدة، التي 
أحــــرص على اســــتيرادها من خــــارج العراق 
وبعــــض الســــحالي تتغذى على الحشــــرات، 
وهو مــــا دعاني إلى إنشــــاء مشــــروع لتكثير 
الصراصيــــر التــــي تتميــــز باحتوائهــــا على 
بروتينات عالية، والبعض الآخر من الزواحف 

يكون غذاؤها نباتيا“.
وبينما ينشــــغل هاوي الزواحف بمعالجة 
جرح بســــيط أصاب أحد الحيوانــــات، يقول 
”أحضّــــر بشــــكل دوري أنواعــــا معينــــة مــــن 
النباتــــات كوجبــــة طعــــام للثعابــــين من نوع 
الســــحالي، والبعض الآخــــر يعتاش على أكل 

لحوم الدواجن وأنواع أخرى“.
ويتابع هاوي تربية الزواحف والابتسامة 
بادية على محياه، ”رغبتي بتبني هذه الموهبة 
منعتنــــي من اقتناء حتى ســــيارة شــــخصية، 
فــــكل ما أحصل عليه من مــــردود مالي أصرفه 
على توفير غذاء ملائم للحيوانات، أو شــــراء 
حيــــوان آخــــر، والتــــي أعتبرها أهــــم من كل 

ملذاتي الشخصية“.
ويمتلك الشــــاب البغدادي فلســــفة خاصة 
حيال العلاقة بين الإنســــان والزواحف، لذلك 
فهو يختار لها أســــماء عربية ويسمي بعض 
الحيوانات القريبة إلى قلبه بتسميات خاصة 
مثــــل توكي، روني، ليلــــي، رولا، اليكس إيفو، 
كوجــــي، وهــــي أســــماء لثعابين من أشــــرس 
الحيوانــــات العراقيــــة التــــي يعتــــز بها هذا 

المربي.
”أربعــــة ثعابــــين بطــــول متريــــن ونصف، 
ونوع آخر يسمى الشبكية، وأربعة من الأرول 
العراقــــي، وثــــلاث ســــلاحف واحــــدة بحجم 
كبيــــر واثنتــــان بحجم صغيــــر، ثلاثة ثعابين 

أوروبيــــة هــــي المقرنــــة والفارســــية ولبتينا، 
وسرطان البحر الأجنبي، ورفش عراقي“ كلها 

نماذج من الزواحف التي بحوزة مهدي.
وعن العلاقة التي تربطه بتربية الزواحف 
يقص مهدي كيف اشترى ما يسميها ”القزمة 
العراقية“، وهي واحدة من الثعابين الشهيرة 
كان عمرهــــا لا يتجاوز الســــنتين، وقد حرص 
على تربيتهــــا منذ الصغر وكانــــت من أجمل 

وأقرب الحيوانات إلى قلبه.
ويمضــــي قائلا ”أتغــــزل بالقزمة 
العراقية كل ليلة، وأقضِي ســــاعات 
عديــــدة معهــــا، لكــــن ســــرعان ما 

أصابهــــا المــــرض وماتــــت بعد 
سنة، فبكيت عليها كثيرا، ولم 
أكــــن على ما يــــرام لمدة ثلاثة 

أيام“.
لكنه وإلى جانب مهمة 
تربية الزواحف، لا يخفي 
ومرارة  غصــــة  الهــــاوي 

البعــــض  مواقــــف  حيــــال 
مــــن معارفــــه الذين كانــــوا ومازالوا 

يصفونــــه بـ“المجنــــون“، فهو علــــى الرغم من 
ذلك لم يكد ينســــى تحقيق حلمه، وأصر على 
مــــا يحب ويؤمن به، وهو تأســــيس محميات 
للحفاظ وتكثيــــر الزواحف النادرة وبالأخص 
العراقية، بعد أن اضطر إلى جمع ما بحوزته 
مــــن أموال ومقتنيات والســــفر إلــــى ماليزيا، 
فماليزيا كما يقول ”بلد يهتم بتربية مثل هذه 

الحيوانات“.
ويقول مهــــدي ”نجحت فــــي تكثير أنواع 
نادرة مــــن الزواحف هنــــاك، وتعلمت الكثير 
عندما أسست شــــركة مع عدة مهتمين بتكثير 
الزواحف في الغرب، ولكن بعد سنة عدت إلى 

العراق بعدما حصلت على معلومات وتجارب 
قيمة“.

وعن أنواع الثعابــــين التي يعكف الهاوي 
على تربيتها يقــــول، ”أحب كل الأنواع لكنني 
أسعى إلى تربية أنواع خاصة منها كالشبكية 
والأرول والأصــــلات التــــي يصــــل طولها إلى 
ثلاثــــة أو أربعة أمتار، ومن أكثر الأنواع التي 
أجــــد صعوبة في تربيتهــــا الحرباء، فهي من 
الكائنات التي تتطلب تربيتها رطوبة وإضاءة 

معيّنتين“.
ولــــدى هاوي تربيــــة الزواحف 
المركز  مع  وطيدة  علاقات 
للحياة  العراقــــي 
المناخ  ومنظمة  البرية 
الأخضــــر العراقية، 
المنظمات  من  وهي 
التي تعنــــى بالحفاظ على 
قبل  الفرديــــة  الحيوانــــات 

انقراضها.
العلاقات  هــــذه  طبيعة  وعن 
يقــــول مهــــدي ”هــــي علاقــــة 
ليــــس إلا،  استشــــارية 
لكنهــــا انعكســــت بشــــكل إيجابي 
عبر تعــــاون جــــدي بيننا وبفضلهــــا تمكنت 
فــــي العراق  من تأســــيس ’فريــــق المنقــــذون‘ 

للحيوانات والحياة البرية“.
ويتمنى الشاب العراقي الطموح أن يترك 
بصمــــة صغيرة في مجــــال تربية الحيوانات، 
وبالأخــــص الزواحــــف العراقيــــة عــــن طريق 
إنشــــاء محميات خاصة تنتشــــر في مختلف 
المحافظــــات العراقية لتأســــيس ثقافة جديدة 
لجيــــل جديــــد يحــــب ويحتــــرم الحيوانــــات 

والحياة البرية بشكل عام.

في الوقت الذي يتجه فيه العراقيون إلى تربية العصافير والكلاب والأسماك والقطط لأنها 
حيوانات أليفة غير مؤذية، يكسّر شاب عراقي قاعدة المألوف ويتجه إلى تربية الزواحف، 
وهو أمر يقرف البعض وخاصة من أقربائه، لكن الشاب العراقي يقر بأن هذه الحيوانات 

غير مؤذية والحفاظ عليها من الانقراض ضروري.

باقي حيواناته أسماها غرفة السعادة.
وفــــي غرفة الســــعادة هــــذه يدخلنا مربي

لزواحف إلى عالم جميل،
ضم مجموعة من

لزواحف والثعابين 
لتي جلبها من

ختلف دول العالم، 
اهتمام العائلة 

هواية ابنها 
نمّى في داخله 
ب ي و

حساسا 
نسانيا 

اليا.

ليس معاداتها، يرى أنه
حيوان خلقه الله، فنس
قليلة جدا إذا ما قورنت
هي في الأصل حيوانات

ويضيف لـ“نقاش“
ثمانيــــة أنــــواع فقط م
من أصل أربعين نوعا ت
ب ٢٠ العراق“، مبيّنا أن
فقــــط هــــي ثعابين س
سامة، وتصل أسع

دولار“.
صاحب
ولعــــ
للوص
الت
الشـــ
ممـــ
الأ
ال
ب

مه

عراقي يعيش مع الزواحف 

في عالم بلا حدود

قردة الأورانغوتان تصارع من أجل البقاء في إندونيسيا

[ الثعابين النادرة تسكن غرفة السعادة في بغداد  
[ الشبكية والأرول والأصلات بأسماء البشر

[ الاعتداء على الغابات في غياب القوانين الصارمة 

قريبا لا وجود للبراري

لوحات من الألفة والتعايش

نسبة الثعابين 

السامة قليلة جدا 

بالمقارنة مع أنواع أخرى 

هي في الأصل حيوانات 

أليفة 



} الخرطــوم - من المستبعد النظر إلى الحملة 
الإعلامية التي شـــنها صحافيون مقربون من 
الحكومة الســـودانية ضد الســـعودية، بمعزل 
عن إملاءات الســـلطة الحاكمة، في ظل الرقابة 
المشـــددة علـــى الصحافة وسياســـة مصادرة 
الصحف مـــن المطابع فور طباعتها، عند أدنى 

انتقاد للحكومة أو من يسيرون في فلكها.
الســـودانية  الإعلامية  الهجمة  وتزامنـــت 
على الرياض خلال الأيام الماضية، مع ســـخط 
حكومة الرئيس عمر البشـــير التي تعاني من 
أزمة ماليـــة خانقة، وكانت تطمع ســـريعا في 
جنـــي ثمار تبدل مواقفها باتجاه الســـعودية، 
بعد يأســـها من التعاون مع إيران دون مقابل 

يستحق تحمل عناء هذا التعاون.
ويشـــير متابعون إلى عدم وجود أســـباب 
مبررة لموجات النقد الإعلامية التي استهدفت 
الحكومة السعودية، وهي الأولى في السودان 
منذ ســـنوات، وكذلك من المـــرات النادرة التي 
محـــل انتقاد الصحافة  تكون ”بلاد الحرمين“ 

السودانية.
ويـــرى هـــؤلاء أن المطامـــع الاقتصاديـــة 
ظهـــرت واضحة وجلية فـــي نبرة الصحافيين 
المنتقديـــن، إضافة إلى وجهة النظر الحكومية 
المتبدلـــة وفـــق مقتضيـــات المصلحـــة لا وفق 

المبادئ والقضايا الجوهرية للمنطقة.
ويشـــير إلى ذلك ما كتبه الوزير الســـابق، 
رئيـــس تحريـــر صحيفـــة مصـــادر عبدالماجد 
عبدالحميـــد ”مثلمـــا أعدنـــا صياغـــة طريقة 
تعاملنا الظرفي والاســـتراتيجي مع عدة دول 
مـــن حولنا وبعيـــدا عنا، ومثلمـــا أقدمنا على 
هذه الخطوة، وبشـــجاعة (التدخل السوداني 
فـــي اليمن ضمن التحالف العربي الذي تقوده 
الســـعودية)، نحتاج أن نعيد صياغة أســـئلة 
تعاملنا الظرفـــي والاســـتراتيجي مع المملكة 

العربية السعودية“.
أما رئيـــس تحرير صحيفة ”الســـوداني“ 
الخاصة، والمقربة مـــن الحكومة، ضياء بلال، 
فكتب قائـــلاَ ”يضاعف شـــعور الســـودانيين 
بالإحبـــاط والغضب العاتـــب، أنّ بنوك الدولة 
الصديقـــة المملكة العربية الســـعودية لا تزال 
ـــودانيين  ممُتنعـــة عـــن إنجـــاز تحويلات السُّ
المُقيمـــين بها، بينما ســـبقتها فـــي ذلك بنوك 

أميركية وأوروبية“.
ويعانـــي الســـودان مـــن شـــح فـــي النقد 
الأجنبـــي، منـــذ انفصـــال الجنوب عـــام 2011 
وفقـــدان ثلاثة أربـــاع مـــوارده النفطية، التي 
تمثـــل 80 بالمئة من مـــوارد النقد الأجنبي و50 

بالمئة من الإيرادات العامة للدولة.
كما شـــهدت ميزانية العـــام الحالي عجزا 
مقدرا يبلغ 28.4 مليار جنيه (4.11 مليار دولار)، 

تشكل 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
إلا أن الكاتـــب الصحافـــي محمـــد لطيف 
يـــرى أن ”دوافـــع المملكة نحو مصـــر تختلف 
عن الســـودان، معتبرا أن السعودية ليس في 
رصيدها القدر من الثقة الذي يجعلها تُســـهم 

ـــودانية، بـــذات دعمها  فـــي دعم الحكومة السُّ
لحكومة السيســـي فـــي مصر، باعتبـــار أنها 
من ســـاهمت في وجودها، على خلاف حكومة 

البشير التي لا تتلقى دعما مماثلا لمصر“.
ويتجاهل الكاتب في مقارنته بين السودان 
ومصـــر، الـــدور الذي تقـــوم بـــه القاهرة في 
محاربـــة الإرهـــاب والتكاليـــف الباهظة التي 
تدفعهـــا في مقابـــل ذلك على كافـــة الأصعدة، 
بينما تحتاج الحكومة الســـودانية إلى تأكيد 
نواياهـــا في إبعاد قيـــادات جماعات الإخوان 
عـــن أراضيها، بعد أن منحت لهـــم ملاذا آمنا 

لحياكة المخططات الإرهابية في المنطقة.
ومـــن جهتـــه، اعتبـــر الكاتـــب الصحافي 
ورئيس تحرير صحيفة الأحداث الإلكترونية، 
عادل الباز، أن ”الطرح القائل إن الســـعودية لا 
تدعم السودان لأن البشير وحكومته إسلاميان، 
غيـــر موفـــق، مســـتبعدا في الوقت نفســـه أن 
تغير الخرطـــوم مواقفها الإســـلامية لأجل أن 
تحظـــى بدعم ســـعودي“، لكن هـــذا التصريح 
يديـــن الحكومة الســـودانية ولا يعطيها صك 
البراءة، إذ يشير إلى ازدواجية المعايير لديها 
وعدم مصداقيتها فـــي تنفيذ التزاماتها تجاه 
المنطقة، كما يناقض زملاءه الصحافيين الذين 

طالبوا بثمن لمواقف الخرطوم السياسية.

ويرى مراقبـــون أن الحكومة الســـودانية 
عللـــت اندفاعها نحو الســـعودية، في العامين 
الماضيين، بغرض حماية الأراضي المقدسة من 
(الحوثيون) في  هجمات جماعة ”أنصار الله“ 
اليمن، لا ســـيما بعد سيطرة الحوثيين، الذين 
يتلقون دعمـــا إيرانيا، على أجـــزاء كبيرة من 

اليمن.

الحكومـــة  مطامـــع  ينفـــي  لا  ذلـــك  لكـــن 
الســـودانية فـــي تحصيـــل ثمن هـــذا الموقف، 
وبعد فشلها في تحقيق ما تصبو إليه، أعطت 
أوامرها لوســـائل الإعلام بتصويب ســـهامها 

تجاه السعودية.
ويتحـــدث متابعون عن أياد قطرية وتركية 
وراء موقـــف الخرطـــوم، التـــي تبحـــث عـــن 
تحالفات اقتصادية وتتجه إلى من يدفع أكثر، 
وهو ما يتمثل في تركيا وقطر اللتين تسعيان 

إلى الاســـتفادة من المواقف المتذبذبة للسودان 
وعدم الالتزام بمواقف محددة.

وتتضـــح ملامـــح هـــذا الرأي في مـــا قاله 
الصحافـــي الســـوداني ماجـــد محمـــد علي، 
”الكتابات التـــي يتبناهـــا صحافيون يمثلون 
قادة الرأي العام، ومقربـــون لدرجة كبيرة من 
الحكومـــة، وبينهـــم كتاب إســـلاميون تبوأوا 
مناصب حكومية، تهدف إلى لفت انتباه حكام 
الســـعودية إلى التزامها تجاه الخرطوم، التي 
قطعت علاقاتها مع إيران لأجلها، وشـــاركتها 

حربها“.
ولا يســـتبعد علي ”أن يكون هذا التصعيد 
معبرا عن رؤية مســـتقبلية تجاه الســـعودية 
مـــن  تتوجـــس  أنهـــا  ســـيما  لا  وحلفائهـــا، 
الإسلاميين الذين يحكمون السودان، ما يقود 
إلى انســـحاب تدريجي للسودان من التحالف 
العربـــي والإســـلامي، طالمـــا أنه يجـــد منهم 

تجاهلا في أزمته“.
وكانـــت مصـــادر مطلعـــة اتهمـــت رئيس 
حزب الأمـــة الإخواني في الســـودان الصادق 
المهدي، بالتحريض ضد مشاركة السودان في 
تحالف دعم الشرعية في اليمن بعد اتفاقه مع 
السفير القطري في الخرطوم. وتشير التقارير 
الإخبارية إلى توجه الحكومة الســـودانية إلى 

إنشـــاء غرفة تصيغ فيها خططهـــا وحملاتها 
الاقتصادية  السياســـات  بحســـب  الإعلاميـــة 
والماليـــة للبلاد، ما يوحي بنيـــة الحكومة في 
صياغة سياسة ممنهجة لوسائل الإعلام تحت 
إشرافها المباشـــر، وينفي اســـتقلالية الأقلام 
الصحافيـــة التي تشـــن هجمتها علـــى الدول 

الأخرى.
وذكرت وكالة الســـودان للأنبـــاء أن غرفة 
تابعة لـــوزارة الإعلام بحثـــت ”كيفية متابعة 
الأحـــداث التي تمر بالبلاد والحد منها خاصة 

إثارة الإشاعات“.
وشـــدد علـــى أن بـــلاده لديهـــا ”إعلام حر 
والإعلام الإلكتروني أحد المنافذ التي لا توجد 
عليهـــا رقابـــة قانونية ولكن الســـيطرة عليها 

تكون بالحقائق“.
ولفـــت إلى أن مـــا وصفـــه بـ“كتيبة وزارة 
الإعلام الإلكترونية“، سوف  تتحرك ”بالحقائق 

المجردة“.
ويشـــار إلى أن الإعلام الســـوداني يعاني 
مـــن رقابة خانقة وملاحقة من الأجهزة الأمنية 
التي تشـــن حملة ممنهجة علـــى الصحافيين 
المســـتقلين، وتقـــوم بمصـــادرة الصحف بعد 
الطباعة إمعانـــا في تكبيدها خســـائر مالية، 

عند أي تجاوز للخطوط الحمراء.
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الحكومة السودانية تختبئ وراء الإعلام لتوجيه سهامها نحو السعودية

صحافة تحت مجهر الحكومة

} لا ينبغي للصحافة أن تنتظر، عليها أن 
تدخل المعركة قبل أن تبدأ، بصرف النظر 
عما إذا كانت ثمة معركة حقيقة أم مجرد 
صناعة فوضى حسب تعبير الصحافية 

البارعة سوزان مور.
لقد اندلعت حرب وسائل الإعلام في 
اللحظة نفسها التي تم دس السم فيها 

وانتشار غاز الأعصاب في الشوارع 
البريطانية.

معركة وسائل الإعلام البريطانية 
ليست من أجل العميل الروسي السابق 

سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة 
سالزبيري. إنها من أجل دوامة التضليل 

التي تكتنف السياسة العالمية والتي 
تصيب بالضرورة وسائل الإعلام ولا تكون 

مجرد عدوى.
مازالت حرب وسائل الإعلام البريطانية 

مع روسيا متقدة ومتصاعدة، ولا أحد 
يترقب أن تتراجع، الواقع أن الصحافة لا 
تريد هذه المعركة إلا متقدة، كي لا تضع 
يدها على خدها! وهي برغم ذلك تمنحنا 
درسا إعلاميا مفيدا للغاية ”دعونا نتأمل 

هنا الحرب الإعلامية المستمرة منذ أشهر 
بشأن أزمة قطر، لنرى الانحدار المريع في 
لغة الخطاب الإعلامي، هناك عبث إعلامي 

يتواصل مع الأزمة القطرية“.
بينما في أسوأ انحدارها لم تستعن 

الحرب التي تشنها الصحافة البريطانية 
على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
بغير لغة التهكم أو السخرية. ولا يمكن 

اعتبار كل ما صدر عن بوريس جونسون 
ضمن هذه الحرب الإعلامية المتصاعدة، 

إنه كلام سياسي لا أكثر، وجونسون يضع 
خطوته الأولى في رواق السياسيين الكبار 

وهم جميعا بالضرورة كذابون كبار، أو 
بتعبير سوزان مور ”لقد تم رفع بوريس 

جونسون بدلا من محاسبته على أكاذيبه“.
الشيء الذي تعرفه مور ونعرفه أيضا 

عن جونسون الصحافي الذي أضحى 
سياسيا، أن المراوغات والاستعارات 

والذكاء هي وسيلة لإخفاء الكذب.
لقد كتبت سوزان مور هذا الكلام في 
صحيفة الغارديان عن جونسون قبل أن 
يطلق جملته التي مازالت متداولة بأن 

”النفي الروسي المتكرر يزداد عبثية 
ومحاولة إخفاء الحقيقة في الأكاذيب 
والتشويش هي إستراتيجية روسية 

تقليدية“.

دعوني أعرض شيئا بشأن بوتين، مما 
كتب في الصحافة البريطانية في أشد 
حروبها خلال السنوات الأخيرة، علكم 

تتفقون معي على الدرس الإعلامي الذي 
منحتنا إياه هذه الحرب الإعلامية التي بدت 

أكثر تسمما من العميل الروسي الراقد في 
المستشفى الآن، ولنا بعدها أن نتأمل أيا من 
الدروس الإعلامية التي تم استخلاصها من 
كل حروبنا العربية المتواصلة غير العبث 

الذي لا يتوقع له أن ينتهي!
لقد اكتفى جدعون راتشمان في صحيفة 
الفايننشيال تايمز باستعارة سؤال عن مدى 

خطورة بوتين، السؤال الذي كان يقض 
مضجع ريكس تيلرسون قبل ساعات من 

إقالته. ولم ينحدر الكاتب إلى أبعد من وصف 
الرئيس الروسي بأنه أصبح أكثر تهورا مع 

مرور الوقت.
وأقصى ما طالبت به صحيفة صنداي 

تلغراف كان عن حاجة الغرب إلى ناتو جديد 
لإيقاف روسيا. واصفة فكرة الحد من الإنفاق 
على التسلح بعد انتهاء الحرب الباردة بأنها 

كانت واحدة من أكبر الأوهام التي سيطرت 
على بريطانيا في الأعوام الثلاثين الماضية.

بينما افترض أندرو روث مراسل صحيفة 
الغارديان في موسكو، الفوز في الانتخابات 

الرئاسية الروسية كان سهلا ولم يكن قط 

محل شك، والآن بوتين في حاجة لخطة 
للهرب. واصفا سياسة الكرملين بأنها 

أصبحت أشبه بـ“رياضة صيد“.
ويقول روث إن الأعوام الستة عشر 

الماضية عمقت الصراع بين روسيا والغرب، 
ولكن بوتين أنهى فترته الرئاسية الثالثة 

وهو أقوى من عام 2012. ولا يوجد من يتم 
تدريبه لخلافة بوتين ولهذا يظن الجميع 

أنهم قد يخلفونه.
لكن دعونا نتأمل أكثر المقالات قسوة 
بحق بوتين التي كتبها جوناثان فريدلاند 

في صحيفة الغارديان، عندما يقول ”يجب أن 
نبصر بوضوح ما وراء سحب الأكاذيب التي 

يطلقها بوتين ونتصرف“.
ويرى فريدلاند أن ”بوتين كحائز على 
الحزام الأسود في الألعاب القتالية لا يرى 

في أساسيات الديمقراطية مثل حرية التعبير 
وسيادة القانون إلا وسائد هوائية رخوة 
تصلح للتدرب عليها في تنفيذ الركلات“.

ويطالب البريطانيين جميعا أن 
يروا بوتين كما هو، فهو ليس معارضا 

للإمبريالية الأميركية لكنه قومي متطرف 
يسعى للفرقة تماما مثلما يفعل نايجل فاراج 

ومارين لوبان ودونالد ترامب الذي يرى 
الديمقراطية والإجراءات القانونية مجرد 

مظاهر تعبر عن الضعف.

بالطبع الصحافة البريطانية نشرت 
مقابل ذلك تعليقات الرئيس الروسي على 

اتهام بلاده بتسميم العميل وابنته، بكلام هو 
في كل الاعتبارات أقسى مما كتب ضده من 
قبل الصحافيين البريطانيين، عندما وصف 

الاتهامات بمجرد ”هراء وتفاهات وكلام فارغ 
أن يسمح أحد ما في روسيا لنفسه بالقيام 
بشيء كهذا قبيل الانتخابات وكأس العالم“.

ويبقى ما كتبه سيمون جنكينز، يمثل 
خلاصة الدرس الذي تمنحنا إياه هذه 

الحرب الإعلامية القائمة بين روسيا والغرب، 
فجنكينز يمتلك القدرة الثاقبة على قراءة 

الأحداث سواء ما يتعلق منها بالشرق 
الأوسط أو العالم ليقول إنه لأمر جيد أن 
نتمسك بالحقيقة وأن نطرح على أنفسنا 

قليلا ردود الغرب على روسيا ما بعد الاتحاد 
السوفييتي، وكم كانت كارثية بشكل عام، 
معتبرا الحرب مع روسيا هي خطأ الغرب 

الأكبر.
لقد تجرأ صحافي من درجة سيمون 

جنكينز في صحيفة الغارديان على وصف 
ما يحدث بـ“لعبة تيريزا ماي“! عندما تقوم 

رئيسة الوزراء البريطانية باستغلال كل 
حادث كتهديد بمستوى خطر داعش وما 

يمثله هذا التنظيم من إرهاب عالمي، معتبرا 
ذلك بأنه أقدم خدعة في الكتاب الشعوبي!

الصحافة البريطانية دخلت المعركة مع بوتين قبل أن تبدأ

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

وجه عدد مــــــن الصحافيين الســــــودانيين 
ــــــين مــــــن الحكومة ســــــهامهم صوب  المقرب
الســــــعودية، محملين بذرائع السلطة التي 
ــــــب بثمــــــن مواقفها السياســــــية تجاه  تطال
قضايا المنطقة، فيما تظهر الأيادي القطرية 
ــــــة وراء الســــــتار، مســــــتغلة الموقف  التركي

المتذبذب لدى الخرطوم.

[ أقلام إسلامية تطالب بثمن المواقف السياسية للخرطوم  [ تاريخ الحكومة في خنق الصحافة ينفي استقلالية الآراء

مرر البرلمان التركي تشريعا يضع جميع منصات البث على شبكة الإنترنت تحت مراقبة الهيئة المسؤولة عن البث في البلاد، 

مســـاء الأربعاء، ووصل حظر المواقع الإلكترونية على الشـــبكة العنكبوتية من قبل الحكومة التركية إلى أرقام كبيرة، حيث 

تحظر 172 ألف موقع إلكتروني، من بينها {ويكيبيديا}، إضافة إلى أن الآلاف من حسابات {تويتر} لا تزال محظورة.

ظهـــرت  الاقتصاديـــة  المطامـــع 

الصحافيـــين  نبـــرة  فـــي  واضحـــة 

الحكومـــة  ومواقـــف  المنتقديـــن، 

المتبدلة وفق المصلحة 

◄

ميديا
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} الرياض - عبر مغردون عن حبهم للشاورما، 
#اليوم_العالمي_للشاورما  هاشتاغ  مطلقين 
الـــذي تصـــدر الترند الســـعودي علـــى تويتر 

الجمعة.
ونشر مغردون صورا كثيرة للأكلة العربية 
المشـــهورة، كما نشـــر آخرون وصفـــة لكيفية 

إعدادها.
وقالت مغردة:

وتغزلت بها متفاعلة قائلة:

وأكد مغرد في نفس السياق:

وغرد باحث في الظواهر المناخية:

واعتبر معلق:

وغردت متفاعلة:

وكتب مغرد:

وتهكمت معلقة:

يذكـــر أن الشـــاورما نوع من أكثـــر أنواع 
المأكولات انتشارا عربيا. وقد اختلف الخبراء 
حـــول جذورهـــا فمنهم من يقـــول إن جذورها 
تعود إلى بلاد الشام، فيما يعتبر آخرون أنها 

من تركيا.
وتعـــود أصـــل كلمة شـــاورما إلـــى اللغة 
التركيـــة، تحديـــدا إلـــى منطقـــة أناطوليا في 
 çevirme “تركيا، وهي تعرف باســـم ”سيفيرم
وتعني الدوران نظرا إلى دوران الســـيخ على 
النار. وثمّة أطباق تشبه الشاورما مثل الدونر 
كباب، والجيروس وهو طبق يوناني، والترنا 
وهو طبق أرمني ويعني أيضا دوران السيخ.

} نيويــورك - ارتفعـــت مبيعات الموســـيقى 
بدفع من البث التدفقي مجددا العام الماضي، 

ليصل رقـــم أعمال الأوســـاط الموســـيقية 
فـــي الولايات المتحدة إلى مســـتوى غير 

مسبوق منذ عقد من الزمن تقريبا.
وأعلنت جمعية إنتاج الأسطوانات 

”ريـــا“ أن رقـــم أعمـــال هـــذا القطاع 
ارتفـــع بنســـبة 16.5 بالمئـــة في 
عـــام 2017. وهي المرة الأولى منذ 
1999 مع بدايات الحقبة الرقمية، 

التي تســـجل فيها زيـــادة على 
وقـــدرت  متتاليتيـــن.  ســـنتين 

مبيعات الموســـيقى بكل النسق 

(ماديـــة ورقمية والبـــث التدفقي) في الولايات 
المتحدة وهي أكبر ســـوق عالمية، بـ8.7 مليار 
دولار العام 2017. ولم يســـجل هذا الرقم 
منذ العام 2008 مع أنه لا يزال بعيدا عن 

مستويات ما قبل أزمة الأسطوانات.
مرة  الارتفـــاع  هـــذا  ويعـــزى 
أخـــرى إلـــى البـــث التدفقي 

الذي يزداد انتشارا.
وارتفعت الاشـــتراكات 
مثـــل  منصـــات  فـــي 
و”آبـــل  ”ســـبوتيفاي“ 
ميوزيك“ و”تايدل“ بنسبة 
56 بالمئـــة ليصل مجموع 

المشـــتركين إلـــى 35.3 مليـــون شـــخص. أما 
التحميـــل الرقمي فلا يـــزال يتقهقر مع تراجع 
نســـبته إلـــى 25 بالمئـــة لمنصات مثـــل ”آي 

تيونز“.
باستثناء  تراجعت  الأسطوانات  ومبيعات 
تلـــك المصنوعـــة مـــن الفينيل التـــي ارتفعت 

بنسبة 10 بالمئة.
ولا يزال قطـــاع البث التدفقي الذي انتقده 
الفنانون في بداياته بســـبب العائدات القليلة 
التي كانوا يتقاضونها، يعيد رسم وجه قطاع 
الموســـيقى. فمنذ العام 2015 يشكل الاستماع 
إلى الموســـيقى مباشرة عبر الإنترنت، مصدر 

العائدات الرئيسي للأوساط الموسيقية.

السبت 2018/03/24 - السنة 40 العدد 10938

@alarabonline
تمكن تطبيق تلغرام من جذب عدد كبير من المســـتخدمين حول العالم منذ إطلاقه أول مرة، إذ أعلنت الشـــركة الروســـية 

المســـؤولة عن تطبيق الدردشـــة المشفر أنه في غضون الثلاثين يوما الماضية استخدم التطبيق ما لا يقل عن ٢٠٠ مليون 

شخص في العالم.

صابر بليدي

} الجزائر - يواصل ناشـــطون على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي في الجزائر حملة لمقاطعة 
شراء الســـيارات المركبة محليا، بسبب الغلاء 
الفاحش لأســـعارها مقارنة بأســـعار مثيلاتها 
في المصانـــع الأم أو تلك المنتجـــة في مختلف 

دول المنطقة كالمغرب وتركيا وإيران.
واستطاعت الحملة في ظرف وجيز إحداث 
زلـــزال فـــي ســـوق الســـيارات، حيـــث تتناقل 
مصـــادر مطلعـــة أن حالـــة كســـاد وانكمـــاش 
أصابت ســـوق الســـيارات المركبة فـــي البلاد، 
كما عرفت الأســـواق العشـــوائية التي يهيمن 
عليها السماســـرة بتواطئ مع إدارات المصانع 
المذكورة، ركودا غير مســـبوق خلال الأسابيع 

الأخيرة.
وكانت وزارة الصناعة والمناجم قد كشفت 
في الآونة الأخيرة عن لائحـــة تتضمن التكلفة 
النهائيـــة لمختلـــف العلامات المركبـــة محليا، 
فجـــاءت الأرقام صادمة للرأي العام، وكشـــفت 
عـــن ابتزاز كبيـــر من طـــرف المركبين المحليين 
لجيوب المســـتهلكين، حيث يفوق هامش الربح 
التكلفة النهائية بنســـبة مئـــة بالمئة في بعض 

الأحيان.
وتمكنـــت حملـــة المقاطعـــة على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي من اســـتقطاب المئات من 
المنخرطين والمؤيدين والمعجبين والمشـــجعين، 
(أتركهـــا تصدأ)،  فتحولـــت ”خليها تصـــدي“ 
إلـــى العنوان الأبرز لدى مســـتخدمي منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، خاصة بعـــد انضمام 
ناشـــطين ينتمون إلى أســـلاك مهنية رســـمية 
كأفراد الجيش والأمـــن والدرك والدفاع المدني 
ومنتسبي مؤسسات حكومية كبرى كالخطوط 
الجويـــة الجزائرية إضافة إلـــى رجال الإعلام 

والقضاء والأطباء.. وغيرهم. 
وأخرجـــت الحملـــة رجل الأعمـــال المحتكر 
لعدة علامات أسيوية محي الدين طحكوت، عن 
صمته بظهوره في تسجيل حديث على شبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، يؤكد مـــن خلاله بأن 
”الحملة التي يتعرض لها الفاعلون في القطاع 
هـــي حملة مفتعلـــة ومغرضة، وبـــأن مصنعه 

يشتغل وفق دفتر الشروط الذي وضعته وزارة 
الصناعـــة والمناجم، وأن الحملة تديرها دوائر 

يزعجها نجاحه ونجاح زملائه في القطاع“.
لكـــن اللافـــت أن المتحـــدث لم يتطـــرق إلى 
إشكالية أســـعار التسويق المطبقة منذ انطلاق 
النشاط في 2014، ولا إلى هامش الربح الخيالي 
الـــذي يحققه، ما حول الســـيارة المركبة محليا 
إلى أغلى السيارات في العالم، مما أثار غضب 
واستياء المستهلكين بعد انكشاف الحقيقة من 

طرف الوزارة الوصية.
ولـــم يقدم في توضيحه مبرر الفارق الكبير 
بين التكلفة الإجمالية وأسعار التسويق، الأمر 
الـــذي اعتبـــره الناشـــطون ”عجزا عـــن تبرير 
الموقف، بسبب هيمنة ذهنية الجشع والابتزاز، 

والتحايل على جهود الدولة في تفعيل 
النشـــاط، رغم المزايا والامتيازات 

التـــي حظـــي بهـــا هـــؤلاء في 
مخطط الحكومة“.

وتصـــر صفحات ”خليها 
الجزائر“  و“هنـــا  تصـــدي“ 
و“المنظمة الجزائرية لحماية 

و“الجزائـــر  المســـتهلك“ 
الجزائـــر“..  مـــا  ومـــا أدراك 

وغيرهـــا، على فيســـبوك على 
لإرغام  كوسيلة  الشعبي  الضغط 

المتعاملـــين علـــى تطبيـــق أســـعار 
معقولـــة، واحتـــرام القـــدرة الشـــرائية 

للمســـتهلكين، وهـــو مـــا تجلى فـــي انخفاض 
محسوس سجلته أسعار السيارات لدى بعض 
مصانع التركيب، فيمـــا ذهب آخرون للمطالبة 
باســـترجاع الأمـــوال التي أخـــذت منهم خلال 

اقتناء سياراتهم في وقت سابق.
وتـــروج تســـجيلات وصـــور متداولة على 
نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي 
مـــا وصف بـ“النجاح الباهر الذي حققته حملة 
المقاطعة وتبنيها الواســـع من مختلف الفئات 
الاجتماعية“، وأظهرت مخزونا كبيرا لسيارات 
رونو في مصنع التركيب بمنطقة وادي تليلات 
بمحافظة وهـــران (450 كلم غربـــي العاصمة)، 
نتيجة حملة المقاطعة.  وفيما يراهن الناشطون، 
على الشبكات التواصل الاجتماعي، لإسقاط ما 

أســـموه بـ“جشـــع مصانع التركيب“، يخشـــى 
الكثير مـــن الفاعلين في الســـاحة الاقتصادية 
والتجارية أن تمتد العدوى لبضائعهم، بسبب 
الارتفاع الفاحش للأسعار، بعد إقرار الحكومة 
حظر اســـتيراد المئات من المواد الاســـتهلاكية 

والتوجه نحو تشجيع الإنتاج المحلي.
ولم يتوان الناشـــطون عـــن انتقاد والتهكم 
مـــن وســـائل الإعـــلام الجزائرية، بســـبب عدم 
مواكبتها لنبض المجتمع، بســـبب ما أســـموه 
بـ“هيمنة رأس المال على خطوطها التحريرية، 
والتحكـــم غير المعلن للإعلان في ما ينشـــر في 
صفحاتهـــا أو يبـــث علـــى شاشـــاتها، خاصة 
بعد دخول بعضها في حملة مضادة لشـــيطنة 

الحملة المقاطعة“.
الاجتماعي  التواصـــل  شـــبكات  وفرضـــت 
نفســـها بقوة لدى المجتمع الجزائري، وأزاحت 
الإعلام التقليدي عن عرشه، عبر تبنيها لقضايا 
اجتماعيـــة واقتصاديـــة وسياســـية، لـــم تقدر 
الخاص  بشـــقيها  العادية  الوســـائط 
والحكومي على مواكبتها لأسباب 
مختلفة، كما هو الشـــأن لما بات 
أســـعار  بـ“فضيحـــة  يعـــرف 

السيارات المركبة محليا“.
أن  متابعـــون  ويـــرى 
حملـــة المقاطعـــة الجاريـــة، 
منذ  والأضخم  الأقوى  تعتبر 
انتشار تقنيات الجيل الثالث 
السنوات  والرابع للإنترنت في 
الذكية  الهواتف  وشيوع  الأخيرة، 
لدى مختلف الفئـــات الاجتماعية، وأن 
الحملـــة تنم عن وعي اجتماعي وسياســـي في 
مواجهـــة الإكراهـــات المفروضة علـــى المجتمع 
من طرف دوائر ولوبيات نافذة، اســـتفادت من 
هشاشـــة الدور الحكومـــي في فـــرض الرقابة 
وضبط الســـوق والتحكيم العـــادل بين جميع 

الأطراف.
وســـبق لنفس الوســـائط أن أحدثت ضجة 
قوية خلال الأشـــهر الماضية، أرغمت الحكومة 
علـــى التدخـــل فـــي نفـــس القطـــاع (تركيـــب 
الســـيارات)، بعدما تداولت على نطاق واســـع 
صـــورا مســـربة لمركبـــات شـــبه مكتملـــة يتم 
استيرادها، ولا تقوم المصانع المثيرة للجدل إلا 
بتركيب بعض اللواحق ونفخ العجلات، لتقدم 
بعدها للسوق المحلية على أنها سيارات مركبة 

محليا.

توســــــعت حملة ”خليها تصدي“ على موقع فيسبوك، بشكل أرعب كبار الفاعلين في سوق 
السيارات بالجزائر، خاصة بعد تبني المبادرة من طرف عدة فئات اجتماعية، حيث امتدت 

نداءات المقاطعة لتشمل ناشطين من قطاعات مهنية.

قطاع تركيب السيارات في ورطة

@sooma529
ــــــة  حبيب #اليوم_العالمي_للشــــــاورما.. 

قلبي ليس لها يوم محدد كل الأيام لها.

@15smeals 
#اليوم_العالمي_للشاورما، ألذ هاشتاغ 

والله تستاهل الشاورما من يدلعها.

@R__8a6 
شعوري  #اليوم_العالمي_للشــــــاورما: 
وأنا أشــــــيل القصدير عن الشاورما نفس 
شــــــعور العريس لمــــــا يشــــــيل الطرحة عن 

العروسة.

@fhhhawh 
حكمــــــة  #اليوم_العالمي_للشــــــاورما.. 
اليوم وكل يوم : قلّل الناس كثّر الشاورما.

@monya2015 
سحقا لكل رجل يظن أن هناك أفضل من 
شاورما ساخنة وبيبسي بارد. #اليوم_

العالمي_للشاورما.

@ElhamRayan 
تعــــــال  #اليوم_العالمي_للشــــــاورما.. 
أحكي لك عن الدنيا وكيف أنت محليها. 

@llamalharby 
الشاورما  #اليوم_العالمي_للشاورما.. 
ما فيها لا غمازات ولا ابتسامة جميلة ولا 
ــــــون حلوة لكنها ماخذة كل عقلي وقلبي  عي

ووطني.

@Zeyad_jehani 
#يوم_الأرصاد_ يوافق  اليَْوْم  للأسف 

العالمي ولا أحد يعلم ذلك بســــــبب ضعف 
هيئة الأرصاد وخدماتهــــــا وما تقدمه من 
توعية، بينما #اليوم_العالمي_للشاورما 
ــــــع على قمــــــة الترند الســــــعودي. إذا  يترب
أردت أن تحتكر المعلومة لا بد من المضي 
ــــــة ٢٠٣٠ وإلا  قدمــــــا والتطور ومواكبة رؤي

فالقطار سوف يفوتك.

DaliaTSeoudy

في الصحافة كما في علم اللغويات 
هناك فرق بين الرأي وبين الخبر، 

كما هو الفرق بين النص وبين الخطاب.
المهنية في نقل الأخبار تقتضي هذا 

التفريق.

observer_2012

الزينة بالنسبة للمرأة أمر فطري 
ولا تستغني عنها في كل الاحوال 

والظروف..
سلامٌ عليكم.

JamalhusA

أنت شاب الآن وفي كلّ وقت
وتأكد أن "يوم القيامة" سيحلّ عليك 

مبكرًا عندما تفقد إحساس الفتوّة فليست 
الأنواع النادرة للمخلوقات تنقرض فحسب 

بل الأنواع النادرة من المشاعر أيضا.

أبرز تغريدات العرب

mohadn12

مشكلة الحزن أنه جبان، 
لا يأتي لمواجهتك منفردًا بنفسه، 
بل يجر  معه كل خيبات السنين 

الماضية.

Mjazf111

- كنت مغتربًا قبل أن أحبك..
- وما الذي تغير؟

- عرفت ما يعنيه أن يكون للإنسان 
وطن..

NaifalAsaker

من التكتيكات الإخوانية: انتقاد 
التصرفات الماضية لجماعة #الإخوان_
المسلمين  كما فعل #حسن_البنّا بعد 
حادثة الاغتيال الشهيرة حينما قال: 

ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين.

ZHRANCO

عزيزي الفاشل دراسياً لا تحزن
أطلق لحيتك وانطلق في التحدث 

في كل مجال ولا تخشى أعداء جهلك 
فلحمك مسموم وفقهك رباني وقطيعك 

جاهز للدفاع الشرس عنك.

Wam_Shakespeare

من لا يؤدبه الضمير، 
تؤدبه الحياة حين تدور."

KhayarAli

كُن لطيفا بحديثك 
فالبعض يعاني من وجع الحياة وأنت 

لا تعلم.

Alzamil2030

الأصدقاء كالسيوف..
منهم للحرب 

ومنهم للعرض فقط!

Opps_Find_Me

انشغلنا بذنوب الناس 
حتى 

نسينا ذنوبنا.

تتابعوا

KingAbdullahII
الملك عبدالله بن الحسين

العاهل الأردني.

الشبكات 

الاجتماعية فرضت 

نفسها بقوة عبر تبنيها 

لقضايا تهم  

الجزائريين
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#خليها_تصدي.. حملة مقاطعة 

تهزم لوبيات السيارات في الجزائر
[ منصات التواصل الاجتماعي تفرض نفسها مقارنة بالإعلام المحلي

البث التدفقي يعيد رسم وجه قطاع الموسيقى
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محمـد عبد الهادي

} القاهــرة - لا توجد إحصائيات رســـمية عن 
الأقـــزام البالغين بغالبية الدول العربية، إلا أن 
الأمم المتحدة دقت ناقوس الخطر وحذرت من 
ارتفاع نسبة القزامة بصورة قياسية مستقبلا، 
ففي مناطق الحروب كاليمن يعاني ربع الأطفال 
البالغ عددهم 4.5 ملايين من التقزم، كذلك الحال 
بســـوريا التي يعاني نحو 2.8 مليون طفل من 

سوء تغذية حاد في مناطق الاشتباكات.
وترتبط القزامة عالميا بالفقر، فآخر تقارير 
منظمة ”اليونيســـف“ الصادر في 15 ســـبتمبر 
2017، حـــذر مـــن أن نحو 155 مليـــون طفل في 
العالم دون ســـن الخامســـة يعانـــون من قصر 
القامة ينتشـــر معظمهم في الـــدول الفقيرة في 
آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية بسبب نقص 
وســـوء التغذية في السنوات الثلاث الأولى من 

العمر.

من يكونون

في أحـــد شـــوارع القاهـــرة، قـــد تصادف 
مجموعة من الأقزام ”حائرين“ يعرفون الوجهة 
التـــي ينطلقـــون إليهـــا، لكـــن لا يســـتطيعون 
الوصول، فلا توجد وســـيلة مواصلات واحدة 
يمكنهـــم اســـتقلالها بســـهولة، حتـــى أرصفة 
الطرقات لا تناســـب ســـيقانهم القصيرة لقطع 
العشـــرات من الأمتار من أجل العبور للجانب 

الآخر فقط.
ولدى قصار القامة إحســـاس ”دفين“ بأنهم 
جزء مـــن المجتمـــع، يحاولون التمســـك بذلك 
الإحســـاس فـــي قلوبهـــم الصغيـــرة، أرجلهم 
ترفـــض الاقتناع حينمـــا تطاردهـــم مجموعة 
من الصبية بالحجارة في المناطق الشـــعبية، 
أو يحرض شباب طائشـــون بعض حيواناتهم 
الأليفـــة لمطاردتهـــم للاســـتمتاع بعجزهم عن 

الجري والهروب. 
الكثير من الأقزام، الذيـــن يتراوح طول كل 
واحـــد منهم بيـــن 70 و130 ســـنتيمترا بحثوا 
كثيرا عـــن فرص عمـــل، بعضهم تلقـــى ردودا 
مهذبة بالرفض، والبعض الآخر يتداوى نفسيا 
من الإهانة والاســـتهزاء في كل مرة يرغب فيها 

في التوظيف، لكنه لا ييأس ويظل يحاول.
الشـــعبية  الموروثـــات  أن  هـــؤلاء  ويـــرى 
الدارجـــة بالمجتمـــع تظلمهم بالعشـــرات من 
الأمثـــال الدارجـــة بداية من ”اتق شـــر كل من 
اقتـــرب مـــن الأرض“، ومـــرورا بـ“الطول هيبة 
والقصـــر خيبـــة“، ونهاية بــــ“كل قصير مكير 
(ماكـــر)“، فـــي ارتـــدادة ثقافية تخالـــف تماما 
المصريين القدماء الذيـــن كرموا قصار القامة 
ومنحوهم مناصب سياســـية وصلت إلى درجة 

الكهنة.
والتمييـــز الـــذي يعاني منه قصـــار القامة 
بمصـــر ليس قاصـــرا عليهم، ويشـــاطرهم في 
الهم المعاقون وذوو القدرات العقلية الخاصة، 
لكنهـــم أقل تعاطفا من المجتمـــع الذي يرفض 
منحهـــم أبســـط حقوقهـــم في العيـــش بكرامة 

والتنقل بحرية.
وبات مـــن المتوقع أن يتغيـــر نمط تعامل 
الحكومـــة مع الأقـــزام بعـــد أن تـــم اعتبارهم 
من ذوي الإعاقـــة، الأمر الـــذي يمنحهم فرصة 
للحصول على نســـبة مـــن وظائـــف المُعاقين 
رة بنحو خمسة  بالمؤسســـات الحكومية المُقدًّ

بالمئة.
ويلزم قانـــون ذوي الإعاقـــة وزارة التربية 
والتعليـــم بمحو أمية من فاتهم ســـن التعليم، 
لســـياراتهم  والجمركي  الضريبـــي  والإعفـــاء 
بجانـــب تخصيـــص خمســـة فـــي المئـــة من 
الوحدات السكنية، لكن تظل اللائحة التنفيذية 
للقانـــون التي يتم إعدادهـــا حاليا هي المحك 

الرئيسي.
ولا يرى الأقزام فرصة عمل إلا بالقطاع 
الحكومي في مصر، فرغم توقيع جمعيتهم 

اتفاقا مع وزارة القوى العاملة 
التي تنشر نشرات دورية 

للوظائف المطلوبة 
بالقطاع الخاص، إلا أن 
الأخير يرفضهم بطريقة 
غير مباشرة، بتكليفهم 

بمهام لا تناسب طبيعتهم 
الجسمانية كالعمل 

في المخازن أو على 
ماكينات تتطلب طول 

الجسم ما يدفعهم 
لترك العمل خلال 

ساعات.
ويقول عصام شـــحاتة إن نظرة المجتمع 
يســـتطيعون  القامـــة، لا  لقصـــار  مســـتفزة 
المضي في شارع دون تحرشات لفظية من 

شـــاكلة ”انظروا لهذا الرجل الصغير ذي 

الشارب، أو شاهدوا تلك السيدة القصيرة التي 
تقترب مـــن الأرض“، وأحيانا يلاحقهم الأطفال 

الصغار ويطاردونهم بالأماكن الشعبية.
والاعتـــكاف  الانعـــزال  الأقـــزام  ويفضـــل 
الإجبـــاري بالبيـــوت، فمـــع ســـاق لا تتعـــدى 
العشـــرين سنتيمترا، لن تستطيع الصعود إلى 
حافلـــة ترتفع عن الأرض بنحو 60 ســـنتيمترا، 
حتـــى باتوا محرومين من اســـتقلال وســـائل 
النقل العامـــة رغم وجود نســـبة تخفيض لهم 
تصـــل لخمســـين بالمئـــة، إلا إذا تطـــوع أحد 
الأصحاء وحملهم أو أمســـك بأيديهم للصعود 

في سلوك يشعرهم بالنقص.
ومن أراد منهم شراء سيارة وتجهيزها كي 
تناســـبه تحاصره سلســـلة من العوائق، فرغم 
نجاحـــه في اختبـــارات المـــرور يصطدم برأي 
التي  اللجنة الطبية المســـماة بـ“الكومسيون“ 
توقع الكشف الطبي عليه أكثر من مرة وترفض 
في النهاية بحجة أن السيارة غير مجهزة طبيا، 
ما يدفعهم لصرف النظر عن الأمر برمته، وتكبد 

التكلفة المالية لاستقلال سيارات الأجرة.
ويقول شحاتة لـ“العرب“، إن معظم الأقزام 
في مصر لا يجيدون القراءة والكتابة، ونســـبة 
التســـرب مـــن المـــدارس بينهـــم تصـــل لنحو 
سبعين بالمئة، بسبب عدم قدرة الأطفال قصار 
القامـــة على التعايش مع ســـخرية فئات كثيرة 
في المجتمـــع، ويتعرضون لانتقادات لاذعة من 
نظرائهم الطلاب وأعضـــاء هيئة التدريس من 

المعلمين والإداريين على حد السواء.

زواج مختلط

غالبيـــة الأقـــزام فـــي مصـــر يعـــون أنهم 
مختلفون ويتجنبون الاختـــلاط في المجتمع، 

إلا بمـــن يشـــابههم، وبعضهـــم 
كســـر القاعدة وقـــرر الاقتران 
عاديات  فتيـــات  من  والزواج 
بأمـــل  التمســـك  فـــي  رغبـــة 

طبيعيين،  أطفـــال  إنجـــاب 
لكن معظمهم خشـــوا 

تلك  فـــي  التفكيـــر 
من  خوفا  العلاقة 
الحالي  الرفـــض 

أو المســـتقبلي. ويقـــول محمـــد حســـن، مـــن 
الإسكندرية، ”نحن نفضل الاقتران بمن يشبهنا 
تحاشـــيا للإهانة والإحراج، ومـــع أن البعض 
يغامـــر، لكن قد تحدث مشـــكلات مســـتقبلية، 
منها الشـــعور بالنقص والمعايرة المســـتمرة 
من زوجته بأنها تنازلت وقبلت به حال نشوب 

مشكلات“.
ويضيـــف لـ“العرب“ ”بعض الفتيات يقبلن 
الزواج من أقزام مع ارتفاع نسبة العنوسة في 
مصر، لكن تبدأ المشكلات مع الإنجاب فالأطفال 
يتنوعـــون بين الطـــول والقزامة، أمـــا غالبية 
الرجال فيرفضون الاقتـــران بقصيرات القامة، 

وإن قبلوا ترفض عائلاتهم تلك العلاقة“.
وتبدأ معاناة الأقـــزام منذ الولادة وصدمة 
الأســـرة إذا كانت طبيعية بخبـــر ولادته، تقتل 
مشـــاعره جملـــة في مواصلة عامـــة لأم تطالب 
ابنتهـــا الحامـــل بعـــدم النظـــر إليـــه حتى لا 
يصبح جنينها شـــبيها له، أو نظرات التدقيق 
المستمرة له في عيادات الأطباء والمستشفيات 

والمواصلات وكل مكان.
ويرجع التقزم في الغالب لمشكلات عضوية 
كوجود خلل بالغدد والهرمونات والمنظومات 
الجينية بالجســـم، ما ينتج عنه إصابة بقصر 
القامـــة فقـــط أو قصرها مـــع الإصابة بتخلف 
عقلي أو وجـــود عيوب خلقيـــة، نتيجة لزواج 
الأقارب أو الإنجاب في ســـن مبكرة أو الإصابة 
بأمـــراض وراثية بالعائلة أو ضعف تغذية الأم 

أثناء الحمل.
ويؤكـــد محمـــد حبايـــب، قزم وناشـــط في 
مجال حقـــوق ذوي الاحتياجـــات الخاصة، أن 
المجتمـــع لا يقبـــل ثقافة الاختـــلاف ولم يعتد 
عليها، لكن هذا لـــم يمنع من مواصلة التحدي 
للوصول إلى منصب مدير شـــركة بعدما جعل 
الاستهزاء دافعا للتقدم حتى تفوق على نظرائه 

الطبيعيين.
كانت مصر القديمة وطنا ليس للأقزام فقط، 
لكن لجماعات كثيرة من القصار الأفارقة الذين 
وفدوا إليها وعاشوا فيها، بعضهم مارس الفن 
وما يسمى بـ“الرقص الإلهي“ أمام الملوك، 
والبعض الآخر اختار لهم الحكام مهنا 
تناســـب قاماتهم، وتلاشـــى ذلك الدور 

عبر التاريخ.

ويوضـــح حبايب لـ“العـــرب“، أن اللائحة 
التنفيذية لقانـــون ذوي الاحتياجات الخاصة 
”مســـألة حياة أو موت“ بالنسبة لهم فتنفيذها 
ينقل حياتهـــم نقلة مجتمعية أخـــرى بتوفير 
ســـيارات طبية مجهزة لهم ووظائف بالقطاع 
الحكومي بجانب منحهم إحساســـا لأول مرة 

بأنهم ليسوا مختلفين.
إشـــكالية كبيـــرة يردها  الآخـــر  ورفـــض 
البعـــض لأســـباب اقتصادية تخلـــق تصارعا 
على الوظائف فتدفع بالضعيف خارج الحلبة، 

والبعض يقول إنه سلوك متجسد في 
شـــعب ســـاخر بطبعه يتخلص من 
كبته وهمومه بالنكتة كآلية نفسية 
للتنفيس ليكون أي شيء مختلفا، 
والاســـتهزاء منه إحدى وسائله 

للتعايش.
وترى رشا الجندي خبيرة 
الاجتماعـــي  النفـــس  علـــم 
ومتابعـــة لحالـــة الأقـــزام، 
أن المجتمـــع يعانـــي من 
مشـــكلة أصيلة في تقبل 
الذات بمزاياها وعيوبها 

وتنطلـــق من الأنا إلى الآخرين 
في نطاق الأســـرة وعلى مســـتوى أكبر 

في المجتمع ككل، فمن لا يستطيع التوافق مع 
ذاته لن يتقبل الآخر بسهولة.

ويقـــول خبراء الاجتمـــاع إن نمط التربية 
في الأســـر المصرية تغير وتســـبب في حالة 
رفض المختلفيـــن أو المعاقين في المجتمع، 
فقديمـــا كانت مقولة ”خلقـــة ربنا (خلق الله)“ 
تغـــرس في أذهان الأطفال من نعومة أظافرهم 
وتمنعهم من الســـخرية أو إيذاء ذوي الإعاقة 
والأقـــزام، لكـــن المجتمع تغيـــر ودخلت عليه 

تطورات مثيرة.
وتشـــير الجندي إلى أن الأســـر المصرية 
تكرس تلك الثقافـــة بمنع الأطفال من التعامل 
مـــع نوعيـــات معينة مـــن زملائهـــم مختلفين 
عنهم في الديانة والمستوى الاجتماعي، وتتم 
تغذيتها بالمدارس غير المشتركة، التي تخلق 
عوالم منعزلة بين الشـــباب والفتيات تنعكس 

على قدرة كل منهم على فهم الآخر.
وتـــرى الجنـــدي أســـتاذة علـــم النفـــس 
الاجتماعـــي أن تفضيـــل الكثير من 
الأقـــزام الاقتـــران مـــن قصيـــرات 
القامـــة يـــدل على ســـلامة الصحة 
الكاملة  الإنسان  ومعرفة  النفسية، 
بقدراته ونوعية الحياة التي يريد 
أو  منغصـــات  دون  يعيشـــها  أن 

مشكلات.

لا وظائف

يبلغ الأقزام بمصر وفقا للبيانات الرسمية 
نحو مئة ألف مواطن، يمثلون وفق إحصائيات 
35 بالمئة مـــن عدد الأقزام فـــي العالم، لكنهم 
يكرهـــون الصـــورة التـــي تقدمها الســـينما 
عنهـــم وتصورهم أنهم أنصـــاف رجال كفيلم 
”جاءنا على البيـــان التالـــي“ لمحمد هنيدي، 
أو جواســـيس صغار لا يمكـــن ملاحظتهم في 

”ابن حميدو“ بطولة الراحل إســـماعيل ياسين 
وأحمد رمـــزي، أو كحشـــرات يمكن التخلص 
منهـــا في شـــبكات الصرف الصحـــي كما في 

”الرجل الأبيض المتوسط“ لأحمد آدم.
وربما كان العمل الســـينمائي الوحيد الذي 
بطولة الفنان  أنصفهم هـــو ”الأقزام قادمـــون“ 
يحيى الفخراني وليلـــى علوي، ودارت أحداثه 
حول رجل إعلانات يتطوع لمساعدة قزم يدعى 
شيكو ســـبق أن عمل معه وأهله البالغ عددهم 
خمسين قزما في مواجهة رغبة رجل أعمال في 

الاستيلاء على أرضهم وطردهم منها.
فـــي  الدخـــول  كثيـــرا  الأقـــزام  وحـــاول 
اســـتثمارات خاصة انتهت بالفشـــل 
بعدمـــا جذبت إليها أضواء 
الإعلام لتتكالب عليها 
بهـــدف  الكاميـــرات 
التجديد  عـــن  البحـــث 
وليـــس دعـــم التمكيـــن، 
وآخرهـــا ”جزيرة الأقزام“ 
قرب  تأسيســـه  تـــم  الـــذي 
أهرامات الجيزة، ليكون أول 
مقهـــى جميع عماله من قصار 

القامة لكنه سرعان ما اختفى.
وحمل المقهى المذكور آمالا 
لمؤسســـيه مـــع الإقبال الشـــديد 
من الجمهـــور بعد افتتاحـــه، الكل 
أراد تجربـــة الحصول علـــى خدمة مختلفة من 
أناس غيـــر متوقعين، ومع انكشـــاف الانبهار، 
قـــل الوافدون وتوقـــف أزيز النرجيلـــة وإيقاع 
تلاصق الأكواب، وانطفأت نيران الفحم، وباتت 
الكراسي خاوية ليتبعها القرار الصعب بنهاية 

القصة.
وقبـــل حوالي عاميـــن تم تدشـــين مصنع 
ملابـــس بالإســـكندرية يحمـــل اســـم ”الأقزام 
للملابـــس الجاهـــزة“ لإنتـــاج ملابـــس لقصار 
القامة فقط، لكنه تعرض أيضا للتوقف منذ عدة 
أشهر بسبب ضعف التمويل وعدم القدرة على 
شـــراء المادة الخام من الأنسجة التي تضاعف 

ثمنها في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه.
وكانت فكرة المصنـــع مجتمعية في المقام 
الأول ببنـــاء كادر مـــن العمالـــة المؤهلة التي 
يمكنها مزاولة العمـــل داخله أو بالمنازل ليتم 
تســـويقه وبيعه، لكن لم تتحمل جمعية الأقزام، 
والتـــي تبنت الفكرة اســـتمرار دعمـــه في ظل 
معانـــاة الأعضاء أساســـا مـــن البطالة وضيق 
اليـــد، لتكتفي بالمطالبة بدعـــم الحكومة الذي 

لم يأت.
ويشـــتري الأقزام احتياجاتهم من الملابس 
من محال الأطفال، بينما يلجأ كبار السن منهم 
أو الذيـــن يعانـــون من الســـمنة إلـــى تضييق 
ملابس الأشـــخاص العاديين عن طريق محال 
الحياكـــة، فاقديـــن حتـــى حلمهم فـــي اختيار 
ملابس مناسبة بعد الإغلاق المبكر لمصنعهم.

وفـــي نظر الأقزام يبـــدو المجتمع ظالما لم 
يحن عليهم، ويقولون هم مواطنون لا يختلفون 
في شـــيء لكي يتم نبذهم، وربما متفردون فلم 
تعشش في أي منهم بذور التطرف أو الانتقام، 
فالقزامـــة لم ترتبـــط أبدا بطـــول العظام ولكن 

بكفاءة العقول ونقاء القلوب.
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مجتمع
الأقزام.. مأساة أن تكون مختلفا في مجتمع النمط الواحد

[ قصار القامة مجبرون على عيش نصف حياة  [ اعتبار الأقزام من ذوي الاحتياجات الخاصة يمنحهم فرصة في وطنهم

القزامة لا تمنع النجومية

ــــــرا، لكنهــــــم يعيشــــــون بيننا  لا نراهــــــم كثي
معاناتهم على اختلاف جنسياتهم واحدة، 
النظــــــرة واحــــــدة والتهميش واحــــــد.. إنهم 
الأقزام الذين يعانون في بعض المجتمعات 
ــــــم لعدم تقبلهم  العربية من إحســــــاس بالظل
واســــــتيعابهم كجزء مــــــن المجتمع، ويحمل 
هؤلاء في قلوبهم أمــــــلا بأن تتغير الصورة 

القاتمة وتتحسن أوضاعهم.

كانت مصر القديمة وطنا ليس للأقزام فقط، لكن لجماعات كثيرة من القصار الأفارقة الذين وفدوا إليها وعاشوا فيها. وتلاشى ذلك الدور عبر التاريخ 

{الرقص الإلهي}. بعضهم مارس الفن وما يسمى بـ
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رة بنحو خمسة  حكومية المُقدًّ

الإعاقـــة وزارة التربية  ن ذوي
 أمية من فاتهم ســـن التعليم، 
لســـياراتهم  والجمركي  يبـــي 
ـص خمســـة فـــي المئـــة من 
ة، لكن تظل اللائحة التنفيذية 
تم إعدادهـــا حاليا هي المحك 

ام فرصة عمل إلا بالقطاع 
صر، فرغم توقيع جمعيتهم 
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 شـــحاتة إن نظرة المجتمع 
القامـــة، لا يســـتطيعون ر 
ع دون تحرشات لفظية من 
 لهذا الرجل الصغير ذي

غالبيـــة الأقـــزام فـــي مصـــر يعـــون أنهم 
مختلفون ويتجنبون الاختـــلاط في المجتمع، 

إلا بمـــن يشـــابههم، وبعضهـــم
كســـر القاعدة وقـــرر الاقتران 
عاديات فتيـــات  من  والزواج 
بأمـــل التمســـك  فـــي  رغبـــة 
طبيعيين،  أطفـــال  إنجـــاب

خشـــوا  لكن معظمهم
تلك  فـــي التفكيـــر 
من  خوفا  العلاقة 
الحالي  الرفـــض 

عليها، لكن هذا لـــم يمنع من مواصلة التحدي
للوصول إلى منصب مدير شـــركة بعدما جعل
حتى تفوق على نظرائه الاستهزاء دافعا للتقدم

الطبيعيين.
كانت مصر القديمة وطنا ليس للأقزام فقط،
لكن لجماعات كثيرة من القصار الأفارقة الذين
وفدوا إليها وعاشوا فيها، بعضهم مارس الفن
الملوك، أمام بـ“الرقص الإلهي“ وما يسمى
الحكام مهنا والبعض الآخر اختار لهم
تناســـب قاماتهم، وتلاشـــى ذلك الدور

عبر التاريخ.
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بالعشرات من الأمثال 
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تتميّز قشـــور البطاطا بغناها بمضادات الأكســـدة وبفعاليتها في القضاء على الجذيرات الحرة المسؤولة عن الشيخوخة، وتحتوي 
على الفيتامين {سي} ومادتي النياستين والريبوفلافين اللتين تغذيان الشعر بالعمق وتزيدان من قوته ولمعانه. أسرة

البلدات التـــي تنتقل فيها العدوى، 
تتميـــز بظـــروف معيشـــية صعبة، 
كســـوء التغذيـــة وغيـــاب النظافة  

وتدهور الإطار المعيشي

◄

صابر بليدي

 } الجزائر- توسعت عدوى داء الحصبة لتمس 
13 محافظة من مجموع 48 محافظة تشكل تراب 
الجمهورية الجزائرية، وشملت الإصابات أكثر 
من ثلاثة آلاف شـــخص، كمـــا أودت بحياة 12 
آخريـــن بحســـب مصـــادر متطابقـــة، وأبرزت 
عضوة اللجنة التقنية للوقاية بمديرية الصحة 
الأستاذة ليلى سماتي، أن ”الحصبة مرض معد 
يمس الأطفال، وقد يودي بحياة المصابين به، 
كمـــا أن له قوة انتشـــار كبيرة، ممـــا أدى إلى 

توسع نطاق العدوى إلى 13 محافظة“.
وألمحـــت في تصريح للإذاعـــة الحكومية، 
إلـــى أن ”تســـجيل نســـب تلقيـــح منخفضـــة 
فـــي التجمعـــات والمـــدن الكبرى، علـــى غرار 
العاصمة وقســـنطينة ووهران وتيبازة، حيث 
لـــم تتجاوز النســـبة ســـقف 25 بالمئـــة، يفتح 
المجـــال إلى توســـع هائل للعـــدوى في الأيام 
المقبلة، وتســـجيل المزيد من الوفيات، إذا لم 
يتم تصحيح الوضع“، في إشارة إلى التكثيف 
والتســـريع في حملات التلقيـــح التي أطلقتها 

وزارة الصحة.

ولا يـــزال الشـــارع الجزائـــري، يتطلع إلى 
نتائـــج التحقيق الذي فتحته الوزارة الوصية، 
حـــول أســـباب عودة المـــرض إلـــى الواجهة، 
بعدما تم القضاء عليه في البلاد خلال العقود 
الماضيـــة، ولا ســـيما في ظل التبـــادل المبكر 
للتهـــم بين الفاعلين في القطاع، ففيما أرجعت 
تصريحـــات مســـؤولين فـــي وزارة الصحـــة، 
أســـباب تفشـــي المرض إلى عـــزوف الأولياء 
عن تلقيـــح أبنائهم، ذهبت جهـــات أخرى إلى 
التشـــكيك فـــي جـــدوى التلقيح نفســـه، على 
اعتبار أن بعض المصابين والموتى سبق لهم 
التلقيح، كما أن الأمر لم ينحصر في فئة الأطفال 

فقط، بل مسّ شـــريحة الكبار أيضا. وأخذ داء 
الحصبـــة، أبعادا أيديولوجية بين المحافظين 
والحداثيين، بعدما وجه الكاتب الفرانكوفوني 
كمال داود، في منشـــور له، أصابع الاتهام، الى 
ما أسماه بـ“الأساتذة والإعلاميين الإسلاميين، 
الذين حرضوا الأولياء خلال الأعوام الماضية 
على عـــدم التلقيـــح، وبثوا الشـــكوك وأجواء 
الريبـــة في العمليـــة، دون أخذ هـــذه العواقب 

بعين الاعتبار“.
ورد عليـــه الإعلامي شـــوقي عمـــاري، بأن 
”الجزائـــر ليســـت أفضل مـــن اليابـــان، التي 
يمثـــل فيها التلقيـــح خيارا للأوليـــاء، وعاب 
عليه توظيـــف المرض في أغراض سياســـية 
وتصفية حســـابات أيديولوجية، على حساب 
مواطنين جزائريين يعانـــون الحياة البدائية 
فـــي مناطـــق نائيـــة ومعزولة، ظلت مهمشـــة 
من طرف الســـلطة، ولم تســـتفد من الخدمات 

والحياة الكريمة“.
ويعيش الشـــارع الجزائري حالة من القلق 
والخوف، خشية توسع رقعة العدوى، وخروجه 
عـــن الســـيطرة، ولا ســـيما فـــي ظـــل الأخبار 
المتداولة، حول تســـجيل حالات الحصبة في 
13 محافظة من مجموع 48 محافظة، والارتفاع 
الســـريع لعـــدد المصابين في ظرف قياســـي، 
فخلال أيام معدودة فقط، استفحل المرض من 
بلدة الربابة بمحافظة وادي سوف الحدودية، 
ليمتـــد إلى المحافظات المجـــاورة، ويتصاعد 
من عشـــرات الحالات إلى أكثـــر من ثلاثة آلاف 

حالة، حسب آخر الأرقام المتداولة.
ولا تـــزال وزارة الصحة ترفض الإعلان عن 
حالة الوباء، لاعتبـــارات إحصائية ومعطيات 
تعـــداد المصابين وحالات الوفاة، حيث شـــدد 
مديـــر الإعـــلام فـــي وزارة الصحـــة وإصلاح 
المستشـــفيات ســـليم بلقســـام، فـــي اتصـــال 
لـ“العـــرب“، بـــأن ”محافظتي الـــوادي وورقلة 
تبقيـــان خارج تصنيف البـــؤر الوبائية لأنهما 
مازالتـــا دون ســـلم التصنيـــف الذي يشـــترط 
تســـجيل 5 وفيات في أســـبوع واحد في نفس 
المحافظة، وهـــو الأمر الذي لم يتم تســـجيله 
لحد الســـاعة فـــي المحافظـــات المعنية، وأن 
وزارة الصحة بدأت تســـجل منحنـــى تنازليا 
للوبـــاء، بفضـــل تكثيف عمليـــات التلقيح، في 

انتظـــار نهايـــة الوضعية الوبائيـــة في الأيام 
القادمة بالمحافظتين“.

وعـــزا المتحـــدث، تفاقـــم الوضعيـــة إلـــى 
ما أســـماه بـ“عـــزوف ســـكان المحافظتين عن 
التلقيح، لا ســـيما وأن بعض البلديات سجلت 
أضعف نســـب تلقيح على المســـتوى الوطني 
بمعدل يصل إلى أقل من ثمانية بالمئة، وهو ما 
يرفع إمكانيات انتشار الوباء، باعتبار الخبراء 
والهيئات الصحية الدولية يضعون ســـقف 90 
بالمئة من التغطية اللقاحية للتحكم في مرض 

الحصبة“.
وكانت وزارة الصحة والتربية، قد تعرضتا 
خلال الســـنوات الماضية إلى حمـــلات انتقاد 
شـــديدة، حـــول الظروف التـــي ألمّـــت حينها 
بحمـــلات تلقيح الأطفال في المدارس، بســـبب 
الشـــكوك المثارة آنذاك حول مركبات ونجاعة 
اللقـــاح، بالموازاة مع الفضائـــح التي تفجرت 
حول المصدر الهنـــدي المنتج له، وهو ما أدّى 
إلى فشل تلك الحملات، وتسجيل نسبة عزوف 

غير مسبوقة.

وأبـــدى الدبلوماســـي والوزيـــر الســـابق 
فشـــل  مـــن  اســـتغرابه  رحابـــي،  عبدالعزيـــز 
الحكومـــة في إقناع مواطنيهـــا حتى بحملات 
التلقيـــح، وعزا ذلك إلى ما أســـماه بـ“الفجوة 
العميقة بين الســـلطة والشعب، واهتزاز الثقة 
بين الطرفين بســـبب التراكمات المترسبة في 
الســـنوات الأخيرة، فخلال سنوات الاستقلال 
كانـــت النســـبة تصل إلـــى 80 بالمئـــة، بينما 
لـــم تتجاوز في الســـنوات الأخيـــرة حدود 20 

بالمئة“.
وفيما شدد مدير الوقاية في وزارة الصحة 
جمال فـــورار، على ســـلامة اللقـــاح ونجاعته 
الوقائية، وخضوع صفقات توريده للمقاييس 
اللازمة، ألمح الأســـتاذ مصطفى خياطي، إلى 
إمكانية وجود خلل ما في اللقاح على مستوى 
المصـــدر أو ظروف التخزيـــن والنقل، خاصة 
وأن المحافظـــات المعنيـــة ذات طابـــع ومناخ 
صحراوييـــن، ودعا الـــوزارة الوصية إلى فتح 
تحقيق جاد حول الأســـباب التي فجرت عدوى 

البوحمرون بهذا الشكل المخيف.

وذكـــر بـــأن ”لقـــاح الروفاكـــس الأحـــادي 
الفعاليـــة، يتطلب درجة حفـــظ حرارية أقل من 
ســـت درجات وإلا يفقـــد فعاليته، وهـــو ما قد 
يكـــون غير متوفر فـــي المحافظـــات المذكورة 
بســـبب الظـــروف المناخيـــة الصحراوية، مما 
يعرضـــه لإمكانية الفســـاد وفقـــدان صلاحيته 
وفعاليتـــه“، وهو ما يتنافى مع نفي مســـؤولي 
وزارة الصحـــة، ومـــع اتهاماتهـــا الصريحـــة 
للأوليـــاء بالعزوف عن حمـــلات التلقيح خلال 

السنوات الماضية.
وذكر مصـــدر صحي أن ”القـــرى والبلدات 
التي تنتقـــل فيها العدوى بشـــكل كبير، تتميز 
بالظروف المعيشـــية الصعبة، كســـوء التغذية 
وغيـــاب النظافة وضعف الخدمـــات الصحية، 
وتدهور الإطار المعيشي“، وهي إشارات توحي 
بغضب السكان ومقاطعتهم لكل ما يرمز للدولة 
بما فيها حمـــلات التلقيح، وتعـــزز الانتقادات 
الشـــديدة للحكومـــة حـــول إهمالهـــا لهـــؤلاء، 
وعدم اهتمامها بالمناطـــق النائية والمعزولة، 

وحرمان سكانها من الخدمات الضرورية“.

تحولت عدوى الحصبة التي تجتاح العديد من المحافظات الشرقية والجنوبية في الجزائر 
منذ عدة أســــــابيع، إلى ســــــجال أيديولوجي بين أطراف متنافرة تحاول تصفية حساباتها 
بالنيابة عن أقطاب فكرية ومرجعية، ما يكرس التوظيفات السياســــــية حتى للأمراض التي 
ــــــم يكن لها لتقفز إلى  تمزق أجســــــاد الصغار والكبار في قــــــرى وبلدات نائية ومعزولة، ل
الواجهة لولا عدوى ”البوحمرون“ الذي أصاب عشــــــرات المئات من الجزائريين، وإدّى إلى 

وفاة عدد منهم.

[ عزوف الأولياء عن التلقيح لأبنائهم تسبب في تفشي الداء  [ مرض يمزق أجساد الصغار والكبار في القرى المعزولة
استنفار بين الأسر الجزائرية بعد توسع عدوى الحصبة

تشكيك في جدوى التلقيح

} هلسنكي - أفادت دراسة فنلندية حديثة، 
بأن تعزيز المهــــارات الحركية لدى الأطفال 
المصابين بالسمنة، ينعكس بالإيجاب على 
تحســــين مهارات القــــراءة لديهم في مرحلة 

التعليم الابتدائي.
بجامعــــة  باحثــــون  أجراهــــا  الدراســــة 
يوفاســــكولا الفنلندية، وأوضــــح الباحثون 
أن دراسات ســــابقة ربطت بين وزن الجسم 
الزائد وسوء الأداء الأكاديمي لدى الأطفال، 

وخاصة مهارات القراءة الضعيفة.
ولاختبــــار فاعليــــة المهــــارات الحركية 
فــــي تطــــور التحصيل الأكاديمــــي للأطفال، 
راقــــب الباحثون 175 من الأطفال الفنلنديين 
الذيــــن تتراوح أعمارهم بين 6 و8 ســــنوات. 
وتم قياس مهارات القراءة والحســــاب لدى 

المشاركين، بالإضافة إلى إجراء اختبارات 
لقياس المهــــارات الحركية واللياقة القلبية 

التنفسية والنشاط البدني لديهم.
ووجــــد الباحثــــون أن نســــبة الدهــــون 
المرتفعة في الجسم ترتبط بضعف مهارات 
القراءة لدى الأطفال، ويرجع ذلك إلى تراجع 

المهارات الحركية لديهم.
وقال قائــــد فريق البحــــث الدكتور إيرو 
هابــــالا، إن ”الســــمنة ترتبط عــــادة بتراجع 
مهــــارات القراءة لدى الأطفال، وذلك لتراجع 
المهارات الحركية لدى من يعانون من زيادة 

الوزن“.
وأضاف أن ”نتائج الدراســــة تشير إلى 
أن التدريــــب على المهــــارات الحركية خلال 
مرحلــــة الطفولــــة المبكــــرة قد يســــاهم في 

تحســــين مهارات القراءة لــــدى الأطفال في 
المرحلة الابتدائية“.

ونصح بــــأن النشــــاط البدنــــي اليومي 
للأطفال لا بد أن يتضمن العديد من التمارين 

التي تعزز المهارات الحركية لديهم.
ويطلــــق مصطلــــح المهــــارات الحركية 
على النشــــاطات الحركية التــــي تظهر عند 

معظم الأطفال، وتتضمن نشاطات مثل رمي 
الكرات والتقاطها، والقفز والوثب والجري 
والتــــوازن، وتعــــد تلك المهــــارات ضرورية 

للألعاب المختلفة التي يقوم بها الأطفال.
وتنصــــح منظمــــة الصحــــة العالميــــة، 
الأطفال والشباب بممارســــة الرياضة لمدة 
ســــاعة على الأقــــل يوميــــا، بالإضافــــة إلى 
تخصيص الجزء الأكبر من النشــــاط البدني 
اليومــــي للألعــــاب التي تتم ممارســــتها في 

الهواء الطلق.
وأضافت المنظمة، أن ممارســــة النشاط 
البدني تســــاعد الشــــباب على نمــــو العظام 
والرئتين  والقلــــب  والمفاصل  والعضــــلات 
بطريقــــة صحية، بالإضافة إلى الحفاظ على 

وزن مثالي للجسم.

جمالالمهارات الحركية تحسن مستوى القراءة لدى الأطفال البدناء

} يندرج الشـــاي الأخضر ضمن مكونات 
والتجميل  العناية  مســـتحضرات  بعض 
 .“Camellia sinensis” ويظهـــر بمســـمى

فما فائدته؟
وللإجابـــة علـــى هذا الســـؤال، قالت 
خبيرة التجميـــل الألمانية بريجيت هوبر 
إن الشـــاي الأخضـــر لا يـــزال يحتفـــظ 
-بخلاف الشـــاي الأســـود- بـــكل المواد 
الفعالة الموجودة به؛ نظرا لأن الأوراق لا 

تتعرض للتخمر.
ومن أهم هذه المكونات مادة الكافيين، 
التي تخلص البشـــرة من الماء المحتبس 
بها، ما يمنح البشـــرة مظهرا مشـــدودا. 
كمـــا يعمل الشـــاي الأخضر علـــى إمداد 
خلايـــا الجســـم بالأكســـجين والعناصر 

المغذية.
وإلى جانب الكافيين يحتوي الشـــاي 
الأخضـــر أيضـــا علـــى مـــادة ”تانـــين“ 
مواد  وجميعها  ومعـــادن،  وفيتامينـــات 
هامـــة لصحـــة البشـــرة. كمـــا أن تأثيره 
المضاد للأكســـدة يســـاعد البشـــرة على 

حماية نفسها وتجديد خلاياها.
وتعد مستحضرات العناية المحتوية 
على الشـــاي الأخضر مناسبة لكل أنواع 

البشرة، خاصة البشرة الحساسة.
وبالإضافـــة إلى ذلك، يندرج الشـــاي 
الأخضر ضمن مكونات الشـــامبو؛ حيث 
إنه يتمتـــع بتأثير مُهدئ لفـــروة الرأس 

ويساعد في علاج الشعر الدهني.

فائدة الشاي الأخضر 
في العناية بالبشرة

} ترى، كيف سيكون شعور الأم عندما 
تعلم بأن أيامها في الحياة أصبحت 

معدودة بالساعة والثانية، وكيف يمكنها 
أن تسيطر على مشاعر الحب التي تكنها 

لأطفالها؛ خوفها عليهم ورغبتها في البقاء 
معهم، حين تسيطر عليها فكرة الموت 

وأنها ستجبر على الغياب الأبدي من دون 
أن يتسنى لها الاطمئنان عليهم أو حتى 

متابعة نموهم، نجاحهم في المدرسة، 
أفراحهم، آلامهم وملامحهم وهي تخط أول 

ابتسامة شباب على وجه المرآة؟
قبل عشرة أشهر من وفاتها، تم إخبار 

الأم البريطانية سارة (34 عاما) بأنها 
تعاني من أورام خبيثة في الدماغ، وحين 

تأكدت من أن أيامها أصبحت رهينة 
لنوبات الألم الشديد، وأمست لياليها 

سلسلة من الكوابيس في انتظار شبح 

الموت المرعب، قررت سارة أن تتجاهل كل 
ذلك وتستثمر ما تبقى لها من وقت قصير 

في محاولة أخيرة للتقرب من طفليها 
الصغيرين، عساها تمنحهما ترياق أمل 

أخير يعوّضهما عن خسارتها في القريب 
العاجل.

كانت الرسالة الطويلة التي تركتها 
سارة للصغيرين إلفي وهيو، وأصغرهما 
لم يكمل الثالثة من عمره، تتحدث عن الأم 

التي لم يتح لهما التعرف إليها بصورة 
كافية وهما في هذه السن الصغيرة كما 

طفحت الكلمات الرقيقة التي تركتها بالأمل 
في مستقبل سعيد تتمنى أن تحملهما إليه 

ذكراها، حتى وإن غيّبها الموت.
كتبت سارة ”لن أكون بالقرب منكما 

لأمتع نظري برؤيتكما وأنتما تكبران 
لتصبحا شابين وسيمين، يصعب عليّ 

أن أقول هذا وأرجو أن تتفهما الأمر. أعلم 
بأن وقتي سيكون قصيرا حتى أغادركما، 
لكن على الرغم من ذلك، هناك الكثير من 

الأشياء التي أود أن تعرفاها عني؛ أنا أحب 

العطور والأزهار كثيرا، أحب المعكرونة 
بالجبنة كانت دائما وجبتي المفضلة كما 

أعشق فصل الشتاء فهو يذكرني بالجلسات 
العائلية الدافئة، أحببت دائما أن أعبّر عن 
مشاعري بصراحة وأتمنى أن تفعلا مثلي؛ 

أحبّا الناس واستمتعا بحبهم، فكلمات 
الحب هي أجمل هدية يمكن أن تحصلا 

عليها من أحبائكما. اهتمّا بدراستكما، لكن 
لا تهملا الأشياء الرائعة الأخرى؛ مارسا 

رياضة تحبّانها، تمرّنا على آلة موسيقية 
واختارا لغة أجنبية وتعلماها. كونا 

واثقين من نفسيكما وشجاعين في الدفاع 
عن قناعاتكما وابحثا دائما عن أسرتكما 
وأحبائكما ليصبحوا ملاذكما الأخير في 
الأوقات الصعبة؛ فحياتكما ستكون أكثر 

سلاسة وسعادة إذا كنتما محاطين بأناس 
تحبانهم، كونا لطيفين مع والدكما فهو 

يحبكما كثيرا وطالما انتظر معي قدومكما 
إلى هذا العالم بحماس وقلّة صبر. أعلم، 

أن الأمر لن يكون سهلا عليه؛ أن يقوم 
بتربيتكما ورعايتكما وحده، لكن كونا 

متأكدين من حبه لكما وإخلاصه لذكراي، 
أنا متأكدة من أنه سيقوم بواجبه نحوكما 
على أكمل وجه، فقد وعدني بذلك، سيكون 

عملا شاقا لكنه سيحصد نتيجته حالما 
تكبران وتنجحان لتشقا طريقكما في 

الحياة“.
ترى، هل تكفي بضع كلمات تحملها 
رسالة باردة لتكون دفئا للصغيرين في 

ليالي الغياب الطويلة، هل تكفي حروف 
مخطوطة على ورقة ستبلى لتختصر 

عمرا بكامله، كان يفترض أن يكون حافلا 
بالمحبة؟

لكن، ما باليد حيلة، لم تكن سارة تملك 
شيئا غير الكلمات لتخلّد صورتها في قلبي 

طفليها. كانت رسالتها الأخيرة بمثابة 
حضن افتراضي سيجمعهما بالتأكيد في 
مراحل مختلفة من حياتهما، حضن دافئ 

يحنو عليهما في أيام نجاحهما وفرحهما، 
حزنهما ويأسهما، مرضهما وتعبهما، فهذا 

هو كل ما سمحت به الأقدار ويا لها من 
أقدار!

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

رسالة أم
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التدريـــب علـــى المهـــارات الحركية 
خـــلال مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة 
يحسن مهارات القراءة للأطفال في 

المرحلة الابتدائية

◄
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«المشكلة التي تواجه اللاعب السعودي أمام نظيره الأوروبي، هي البنية الجسمانية، لذلك على رياضة

لاعبينا عدم الدخول في الصراعات البدنية، مقابل الاعتماد على الكرات القصيرة}.

عمر الغامدي 
النجم السابق للمنتخب السعودي

«لقـــاء المغرب ســـيكون أول مباراة فـــي المونديال، ونركز حاليا بشـــكل كبير فـــي تخطي هذه 

العقبة. ما هو أكثر أهمية بالنسبة إلينا حاليا هو الفوز في أول مباراة}.

كارلوس كيروش 
مدرب المنتخب الإيراني

} تأهل كليفلاند كافاليرز إلى الأدوار 
الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين بعد هزيمة ديترويت بيستونز 
100-96 أمام هيوستون روكتس بعد وقت 
إضافي الليلة الماضية. واستفاد كافاليرز 
من تفوقه 3-1 على بيستونز في سلسلة 
مواجهتهما هذا الموسم ليضمن التأهل. 

ويحتل وصيف البطل في الموسم الماضي 
المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 42 

فوزا و29 هزيمة خلف تورونتو رابتورز 
المتصدر وبوسطن سيلتيكس. وحقق روكتس 
فوزه السابع ليقطع خطوة كبيرة نحو ضمان 

صدارة القسم الغربي إذ يتفوق بخمسة 
انتصارات على غولدن وريورز حامل اللقب. 

} قال رئيس الاتحاد الجاميكي لألعاب 
القوى إن أسافا باول صاحب الرقم 

القياسي السابق في سباق 100 متر لن 
يشارك مع منتخب جاميكا في دورة ألعاب 
الكومنولث بسبب الإصابة. وأبدى باول، 

الفائز بسباق 100 في أخر دورة لألعاب 
الكومنولث التي أقيمت في أستراليا في 
2006، رغبته في المشاركة في الدورة رغم 

بلوغه 35 عاما واقترابه من الاعتزال. ولم 
يكن العداء الفائز بذهبية سباق التتابع 

في الأولمبياد من بين 30 عداء تم اختيارهم 
في وقت سابق من الشهر الحالي للمشاركة 

في الدورة التي تقام في الفترة من الرابع 
وحتى 15 أبريل المقبل. 

} اختارت اللاعبة السابقة لمنتخب تونس 
للسيدات لكرة اليد، أسماء الغاوي الانضمام 

للمنتخب المجري. وأشارت الأخيرة إلى 
الصعوبات التي كانت تواجهها، مع الاتحاد 

التونسي لكرة اليد، حينما كانت تلعب مع 
المنتخب الوطني. وتحدثت أسماء عن تجربتها 

الاحترافية في المجر، مع فريق جيوري، 
الذي توجت معه بلقب الدوري المحلي، 

ودوري أبطال أوروبا 2017، قبل أن تعود 
إلى فريقها المجري الأول، سيوفوك. وكانت 

الغاوي قد بدأت مسيرتها في تونس، مع رباط 
المنستير، قبل أن تغادر إلى فرنسا، وتلتحق بنيم 

في 2013، لتتحول في 2014 إلى روسيا، وتعزز 
صفوف دينامو فولغوغراد.

متفرقات

} ملبــورن (أســتراليا) - تفــــوق بطــــل العالم 
لويس هاميلتون سائق مرسيدس على جميع 
منافسيه في جولتي التجارب الحرة الأوليين 
في افتتــــاح موســــم بطولة العالم لســــباقات 
فورمولا 1 للســــيارات في أســــتراليا الجمعة 
فيما أظهر الهولندي الشــــاب ماكس فرستابن 
ســــائق رد بول بعض القدرات التي ربما تذكر 
فريق مرســــيدس بوجود منافسين أقوياء إلى 
جانبه. واحتــــل هاميلتون بطــــل العالم أربع 
مرات صدارة الجولــــة الأولى صباح الجمعة 

في حلبة ألبرت بارك مسجلا زمنا قدره دقيقة 
واحدة و24.026 ثانية ومتقدما بفارق أكثر من 
نصف ثانية عــــن زميله فالتيري بوتاس الذي 

كان أقرب ملاحقيه في هذه الجولة. 

رقم قياسي

تفــــوق هاميلتون مــــن جديد فــــي الجولة 
الثانية عندما ســــجل دقيقة واحــــدة و23.931 
ثانية وتفوق بفارق 0.127 ثانية عن فرستابن 

الذي احتل المركز الثانــــي في الجولة الثانية 
في حين تراجع بوتاس للمركز الثالث.

يذكر أن ســــيارة فيــــراري حققت التوقيت 
الأســــرع في التجارب التي أجرتها الفرق قبل 

انطلاق الموسم. 
ويسعى هاميلتون هذا الموسم إلى معادلة 
رقم الأرجنتيني خوان مانويل فانغيو بإحراز 
اللقــــب الخامــــس في مســــيرته، وهــــو هدف 
يشاركه فيه الألماني فيتل بطل العالم بين 2010 

و2013 عندما كان مع فريق ريد بول. 
ويبقى الألماني ميكايل شــــوماخر صاحب 

الرقم القياسي برصيد سبعة ألقاب. 
وتقاســــم هاميلتون وفيتل السيطرة على 
معظم ســــباقات الموســــم الماضي، فكان فيتل 
الأفضل في القســــم الأول من الموســــم، قبل أن 
تنقلب الأمور لصالــــح البريطاني في النصف 

الثاني من الموسم. 
وفــــاز كل مــــن الســــائقين مرتــــين بجائزة 
أستراليا الكبرى، علما أن فيتل هو الذي أحرز 

سباق العام الماضي.
واحتــــل الفنلندي كيمي رايكونن ســــائق 
فيراري المركز الرابع في الجولة الثانية وربما 
يتم التحقيق معه بعد أن أوشــــك بوتاس على 

الاصطدام بسيارته من الخلف. 
أما زميله في الفريق الألماني سيباســــتيان 
فيتل بطل العالم سابقا أربع مرات فإنه احتل 
المركز الخامس بفارق يزيد عن نصف الثانية 
عن الصدارة في الجولة الثانية في حين احتل 
الأسترالي دانييل ريتشــــياردو سائق رد بول 

المركز السابع أمام جماهير بلاده.

حقــــق فريق هــــاس نتائــــج طيبــــة عندما 
احتل ســــائقه الفرنسي رومان غروجان المركز 
السادس في الجولة الثانية بينما حل سائقه 

الثاني كيفن ماغنوسن تاسعا. 

نتائج مبهرة

وبعــــد معاناتــــه من مشــــكلات فــــي نظام 
العادم في الجولة الأولــــى قدم فريق مكلارين 
الذي يستخدم محركات رينو هذا العام نتائج 
مشــــجعة باحتلال سائقه الإســــباني فرناندو 
الونســــو بطــــل العالم ســــابقا مرتــــين المركز 

الثامن في الجولتين. 
وشــــعر الكنــــدي الشــــاب لانس ســــترول 
بالإحبــــاط عندمــــا اضطر للتوقف فــــي نهاية 
الجولة الثانية بسبب مشــــكلات فنية واحتل 
المركز 14 في الجولة متقدما على زميله الجديد 

سيرغي سيروتكين الذي احتل المركز 18. 
وبينمــــا أظهــــر فريــــق مرســــيدس تفوقا 
نســــبيا فإن الوضع ربما يكــــون مختلفا غدا 
خلال التجارب التأهيلية الرســــمية للســــباق 

الافتتاحي في ظل توقعات بهطول أمطار.

هاميلتون الأسرع في التجارب الأولى لجائزة أستراليا

} الجزائــر - لم يشـــفع الفوز الودي العريض 
الذي حققه المنتخـــب الوطني الجزائري على 
حساب نظيره التنزاني (4-1)، لمدرب الخضر 

رابح ماجر. 
العاصمـــة  جماهيـــر  كوابيـــس  وظلـــت 
الجزائريـــة بملعـــب خمســـة يوليـــو، تقـــض 
مضجع مدرب محاربي الصحراء، الذي قضى 
ليلـــة صعبة وتعرض لصفارات الاســـتهجان. 
حضـــر  الـــذي  الجزائـــري  الجمهـــور  وبـــدا 
المواجهة، غير مرحب بتواجد اللاعب السابق 
لنادي بورتو البرتغالي، رابح ماجر على رأس 
الجهاز الفني، على الرغـــم من الطابع الودي 

الذي ميّز المواجهة.
للمنتخـــب  المســـاعد  المـــدرب  وناشـــد 
جمال منـــاد، الجمهور الرياضـــي بالكف عن 
الانتقـــادات والتصفير ضـــد اللاعبين، مادام 
المنتخب يمثل الجزائر وليس بلدا آخر، حيث 
قال في تصريح صحافـــي ”هذا المنتخب ملك 
للجزائر وعلى الجماهير أن تتحلى بالوطنية، 
لقـــد خضنـــا اللقاء بملعـــب جزائـــري وأمام 
جمهـــور جزائري وهذا الفريق يوجد في طور 

التكوين وسيكون أفضل في المستقبل“.
ويبـــدو أن الخيـــارات التـــي وقـــع عليها 
المـــدرب، لـــم تلق إعجابـــا من الجميـــع، على 
اعتبـــار أنـــه أقصـــى لاعبـــين ممتازيـــن دون 
تبرير، علـــى غرار حارس الاتفاق الســـعودي 
وهاب رايس مبولحـــي، وصانع ألعاب غالطة 
سراي سفيان فيغولي، ومهاجم فيردر بريمن 
إسحاق بلفوضيل، وهم الذين يتألقون بشكل 

ملفت مع أنديتهم هذا الموسم.
وفي المقابل، وجه المـــدرب الدعوة لبعض 
اللاعبـــين ليكونـــوا علـــى دكة البـــدلاء ليس 
إلا، مثل مهاجم نيوكاســـل إســـلام سليماني 
المصاب، إضافة إلى لاعب وسط شبيبة القبائل 
بوخنشـــوش الذي كان تائها فوق المســـتطيل 
الأخضر، شأنه في ذلك شأن لاعب شالكه نبيل 
بن طالـــب الذي قتل جميـــع الهجمات وضيع 
كـــرات عدة، حتـــى اســـتبدل بإســـماعيل بن 

ناصر. 
وقد غـــاب الانضبـــاط التكتيكـــي للاعبي 
الخضـــر حســـب العارفين، واعتمـــد المنتخب 
على المحاولات الفرديـــة بحثا عن الحلول في 

الوصول إلى مرمى تنزانيا.
 وســـبق لرابـــح ماجر أن انتقـــد المنتخب 
الجزائـــري الـــذي كان يتولى جهـــازه الفني 

المدرب الفرنسي كريستيان غوركيف.

عاصفة غضب تقض 

مضجع رابح ماجر

مراد برهومي

} تونــس - جـــاءت دعوة خمســـة لاعبين جدد 
يحملون جنسيات مزدوجة لمنتخب تونس بناء 
على رغبة الجهاز الفنـــي في بناء تركيبة قوية 
قـــادرة على ترك انطباعات جيـــدة في نهائيات 
كأس العالم، حيث صرح معلول في وقت سابق 
أنه ســـيتابع عـــدة لاعبين لهم أصول تونســـية 
ينشطون في أوروبا وسيوجه لبعضهم الدعوة 
فـــي أول معســـكر للمنتخـــب التونســـي، وهو 
مـــا حصل فعلا خـــلال هذه الفتـــرة التي تبدو 
حاســـمة وهامة للغاية قبل أقل من ثلاثة أشهر 

عن انطلاق المونديال.
قائمة المنتخـــب التونســـي الحالية ضمت 
يوهـــان بـــن علـــوان مدافـــع ليســـتر ســـيتي 
الإنكليزي الذي ســـبق له المشـــاركة في معسكر 
تدريبي للمنتخب إضافة إلى ديلان برون مدافع 
خينت البلجيكي وقد شـــارك بدوره في معسكر 
ســـابق للمنتخـــب دون أن يكـــون لـــه حضور 
قوي فـــي المباريات الرســـمية، فضلا عن ثلاثة 
لاعبـــين وجهت لهم الدعـــوة لأول مرة للعب مع 
نســـور قرطاج وهم معز حسن حارس شاتورو 
الفرنســـي وســـيف الدين الخاوي مهاجم تروا 
الفرنســـي وإلياس الســـخيري قائد مونبلييه 

الفرنسي. 
ويأمـــل المدرب نبيـــل معلول فـــي أن يكون 
حضـــور هـــؤلاء اللاعبين الجدد قويـــا ومؤثرا 
حتى يمكـــن له الاطمئنـــان علـــى جاهزية هذا 

المنتخـــب قبل الموعد الحاســـم فـــي المونديال. 
قبيـــل مبـــاراة الأمس ضـــد المنتخـــب الإيراني 
تحـــدث النجـــم الجديـــد للمنتخب التونســـي 
إلياس السخيري عن مشاركته الأولى مع نسور 
قرطاج حيث أشار إلى أنه اختار اللعب لمنتخب 
بلاده الأم دون تفكير كبير، مؤكدا في تصريحه 
أنه ســـعيد بهذه الدعوة ويتمنى أن  لـ“العرب“ 
يكـــون حضـــوره قويا ويســـاهم بفضل خبرته 
التي اكتســـبها في الدوري الفرنسي في تقديم 
الإضافة المرجوة منه قبل أن يضيف ”أنا سعيد 
للغايـــة بهذه الدعوة، فـــكل لاعب يطمح لتمثيل 
منتخـــب بلاده في المونديـــال وتقديم أفضل ما 
لديه، لقد تأقلمت ســـريعا مـــع بقية زملائي في 
المنتخب، وهـــذا الأمر يحفزنـــي أكثر على بذل 
جهـــود إضافية كي أقنـــع الجميع بقدرتي على 

تقديم الدعم والإضافة“. 
كما بـــين نجم نـــادي مونبلييـــه أن الهدف 
الأســـمى الذي يشـــترك فيه مع بقية زملائه في 
منتخب تونس هو الذهاب إلى روسيا من أجل 
تقديم أداء مميز، قائلا في هذا السياق ”لا أحد 
يريد الذهاب إلـــى المونديال دون أن يكون لديه 
طموح قـــوي، طموحي هو التألـــق مع منتخب 
بـــلادي وتـــرك بصمة قويـــة، فالعمـــل الدؤوب 
والجهـــد المتواصل هما طريـــق النجاح، وأعد 

الجميع بأن أقدم أفضل ما لدي“.
من جهته عبر مدافع ليســـتر سيتي يوهان 
بن علوان عن سعادته بالعودة مجددا للعب مع 
أشـــار  منتخب تونس، ففي تصريح لـ”العرب“ 
إلى أنه ســـيعمل على توظيف كل خبراته التي 
اكتســـبها ســـواء في الـــدوري الإيطالي أو مع 
نادي ليســـتر سيتي الإنكليزي من أجل الظهور 

بمستوى جيد مع المنتخب التونسي. 
قبـــل أن يضيف ”اللعب مـــع المنتخب الأول 
والمشـــاركة في المونديال ليســـت هبة فحسب، 
بل علـــى كل لاعب جديد أن يســـعى إلى خدمة 

المجموعة والبرهنة علـــى جدارته بحمل ألوان 
منتخب بـــلاده، طموحاتي كبيـــرة للغاية وأنا 
مدرك لحجم المســـؤولية الملقاة على عاتق كافة 
اللاعبين، الأمر الذي يشـــجعني على مســـاعدة 
المنتخـــب من أجل الظهـــور بـــأداء رائع خلال 

المونديال الروسي“.

منافسة قوية

ربما من حسن حظ الجهاز الفني للمنتخب 
التونســـي أن لديه أربعة حـــراس مرمى لديهم 
مســـتويات متقاربة، ففضـــلا عن وجود حارس 
الترجي الرياضي معز بن شريفية والحارسين 
المحترفـــين في الدوري الســـعودي فـــاروق بن 
مصطفى وأيمن المثلوثي، وجه المدرب الوطني 
الدعوة لأول مرة لحارس شـــاتورو الفرنســـي 
معز حســـن كي يشـــارك في المعســـكر الحالي 
وينافس بقية الحراس على مركز أساســـي في 
المونديال، ومـــن المقرر أن يتم تقييم مســـتوى 
هـــذا الحارس خلال المباراة الودية الثانية ضد 
المنتخب الكوســـتاريكي عشـــية الثلاثاء القادم 

في مدينة نيس الفرنسية.
وقبيـــل الانضمام لمعســـكر نســـور قرطاج 
عبّر معز حســـن عن فرحته الكبيرة بالانضمام 
لمنتخب بلاده حيـــث انتظر طويلا قبل أن ينال 

شـــرف اللعب مع المنتخـــب الأول بعـــد بروزه 
في منافســـات دوري الدرجة الثانية بفرنســـا، 
أن  وأوضح حســـن في تصريحـــات لـ“العرب“ 
هدفه الأساسي هو أن يقنع الجميع بقدرته على 
تقـــديم الإضافة، موضحا بالقـــول ”أدرك جيدا 
قوة المنافســـة مـــع حراس مرمـــى لديهم خبرة 
طويلة وســـبق لهم أن خاضوا مباريات عديدة 
للغايـــة مـــع المنتخب التونســـي، أريـــد التعلم 
منهم وأســـعى أيضا إلى إذكاء روح المنافســـة 
والبرهنة على أنني قادر على أن أكون الحارس 

الأول في المنتخب“.
وأكد حسن أن المشاركة في المونديال تحفز 
كافة اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم مبرزا 
أنه سيعمل على الظهور بمستوى مميز يمكنه 
من مســـاعدة منتخب تونس مـــن أجل تحقيق 

إنجاز رائع في نهائيات المونديال.

الفرصة مواتية

خـــلال معســـكر المنتخـــب التونســـي قبيل 
خوض مبـــاراة البارحة ضد نظيـــره الإيراني 
برز مدافع خينت البلجيكي ديلان برون بشـــكل 
لافـــت، وهو ما جعله أبرز مرشـــح لتولي خطة 
ظهيـــر أيمن ضمن التشـــكيلة الأساســـية، هذا 
اللاعب الذي سبق وأن وجهت له الدعوة للعب 

مع منتخـــب تونس، يأمل بـــدوره في أن يكون 
جاهزا تماما كـــي يظهر بأداء مثالي يرشـــحه 

للمشاركة ضمن الأساسيين في المونديال.
وفي هذا الســـياق أكد برون علـــى أن لديه 
كل المقومات التي تساعده على البروز والتألق 
مع المنتخب التونســـي، قائلا ”لقد سبق لي أن 
شاركت في معسكر مع المنتخب ولدي صداقات 
عديـــدة مـــع اللاعبين، لذلـــك لم أجـــد صعوبة 
للتأقلم مع الأجواء الحالية، ولدي عزم قوي من 
أجل التألق ومســـاعدة المنتخب التونسي على 
الظهور بأداء رائع في كأس العالم، يجب علينا 
أن نستغل فترة التحضيرات خاصة وأن أغلب 
المنتخبات التي ســـنواجهها قوية، من أجل أن 

يكون حضورنا في روسيا قويا ومؤثرا“.
أما سيف الدين الخاوي مهاجم نادي تروا 
الفرنسي الذي قدم مســـتوى جيدا هذا الموسم 
في منافســـات دوري الدرجة الأولى، فقد شـــدد 
على ضـــرورة التأقلـــم جيدا ضمـــن المنتخب، 
قائلا إن لديـــه رغبة كبيرة في أن يقدم الإضافة 
المرجـــوة منه، وفي هـــذا الإطـــار أوضح قائلا 
”أعرف جيدا أن المنتخب التونســـي لديه لاعبين 
جيدين وكلهم يطمحـــون للتألق في المونديال، 
مـــن ناحيتي ســـأعمل على الظهور بمســـتوى 
ممتاز وأقنـــع الجميع بأنني قـــادر على تقديم 

الإضافة للخط الأمامي“.

تونس تتأهب للمونديال 

بوديتين قويتين

خاض أمس المنتخب التونســــــي أولى مبارياته الودية على درب التحضير لمونديال روســــــيا 
ــــــره الإيراني قبل أن يختبر قدراته الثلاثاء القادم بمواجهة ودية ثانية  ــــــث واجه نظي 2018، حي
ضد المنتخب الكوستاريكي، والأمر اللافت في قائمة منتخب ”نسور قرطاج“ هو دعوة المدرب 
الوطني نبيل معلول خمسة لاعبين جدد يحملون جنسيات مزدوجة لم يشاركوا في تصفيات 
المونديال، منهم من يتقمص قميص منتخب تونس لأول مرة على غرار الحارس معز حســــــن 

ولاعب الوسط إلياس السخيري.

سنرفع من نسق تحضيراتنا

[ اللاعبون الجدد يعدون بالدور الثاني

هاميلتون يســـعى إلـــى معادلة رقم 

الأرجنتينـــي مانويل فانغيـــو بإحراز 

اللقـــب الخامس في مســـيرته، وهو 

هدف يشاركه فيه فيتل

◄

معلـــول يأمل في أن يكـــون حضور 

اللاعبـــين الجدد مؤثـــرا حتى يمكن 

له الاطمئنان على جاهزية المنتخب 

قبل الموعد الحاسم
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{نعـــم أنا جاهز تماما للعـــودة، أعرف جيدا ماذا يعني نادي ريال مدريد، لقد مرت عدة ســـنوات، 

أعتقد أن التغيير الذي حدث لي كلاعب في ألمانيا كبير للغاية}.

عمر ماسكاريل 
لاعب وسط فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني

المخضـــرم  الحـــارس  اعتبـــر   - رومــا   {
جانلويجـــي بوفون الـــذي بلـــغ الأربعين من 
العمـــر، أنه لا يزال مفيـــدا للمنتخب الإيطالي 
لكـــرة القـــدم وقـــادرا علـــى المســـاهمة فـــي 
مســـتقبله، بعد عودتـــه عن اعتزالـــه الدولي 

لخوض مباراتين وديتين على الأقل. 
وكان نجـــم نادي يوفنتوس قـــد اعتزل اللعب 
دوليـــا العـــام الماضـــي بعد فشـــل المنتخب 
الإيطالي فـــي التأهل إلـــى كأس العالم للمرة 
الأولى منـــذ 60 عاما، إلا أنه عـــاد مجددا إلى 
تشـــكيلة المـــدرب المؤقت للمنتخـــب لويجي 
دي بياجيـــو. وقال بوفون الذي ســـيعود إلى 
حمل شـــارة قائد المنتخـــب ”الجميع يعرفون 
الحقيقـــة. دوري فـــي التشـــكيلة كان دائمـــا 
إيجابيا ودائما ما ســـاهمت في تقريب الناس 

(اللاعبيـــن) من بعضهم البعـــض. دائما ما 
وضعت الأولوية للمجموعة بدلا مني“.

وأكـــد بوفـــون الذي خـــاض 175 مباراة 
دولية (رقم قياســـي أوروبـــي) وكان 

الإيطاليـــة  التشـــكيلة  ضمـــن 
التـــي أحرزت عـــام 2006 لقبها 

العالمـــي الرابع، ”أنا لســـت 
هنا (مـــع المنتخب مجددا) 
للتبجح.  أو  للاســـتعراض 
أن  مقـــدوري  فـــي  زال  لا 

أكـــون مفيـــدا. ربمـــا بلغـــت 
الأربعين من العمـــر لكنني حارس 

يوفنتوس�. وكان بوفون ألمح سابقا 
إلى أن هذا الموســـم قد يكون الأخير 
له فـــي كرة القدم، إلا أنه ترك المجال 
مفتوحا حول احتمـــال حصول تبدل 
في هذا المســـار، لا ســـيما وأن فريقه 
يمضي بثبات نحو لقبه السابع تواليا 
في الدوري المحلـــي، وبلغ ربع نهائي 

دوري أبطال أوروبا.

مباراة هادئة

أوضـــح الحـــارس الأســـطوري ”لا 
أعتقد أن مباراتي الأخيرة ستكون 
مـــع يوفنتـــوس أو المنتخب، إلا 

أنها في مطلق الأحوال 
ســـتكون هادئـــة 

وعادية“. 

وكان دي بياجيو الذي يتولى بشكل مؤقت 
الإشـــراف علـــى المنتخـــب بعد إقالـــة مدربه 
الســـابق جانبييرو فنتورا في أعقاب الفشـــل 
في بلوغ مونديال روســـيا 2018، قد اســـتدعى 
في وقت ســـابق من هـــذا الشـــهر بوفون إلى 

التشكيلة.
ولم يكن هذا الاســـتدعاء مفاجئا، إذ سبق 
للحـــارس المخضـــرم الـــذي دافع عـــن ألوان 
المنتخـــب الإيطالي لفترة تمتـــد 20 عاما، أن 
أعرب عن اســـتعداده للعودة إلى تشكيلته في 
حال طلب منه ذلك. وقال بوفون أواخر فبراير 
الماضي ”عندما يحتاج إليك المنتخب الوطني 
يتعين عليك أن تكون حاضرا وألا تتخلى عنه 
(..) أشعر بالمســـؤولية والوفاء حيث يتعين 
علي أن أقـــوم بهما من أجل منتخب يمر 
فـــي فتـــرة انتقالية“. وتابـــع ”أي لاعب 
يملك الخبرة يســـتطيع أن يعود بالنفع 
فـــي البداية حتى ولو اقتصر الأمر على 

تقديم النصائح للاعبين الشبان“.

رفض المقارنة

رفـــض حـــارس يوفنتـــوس 
جيانلويجـــي بوفـــون المقارنة 
ليونيـــل  الأرجنتينـــي  بيـــن 
كريستيانو  والبرتغالي  ميسي 
رونالدو، مشـــيرا إلـــى أن نجمي 
برشـــلونة وريال مدريد على الترتيب 
وفـــي  مخيفـــان.  لكنهمـــا  مختلفـــان 
قال  الإعـــلام،  لوســـائل  تصريحـــات 
بوفون ”لقد واجهتهما في العديد من 
المرات وهما مختلفان جدا لكن الأمر 
وأضاف  مخيفـــان“.  أنهمـــا  الواضح 
”ميســـي ربمـــا يكون أكثـــر تكاملا، إنه 
يبدأ اللعبة من الخلف ويتمتع بقدرات 
فنيـــة أعلى ورؤية لعـــب أكبر. هو مبدع 

في اللعب ويحسم الأمور“.
أن  الأخيـــر  أبـــرز  المقابـــل،  وفـــي 
”كريستيانو، خاصة خلال السنوات الأخيرة، 
تخصـــص بشـــكل أكبر فـــي أن يكـــون ”قاتلا“ 
في منطقـــة الجزاء“، مضيفا ”أنـــه يدير طاقته 
بشـــكل أفضل وحين يحصل 
على الكرة في المنطقة لا 

يفشل ويسجل“. 

} مدريــد - حســــم الثنائــــي كريــــم بنزيمــــة 
وغاريــــث بيل نجمــــا ريال مدريد الإســــباني، 
مســــتقبلهما مع الفريق الملكي، في ظل تردد 
أنبــــاء حــــول رحيلهمــــا عــــن المرينغي خلال 

الصيف المقبل. 
وقالت وســــائل إعلام محلية إن الفرنسي 
كريــــم بنزيمــــة الــــذي يعانــــي مــــن مســــتوى 
متواضــــع هذا الموســــم، لا يرغب في الرحيل 
عن الملكي في الموســــم المقبل، حتى إذا ضم 
النــــادي مهاجما آخر أو رحل مواطنه المدرب 

الفرنسي زين الدين زيدان.
ليفاندوفســــكي،  روبرت  البولنــــدي  وبات 
الأقــــرب  الألمانــــي  ميونــــخ  بايــــرن  مهاجــــم 
للانضمام إلى قلعة الملكي في الصيف المقبل 
مــــن أجل تدعيم هجــــوم المرينغي، ورغم تلك 
الخطــــوة فــــإن بنزيمة لا يخطــــط للرحيل عن 

ملعب ”سانتياغو برنابيو“.
أما بالنســــبة لغاريث بيل، أشارت صحف 
إســــبانية إلى أن الويلزي يرغــــب في العودة 
للــــدوري الإنكليزي، بعدما رحــــل عن توتنهام 

متجها إلى ريال مدريد في 2013. 
وأضافت الصحــــف أن بيل غير راض عن 
دوره الثانــــوي في ريال مدريــــد خلال الفترة 

الأخيــــرة، ويريــــد العــــودة للبريمييرليغ لكن 
الفريــــق الملكي لن يتخلى عنــــه بأقل من 100 
مليــــون يورو في الصيــــف المقبل. واختتمت 
الشــــبكة تقريرهــــا مؤكدة أن بيــــل مقتنع بأن 
مســــتقبله فــــي الموســــم المقبل خــــارج ريال 

مدريد.
الفرنســــي  تحــــدث  ســــياق متصل  وفــــي 
رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد الإســــباني، 
عــــن حالة الفريــــق الملكي هذا الموســــم، في 

الليغا ودوري أبطال أوروبا. 
وقال فاران ”في الدوري الإســــباني، الأمر 
أكثــــر تعقيدا من الموســــم الماضي، لكننا في 

دوري الأبطال نمضي بشكل جيد“. 
وتابع ”أعتقد أننــــا لعبنا جيدًا في بعض 
المباريات هذا الموسم ولكن لم ننتصرغير أن 

الليغا طويلة وتحتاج للمثابرة“. 
وأضــــاف ”في العــــام الماضــــي، لم نلعب 
بشــــكل جيــــد فــــي بعــــض المباريــــات، ورغم 
ذلــــك حققنا الفــــوز فيها، هذا الموســــم حدث 
العكــــس“. وأوضح فــــاران ”الفريــــق يثق في 
قدراتــــه، نعــــرف أن المجموعة لديهــــا خبرة 
عالية، لدينا ثقة للفوز بلقب هذا الموســــم، لا 

زالنا نؤمن بقوتنا“.

اعتبـــر   - المتحــدة)  (الولايــات  ميامــي   {
احتفاظـــه  أن  فيـــدرر  روجيـــه  السويســـري 
للاعبيـــن  العالمـــي  التصنيـــف  بصـــدارة 
المحترفيـــن فـــي كـــرة المضرب بـــات ”هدفا 
صغيـــرا“ بالنســـبة إليـــه، في وقت يســـتعد 
للدفـــاع عن لقبه فـــي دورة ميامي الأميركية، 
ثانـــي دورات الماســـترز للألـــف نقطـــة هذا 

الموسم. 
ويبدأ فيدرر حملة الدفاع عن لقبه في ميامي 
الســـبت بلقاء أحد المتأهلين مـــن التصفيات، 
وذلك بعد أقل من أســـبوع على فقدانه لقبه في 
دورة إنديان ويلز للماســـترز أمام الأرجنتيني 

خوان مارتن دل بوترو.
ويحتاج السويســـري (36 عامـــا) إلى بلوغ 
ربـــع نهائي ميامـــي للاحتفاظ بالصـــدارة، أو 
مواجهـــة احتمـــال خســـارتها لصالـــح غريمه 
التقليـــدي الإســـباني رافائيـــل نـــادال الثاني، 
علمـــا أن الفـــارق بينهما يبلـــغ 290 نقطة فقط. 
وقال فيدرر المتوج بعشرين لقبا في البطولات 
الكبرى (رقم قياسي) ”أفكر بصدارة التصنيف 
بعض الشـــيء، لكن ليـــس أكثر من ذلك (..) هي 
هدف صغير. البقاء في الصدارة سيكون جيدا، 
لكنـــه ليس أكثـــر أهمية من ذلـــك“. واعتبر أنه 
حتى فـــي حال لم يحتفظ بالصـــدارة فذلك ”لن 

يكون نهاية العالم“.
واستعاد فيدرر في فبراير صدارة التصنيف 
من نـــادال، ليصبـــح أكبر لاعب يتبـــوأ المركز 
الأول، متفوقـــا على اللاعب الســـابق الأميركي 
أندريه أغاســـي الذي تصدر في عام 2003 بعمر 

33 عامـــا و131 يوما. وكانـــت هذه المرة الأولى 
التي يعود فيها السويســـري إلى الصدارة منذ 
2012، علمـــا أنه يحمل الرقم القياســـي في عدد 

أسابيع تصدر التصنيف (302).

إعجاب بدل بوترو

كانـــت خســـارة فيـــدرر أمـــام دل بوترو 
في نهائـــي إنديان ويلز الأســـبوع الماضي، 
الأولى له هذا الموســـم بعد 17 فوزا متتاليا. 
وتحدث السويسري بإعجاب عن الأرجنتيني 
الـــذي عاد بقوة إلى الملاعب بعدما عانى من 
إصابـــات هددت مســـيرته وأبعدتـــه لفترات 

طويلة. 
وقـــال ”يمكننـــي فقـــط النظـــر مـــن بعيد 
والتفكير بذلك، وأتســـاءل كيـــف كان الوضع 
بالنســـبة إليه، فمن الصعب تخيل ذلك. الأمر 
الأكثر أهميـــة في العمليـــات الجراحية وفي 
الإصابـــات فـــي اعتقـــادي هو الشـــكوك: هل 
ســـتكون قادرا على العـــودة وتخطي الخوف 

واستعادة الثقة مجددا؟“.

وتابع ”إنها قصة جميلة لأنه قام بذلك في 
النهايـــة (..) من الصعب القيـــام بذلك، وهذا 
يســـتحق برأيي الكثير من الاحترام“. وشدد 
السويسري على أنه تجاوز خسارته أمام دل 
بوترو، علـــى الرغم من أنـــه أتيحت له ثلاث 

فرص لحسم المباراة أنقذها الأرجنتيني. 
وقال ”لـــم أكن في حاجة إلـــى الكثير من 
الوقت لتجاوزها (الخســـارة)، لأنني شـــعرت 
بـــأن النتيجة كانـــت يمكـــن أن تذهب في أي 
من الاتجاهين. للأســـف لم أكـــن الفائز ربما 
لأن الحـــظ كان إلى جانبي فـــي الملاعب في 
آخر 14 شـــهرا، ولذلك لا بأس بخسارة بعض 

المباريات“.

عودة قوية

بعد غيابه لأشـــهر في النصـــف الثاني من 
2016، عاد فيدرر بقوة في 2017، وأحرز ســـبعة 
ألقـــاب أبرزها بطولتـــي أســـتراليا المفتوحة 
وويمبلـــدون الإنكليزية. واحتفظ هذه الســـنة 
بلقـــب ملبـــورن وأضـــاف لقـــب دورة روتردام 

الهولندية.
ويشـــارك دل بوتـــرو (29 عامـــا) فـــي دورة 
ميامـــي أيضـــا، وقـــد أحرز فـــي إنديـــان ويلز 
لقبـــه الأول في دورات الماســـترز للألف نقطة. 
وانطلقت الأربعاء منافســـات الرجال في دورة 
ميامـــي، إلا أن أبـــرز المصنفين لـــن يخوضوا 
مبارياتهم قبل الجمعة، وذلك مباشرة في الدور 

الثاني.

} بوينــس آيــرس - قال خورخي ســـامباولي 
مدرب منتخب الأرجنتين إن ليونيل ميسي نجم 
برشـــلونة لديه ما يكفي مـــن الخبرة والنضج 
لقيادة منتخب بلاده لتحقيق مســـيرة ناجحة 
فـــي نهائيات كأس العالـــم 2018 لكرة القدم في 

روسيا الصيف المقبل. 
وقاد ميســـي، الذي ســـبق له التتويج 

بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس 
مرات، برشـــلونة لحصـــد 30 لقبا 

محليـــا وأوروبيـــا لكنـــه حتـــى 
الآن لم يفز بـــأي بطولة عالمية 
كبرى مـــع منتخب بـــلاده فيما 
عدا الذهبية الأولمبية في دورة 

بكين في 2008.
فـــي  الأرجنتيـــن  وخســـرت 

العالـــم  لـــكأس  النهائيـــة  المبـــاراة 
الأخيرة فـــي البرازيـــل 2014 كمـــا احتلت 

المركـــز الثانـــي أيضا بعد تشـــيلي فـــي كوبا 
أمريكا عامي 2015 و2016. 

ويعتقد ســـامباولي أن بوسع ميسي قيادة 
الفريق لتحقيق خطوة إضافية في روسيا هذه 

المرة والعودة بكأس البطولة. 
وقـــال ســـامباولي فـــي مؤتمـــر صحافـــي 
”ســـيكون هـــذا المنتخـــب فريق ميســـي. فهو 

اللاعـــب الأفضل وهو في مرحلـــة نضح تمكنه 
من الاضطلاع بمسؤولية قيادة الفريق. سيكون 

هذا فريقه“.
وكان ميســـي الهـــدّاف التاريخـــي لناديـــه 
ومنتخـــب بـــلاده أعلـــن اعتـــزال اللعـــب على 
المستوى الدولي بعد الهزيمة أمام تشيلي 
في 2016 لكنه عاد عن قراره بعد ذلك. ومن 
جهة أخـــرى غاب ســـيرجيو أغويرو 
لاعب مانشستر سيتي عن المباراة 
الوديـــة لمنتخب الأرجنتين أمام 
نظيره الإيطالي بســـبب إصابة 
في الركبة لكنه ربما يشارك في 
مواجهة إســـبانيا في الأسبوع 

المقبل. 
وقال ســـامباولي الذي يرى أن 
المواجهتين الوديتين ستكشفان عن 
قـــوة فريقه قبـــل النهائيات ”مـــن الواضح 
أن أغويـــرو غاب عن المباراة الأولى وســـنرى 
إن كان سيشـــارك فـــي المبـــاراة الثانية أم لا“. 
وســـتبدأ الأرجنتين التي توجت بكأس العالم 
مرتين مسيرتها في البطولة العالمية بمواجهة 
أيســـلندا ضمـــن المجموعـــة الرابعـــة في 16 
يونيـــو المقبل قبل أن تلتقي لاحقا مع كرواتيا 

ونيجيريا.

بوفون لا يزال قادرا على العطاء

بنزيمة وبيل يحسمان مصيرهما مع الملكي

صدارة التصنيف العالمي لم تعد هدفا أساسيا لفيدرر

سامباولي يكيل المديح لميسي

} لنــدن - ســـيرحل زلاتـــان إبراهيموفيتش 
عن مانشســـتر يونايتد بعد أن فســـخ النادي 
المنافس في الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز لكرة 
القدم عقد المهاجم السويدي. وقال يونايتد في 
بيان وســـط تقارير عن توقيع إبراهيموفيتش 
(36 عاما) مع لوس أنجلس غالاكسي الأميركي 
”مانشســـتر يونايتد يؤكد أنه وافق على إنهاء 

تعاقد زلاتان إبراهيموفيتش بأثر فوري“.
وأضاف يونايتد عبر موقعه على الإنترنت 
”كل مـــن في النادي يود توجيه الشـــكر لزلاتان 
على إسهاماته مع الفريق منذ وصوله ويتمنى 

له التوفيق في المستقبل“. 
وارتبـــط إبراهيموفيتش، هداف الســـويد 
التاريخـــي برصيـــد 62 هدفا فـــي 116 مباراة 
دولية، بالانتقـــال إلى الولايات المتحدة لكتابة 
صفحـــة جديدة فـــي مســـيرته الرائعـــة على 

مستوى الأندية.

وأشـــارت التقارير إلى أن غالاكسي المهتم 
بضـــم إبراهيموفيتش منذ صيـــف 2016 بعد 
رحيله عن باريس ســـان جرمان الفرنسي جدد 
اهتمامـــه به مرة أخرى، ومـــن المنتظر أن يتم 

التعاقد قريبا. 
وخاض إبراهيموفيتش أول موســـم له مع 
مانشستر يونايتد بشكل متميز حيث فاز معه 
بكأس رابطـــة المحترفين والـــدوري الأوروبي 
وكأس الـــدرع الخيرية، لكنـــه تعرض لإصابة 
قويـــة بقطع فـــي الرباط الصليبـــي غاب على 
إثرها لأشـــهر طويلة. ولعـــب إبراهيموفيتش 

آخـــر مباراة له مع يونايتد أمام بيرنلي في 26 
ديسمبر الماضي ليبتعد عن التشكيل الأساسي 

للفريق لوجهة نظر فنية.

حان وقت الرحيل

كتـــب إبراهيموفيتـــش على حســـابه على 
انستغرام ”الأشـــياء العظيمة تصل إلى نهاية 
وحان وقت الرحيل بعد موســـمين رائعين مع 
مانشســـتر يونايتد. أشكر النادي والجماهير 
والفريق والمـــدرب والعاملين وكل من شـــارك 
معـــي هـــذا الجـــزء مـــن التاريخ“. واســـتهل 
مشـــواره في مسقط رأســـه مع مالمو عام 1999 
ولعـــب فـــي أياكـــس أمســـتردام ويوفنتوس 
وإنترناسيونالي وبرشلونة وميلانو وباريس 
سان جرمان قبل أن ينضم ليونايتد في صفقة 
انتقال حر قبل بداية الموســـم الماضي ليجتمع 
مع مدربه السابق جوزيه مورينيو. وأحرز 28 
هدفا في جميع المسابقات خلال موسمه الأول 
مـــع يونايتد قبل أن يتعـــرض لإصابة خطيرة 
في الركبة الموســـم الماضي أثنـــاء مباراة ضد 
أندرلخت البلجيكـــي في دور الثمانية للدوري 

الأوروبي.
ورغم الإصابة جـــدد يونايتد التعاقد معه 
حتـــى نهاية الموســـم الجاري وعـــاد للعب في 
نوفمبـــر الماضي وكانت مباراتـــه الأخيرة مع 
يونايتد أمـــام بيرنلي قبل أن يتعرض لإصابة 
أخـــرى. وكتب بول بوغبا زميلـــه في يونايتد 
على حســـابه على تويتر ”ســـنفتقدك يا أسد. 

نتمنى لك التوفيق“.

وجع أوروبي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن خروج 
نادي مانشســـتر يونايتد الإنكليزي من بطولة 
دوري أبطـــال أوروبا لكـــرة القدم لا يزال يلقي 

بظلاله الثقيلة على ملعب أولد ترافودر، معقل 
النـــادي الملقب بـ“الشـــياطين الحمر“. وذكرت 
الصحيفة الإســـبانية أن مانشستر يونايتد لا 
ينافس في الأمتار الأخيرة من الموسم الجاري 
إلا علـــى لقب بطولة كأس الاتحـــاد الإنكليزي 
لكرة القـــدم، حيث بدأ الحديـــث داخل أروقته 

حول الإعداد للموسم المقبل.
ودللـــت تصريحـــات البرتغالـــي جوزيـــه 
مورينيـــو، المديـــر الفني لمانشســـتر يونايتد، 
الأخيرة على أنه ينوي إجراء تغييرات جذرية 
بالفريق. وأشـــارت مـــاركا إلى أن هناك بعض 
اللاعبـــين غيـــر الراضـــين عـــن مورينيـــو ولا 
يشـــعرون بالراحة معه وبـــدأوا بالتفكير في 

الرحيل. 
وتحدثت وسائل الإعلام البريطانية، وعلى 
رأسها صحيفة ديلي ميرور، عن وجود ثمانية 
لاعبين ســـيتركون مانشســـتر يونايتد إذا ما 

استمر مورينيو في منصبه. 
وأوضحت ماركا أن من بين هؤلاء اللاعبين 
المحتمـــل رحيلهـــم الإســـبانيان خـــوان ماتا 
وأندير هيريرا، حيث لم يحظيا بالمشاركة التي 
كانا يتطلعان إليها ضمن التشكيلة الأساسية 

للمدرب البرتغالي.
كما يعتبر كل من أنطوني مارسيال ودالي 
بليند وكريستوفر ســـمولينغ وماتيو دارميان 
ولـــوك شـــو، أبـــرز العناصـــر في مانشســـتر 
يونايتـــد الأكثر ضجرا من أســـاليب وقرارات 
مورينيو، مما دفعهـــم إلى التحرك للبحث عن 

وجهة جديدة في الموسم المقبل. 
وعلـــى النقيض، منـــح مورينيـــو اللاعب 
البلجيكـــي مروان فيلايني العديد من الفرص، 
حتى بشـــكل أكبر مما كانت تأمل فيه جماهير 
الفريـــق، ولكـــن يبـــدو أن اللاعب فـــي طريقه 
للرحيل أيضا، حيـــث ينتهي تعاقده مع نهاية 
هـــذا الموســـم، كما أنـــه تلقى عروضـــا مغرية 
للانتقـــال للـــدوري التركي. ومـــن المنتظر أن 
يرحـــل عـــن النـــادي الإنكليزي أيضـــا مايكل 
كاريـــك، اللاعـــب الـــذي أكمـــل مؤخـــرا عامه 
الســـادس والثلاثين، ومن المتوقـــع أن ينضم 

للجهاز الفني لمانشستر يونايتد.

إبراهيموفيتش ينهي ارتباطه بيونايتد

فســــــخ نادي مانشســــــتر يونايتد الإنكليزي، التعاقد مع لاعب كرة القدم الســــــويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش، وذلك بعد الاتفاق الودي على إنهاء كافة الإجراءات. ليكون النجم السويدي 

في حل من كل ارتباط وهو ما يخول له البحث عن تجربة احترافية جديدة.

وصلنا لنهاية الرحلة

[ استمرار مورينيو يدفع نجوم {الشياطين الحمر} للرحيل
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{عندمـــا علمت أن برشـــلونة وغريميـــو توصلا لاتفاق بشـــأني، كان الأمر مثيرا جـــدا ورائعا، لأن 

البارسا هو الفريق الذي لطالما حلمت بالانضمام له}.

آرثر ميلو 
لاعب فريق غريميو البرازيلي

الســـويد  هـــدّاف  إبراهيموفيتـــش، 

التاريخي برصيـــد 62 هدفا في 116 

مبـــاراة دولية، ارتبـــط بالانتقال إلى 

الولايات المتحدة

◄

فيدرر يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في 

ميامي الســـبت، وذلـــك بعد أقل من 

أســـبوع على فقدانه لقبـــه في دورة 

إنديان ويلز

◄

23

30
لقبا محليا وأوروبيا 

حصدها برشلونة 

بقيادة ميسي، الذي 

توج بجائزة الأفضل في 

العالم 5 مرات

رياضة

رفون ي جميع ا ب منتخ ا ئد
ري فـــي التشـــكيلة كان دائمـــا
ما ما ســـاهمت في تقريب الناس 

من بعضهم البعـــض. دائما ما 
وية للمجموعة بدلا مني“.

5فـــون الذي خـــاض 175 مباراة 
اســـي أوروبـــي) وكان 

الإيطاليـــة  شـــكيلة 
2006 لقبها   عـــام

بع، ”أنا لســـت 
نتخب مجددا) 
للتبجح.  أو  ض 
أن مقـــدوري 
ا. ربمـــا بلغـــت

لعمـــر لكنني حارس 
كان بوفون ألمح سابقا 
موســـم قد يكون الأخير 
قدم، إلا أنه ترك المجال
احتمـــال حصول تبدل

ــار، لا ســـيما وأن فريقه 
 نحو لقبه السابع تواليا 
محلـــي، وبلغ ربع نهائي

وروبا.

ة

”لا لحـــارس الأســـطوري
راتي الأخيرة ستكون 
س أو المنتخب، إلا

ق الأحوال 
ئـــة 

و ضرا ح تكون أن يك ين يت
بالمســـؤولية والوف (..) أشعر
علي أن أقـــوم بهما من أج
فـــي فتـــرة انتقالية“. وت
يملك الخبرة يســـتطيع أ
فـــي البداية حتى ولو اقت
تقديم النصائح للاعبين

رفض المقارنة

رفـــض حـــار
جيانلويجـــي بو
الأرجنتي بيـــن 
والبرتغا ميسي 
رونالدو، مشـــيرا
برشـــلونة وريال مدري
مخ لكنهمـــا  مختلفـــان 
لوســـائل تصريحـــات 
”لقد واجهتهما بوفون
المرات وهما مختلفان
مخيف أنهمـــا  الواضح 
ربمـــا يكون أك ”ميســـي
يبدأ اللعبة من الخلف و
فنيـــة أعلى ورؤية لعـــب
في اللعب ويحسم الأمور
أبـــر المقابـــل،  وفـــي 
”كريستيانو، خاصة خلال الس
تخصـــص بشـــكل أكبر فـــي أن
”أن في منطقـــة الجزاء“، مضيفا
بشـــكل أفضل
على الكرة
يفشل ويس
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} طهــران - تفصل أمتـــار قليلة بين قاعتين 
رياضيتين في العاصمة الإيرانية طهران، لكن 
الفاصـــل الزمني الحقيقـــي بينهما يمتد إلى 
قرون طويلة، فالقاعة الأولى تختص بالألعاب 
الحديثة الوافـــدة من الخارج، فيمـــا الثانية 
تحيي رياضة تعود إلى قرون طويلة في بلاد 

الفرس.
وتوجـــد الكثيـــر من الملامـــح التي تجعل 
البون بين القاعتين المتجاورتين شاسعا، ففي 
صالة ”ســـبورت بلاس“ في وســـط العاصمة 
تبـــثّ مكبّـــرات الصـــوت موســـيقى أوروبية 
لتحفيز الرياضيين على المضيّ في تمارينهم.
على بعـــد دقائق،  أما صالـــة ”زورخانه“ 
فإن الموســـيقى المترددة فـــي أرجائها يعزفها 
شـــخص يضرب على آلة الطنبور ويقرع بين 
الحين والآخر جرســـا أو يردّد نشـــيدا حزينا 

في مديح الإمام عليّ بن أبي طالب.
ويمـــارس اللاعبـــون على مقربـــة منه ما 
يســـمّى في إيـــران بـ“الرياضـــة القديمة“ أو 
آلات  مســـتخدمين  البطوليـــة“،  ”الرياضـــة 

خشبيّة ودروعا تعود إلى قرون عدّة.
ومـــن الفروقات الواضحة بين الرياضتين 
أن روّاد زورخانـــه يتمتّعون بأجســـام صلبة 
عريضة قويّة، فيما يعتني رياضيو ســـبورت 

بلاس أكثر برسم تفاصيل أجسامهم بدقّة.
وينهـــي الرياضيون في ســـبورت بلاس 
الممزوجـــة  الطاقـــة  بمشـــروبات  تمارينهـــم 
بالفاكهة، أمـــا أقرانهم في روزخانه فيكتفون 

بكوب من الشاي مع قطعة من السكّر.
ومع هذا الاختلاف الكبيـــر، يبدو أن لكلّ 
صالـــة روّادهـــا، فالطبقـــة الوســـطى الآخذة 

بالنمـــوّ فـــي طهـــران تبـــدو أكثر ميـــلا إلى 
الصـــالات الرياضيـــة التـــي تحاكـــي النمط 
الغربي، والتي باتت تنتشـــر بكثرة في أحياء 

العاصمة.
أمـــا نـــوادي زورخانه، التـــي أدرجت في 
قائمة التراث البشري لمنظمة اليونسكو، فهي 

تنتشر أكثر في صفوف الطبقات الشعبية.
وقال حســـين بيكنفار، وهـــو متقاعد في 
الثانية والســـتين مـــن العمر ويمـــارس هذه 
اللعبة، إنها ”تعود إلى 700 أو 800 عام، ربما 
الناس اليوم أكثر انشـــغالا عن ممارســـتها، 

لكنها مازالت مستمرة“.
ولا يعـــرف بالضبـــط تاريخ ظهـــور هذه 
اللعبـــة، ويقـــول البعـــض إن جذورها تعود 
إلى ما قبل الإســـلام، قبـــل أن تتبناها إيران 

الإسلامية.
وأضاف بيكنفار ”الإسلام هو أساس هذه 
الرياضـــة، من دون الصلوات لا يمكن أن تفيد 

في شيء“.
وأفـــادت الســـلطات بـــأن عـــدد نـــوادي 
زورخانه فـــي إيران يبلغ قرابة الألف، رغم أن 
الأســـاطير التي كانت تتردّد عـــن هذه اللعبة 

آخذة بالانحسار.
وتابـــع بيكنفار ”فـــي الماضي، كان الناس 
يقرعـــون بـــاب زورخانه ويمســـحون العرق 
عـــن جبين أحـــد اللاعبـــين ويضعونـــه على 
وجه شـــخص مريض“ اعتقادا منهم بأن ذلك 

يشفيه.
فالأدبيـــات  الحديثـــة،  الرياضـــات  أمـــا 
المحيطـــة بهـــا مختلفـــة تماما، وهـــي تتركّز 
على وســـائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما 

حســـابات إنســـتغرام التي تجمع الآلاف من 
المشتركين.

وأكد صادق قاســـمي، الـــذي فاز ببطولات 
عـــدة في كمال الأجســـام، ”يمكننا أن نكســـب 
المال من خلال برامـــج التدريب والغذاء وبيع 

المكملات الغذائية“.
لكنه لا يخفي إعجابه بزورخانه وبقوّة من 
يمارسونها والذين يفوقونه بشدّة أجسامهم.

إلا أن نمـــط الحياة الســـريع لـــدى الكثير 
من ســـكان طهران يحول دون الإقبال الواسع 
على زورخانه كما كان الحال في الماضي، ولذا 
يفضّل البعض أن يرتاد ناديا حديثا بحســـب 

ما يتيح له وقته المكتظ.
وكان أبطـــال هذه اللعبة فـــي الماضي من 
المشـــهود لهم بأخلاقهم الرفيعة، وفي ظل عدم 
انتشـــار مراكز الشـــرطة آنذاك، كانوا يؤدون 

بعض الأدوار الاجتماعية كمسؤولين محليين 
ويساعدون المحتاجين.

ويأســـف علـــي معصومي، حفيد خســـرو 
الذي أســـس ناديا قبل ثمانين عاما وكان بطلا 
فـــي اللعبة، لعـــدم تقديم الدولة مـــا يكفي من 
رعايـــة لها. وقال ”المســـؤولون عن الرياضة لا 
يعرفون شـــيئا عن هذا التقليد، إنهم يشيّدون 

مباني جديدة من دون الترويج للعبة“.

ــــــين إحداث القاعتين الرياضيتين والذي يعود  ربمــــــا من الاختلاف في التاريخ الفاصل ب
بإحداهما إلى ما يقارب الـ٨٠٠ ســــــنة، فيما تستمد الثانية حداثتها من مواكبتها لمختلف 
الألعاب الحديثة، يبرز نشــــــاط الرياضيين وتختلف رؤاهم حول الممارسات الرياضية في 

هاتين القاعتين المتجاورتين بالعاصمة الإيرانية طهران.

الآلات الخشبية في وجه نظيرتها الحديدية على الدوام

الإيرانيون يواصلون بث الروح في رياضات عمرها 800 عام

} ربمــــا هما صفتــــان لا تلتقيــــان أبدا في 
مســــار أي ناشــــط يافع طامح إلــــى الذهاب 
بعيدا فــــي دروب الحياة وخــــوض غمارها 
بتحدّ واقتدار. المشكلة في الاختيار وكيفية 
خــــوض هذا التحدي، إما بهــــزل وإما بجد. 
مــــن الصعب الجمــــع بين الصفتــــين اللتين 
تحملان من التناقض الشــــيء الكثير. هناك 
خيــــط رفيع ســــمكه لا يرى بالعــــين المجردة 
يجمــــع بينهمــــا ويصعب المشــــي عليه لأنه 
أخــــاذ إلى متاهات ومــــآلات لا يمكن تصوّر 
عقباتها. نعم من الصعب الجمع بين هاتين 
الصفتين حقا. بــــين أن تكون جادا، صارما، 
مهابــــا، تمنح ذاتــــك الرضا وتمنــــح الآخر 
فرصــــة إعطائك حظك مــــن التقدير والرفعة 
والقبول. وبين أن تكون متصابيا، مائلا إلى 
الميوعة، لا تنطق مخرجات لســــانك ســــوى 
لفظي تقشــــعّر له الأبــــدان أحيانا  بـ“نبيذ“ 

وتصبح محل تندّر وتضاحك بين الجميع.
صورتك إذن أنت راســــمها وأنت المبدع 
فــــي زخرفــــة رموزهــــا وإخراجهــــا للعيان. 
القاعــــدة هي الأســــاس في الانتســــاب لكلا 
الصورتين. قاعدة الأســــرة ثــــم البيئة التي 
تنتســــب إليها تليهما المدرســــة، فالجامعة 
وغيرها من الأماكن والمســــارح التي احتكت 
بهــــا الســــواعد لتظهــــر بأشــــكال وأنــــواع 

متفاوتة.
صمتــــك يختــــزل معانــــي كثيــــرة. فيما 
حديثــــك المطنب فــــي الثرثرة ينفّــــر الناس 
منك. الاحتــــكام إلى الاعتدال في كل شــــيء 
نهــــج مقبول خلقــــا وأخلاقا. مــــن ذلك قول 
الصحابــــي الجليل علي ابــــن أبي طالب ”لا 
تكن صلبا فتكســــر ولا تكن ليّنا فتعســــر“. 
هــــي معادلــــة صعبــــة التحقيــــق، يصعــــب 
الســــير على منوالها فــــي الأدبيات الحديثة 
للأخلاق والمثل العليا وكيفية تربية الأجيال 
وتخريجهــــا. عمليا المعادلــــة صعبة، لكنها 
ليست بالدرجة التي يستحيل معها تطبيق 
مبادئ أساســــية تنهض بمســــتقبل أجيال 
أضحــــى همّها الوحيد معلقا على ما تنتجه 
وما تطفح به وســــائل التواصل الاجتماعي 

بلا فائدة.
علمتنــــا الأيــــام أن التضحيــــة واجــــب 
والإصــــرار على بلوغ الشــــيء عزيمة، فيما 
خــــوض التحدي يحتاج بشــــرا متمرّســــين 
في اختيار مناويل الســــير في الحياة على 
كثرتها وتعدد أوجهها. ”اعمل لحياتك كأنك 
تعيش أبــــدا واعمــــل لآخرتــــك كأنك تموت 
غدا“ مثل يُســــتحضر كثيــــرا ويدلل به على 
هذا النــــوع من التعاطي مع الحياة وطريقة 
عيشــــها كلما جد تواكل من هذا أو تقاعس 
مــــن ذاك، وبالنقيض كلمــــا تفتّحت بصيرة 
هــــذا وغاص ذلــــك في عملــــه ينحت ويخلق 

ويبتكر.
آخر الــــكلام نصيحة ”احــــذروا مجادلة 
الأغبياء والحمقى حول تجارب الحياة، فقد 

يخطئ الناس في التفريق بينكم“.

صباح العرب

بين الهزل والجد

الحبيب مباركي

أعلنت الإدارة الأميركية أن 
سيدة الولايات المتحدة الأولى 

ميلانيا ترامب تنوي تكريم 
امرأة عراقية بمنحها {جائزة 

وزارة الخارجية الأميركية 
الدولية للمرأة الشجاعة} نظير 

الشجاعة الباسلة التي أظهرتها 
بعد أن نجحت في إنقاذ ما 

يقارب الـ60 شخصا من طلبة 
الكلية العسكرية العراقية من 

داعش. 

H

} هونــغ كونــغ - يعرف دينغ دونـــغ وفان فان 
وهما كلبان مدللان من فصيلة يوركشير تريير 
يبلغـــان من العمـــر 12 عاما كيف يســـتمتعان 

بالحياة المترفة.
فقد ســـافر الكلبان ومالكتهما زوي مان (43 
عاما) على متن طائـــرة خاصة من مدينة هونغ 
كونـــغ الصينية إلـــى اليابان فـــي عطلة مدتها 
خمســـة أيـــام تنـــاول خلالها الكلبـــان وجبات 

فاخرة من سمك السلمون المشوي والدجاج.
وتعتـــزم مـــان، وهـــي نائبة رئيس شـــركة 
للمنســـوجات والملابس في هونغ كونغ، القيام 
برحلتين أخريـــين على طائرة خاصة هذا العام 
ضمن عدد متزايد من مالكي الحيوانات الأليفة 

الذين يدللون حيواناتهم برحلات خاصة.
وقالـــت مـــان، التـــي أنفقت 30 ألـــف دولار 
أميركـــي على رحلـــة دينغ دونغ وفـــان فان إلى 
أوســـاكا فـــي اليابان العـــام الماضي، ”ســـألت 
نفسي لماذا أنفقت كل هذا الكم من المال عليهما، 
تســـاءلت إن كانا يـــدركان الفـــرق. لكني أعتقد 
أنهمـــا يـــدركان، لا بد وأنهما شـــعرا باختلاف 

الجو“.
وبدأت شركة لايف ترافل في تنظيم رحلات 
للـــكلاب وأصحابهـــا العام الماضـــي من هونغ 
كونغ إلـــى اليابـــان. وفي الرحـــلات التجارية 
توضـــع الحيوانـــات الأليفـــة عادة فـــي مخزن 
الأمتعـــة أما علـــى الطائرات الخاصـــة فيمكن 
للكلاب الصغيرة الجلوس مع أصحابها بينما 
يمكن للـــكلاب الأكبر الاســـتلقاء علـــى الرواق 

داخل الطائرة.
وتقدم الوجبـــات والمياه للـــكلاب وملاكها 
وبعد الوصول إلى وجهتهم ينقلون إلى أماكن 
إقامة يســـمح فيها بتواجد الحيوانات الأليفة. 
وينمو معدل إنفاق المستهلكين على حيواناتهم 

بواقع نحو 20 بالمئة سنويا في الصين.

شركة تنظم رحلات جوية 
فاخرة للكلاب المدللة

صحافية تكتب رسائل غرامية للإيطاليين

مشتل السليمانية يلبي حاجة العراقيين من الزهور

} رومــا - يعمـــل العديـــد مـــن الإيطاليين في 
عصر الإنترنـــت والاتصالات الســـريعة، على 
العودة إلـــى الوســـائل القديمـــة للتعبير عن 
مشـــاعرهم ويدفعون المـــال للصحافية ميكول 

غراتسيانو لكتابة خطابات حب لهم.
وكشفت دوميتيلا ستيفانيني وزوجها عن 
حبهما لبعضهما البعض لأول مرة في خطابات 
قبل 18 عاما، لكنهما عهدا بالمسؤولية الآن إلى 
كاتب خاص. وتجلس الصحافية غراتســـيانو 
إلى طاولة عشاء في وسط العاصمة الإيطالية 

رومـــا وتقـــوم بإمـــلاء الكلمات، بينمـــا تقوم 
ســـتيفانيني بكتابة خطاب الحب بخط يدها، 
والذي تأمـــل في أن يكون حافزا لإعادة الدفء 
لمشـــاعر الحب بعدما تعرضـــت علاقتهما إلى 

منعطف سيء. 
وتقـــوم غراتســـيانو (39 عامـــا) بصياغة 
الكلمات للرجال والنســـاء والمتزوجين والذين 
يقيمـــون علاقـــات ســـرية مقابـــل 85 دولارا، 
وتلتقي بهم قبل تأليف هذه الخطابات. وقالت 

إن ”كتابة خطاب حب اليوم تعد ثورة“. 

وأضافت ”نكتـــب الكثير لكننا لا نهتم بما 
نكتبه.. نكتب بسرعة على الهواتف الذكية دون 
الاهتمام بالتفاصيل.. نســـتخدم الاختصارات 

ونبتعد عن ذلك الشعر.. ذلك الرقي“.
الخطـــاب  ســـتيفانيني  أعطـــت  وبعدمـــا 
لزوجهـــا فـــي يده وتركتـــه ليقرأه ظهـــر عليه 
التأثر بوضوح. وقال إن ”أردت أن تقول إنني 
أهتم بك وأحبك وأفكر فيك دائما.. فإنك تكتبها 
على واتس آب أو رســـائل فيسبوك.. (لكن هذا 

الخطاب) هذا أكثر واقعية“.

} الســليمانية (العــراق) – يضم مشـــتل جديد 
للنباتـــات فـــي مدينـــة الســـليمانية العراقية 
الملايين مـــن الزهور وأشـــجار الزينـــة، الأمر 
الذي يوفر لسكان المدينة سوقا ممتدة ومنظرا 

جميلا في آن واحد.
وقال صدام جاســـم، المسؤول عن مشروع 
المشـــتل، ”هذا أكبر مشـــروع في العراق تبلغ 
مســـاحته 550 ألـــف متـــر مربـــع، يتكـــون من 

معملين، معمل ســـماد عضوي، ومعمل زراعة 
البـــذور، لدينا جميـــع الأصناف مـــن الورود 
والأشـــجار، تقريبا ما يعادل 6 ملايين شـــتلة 

ورود، ومليون قلم متعدد الأنواع“.
ويهدف (العودة إلـــى الطبيعة) إلى تلبية 
الطلب المحلي على الزهور والأشجار وتصدير 
بعـــض المنتجات إلى أســـواق الدول المجاورة 

وغيرها من دول العالم.

وقالت امرأة من ســـكان السليمانية ”فيما 
مضى كان علينا أن نذهب إلى كثير من المشاتل 
لنحصـــل على بعـــض الزهور التـــي نريدها. 
والآن نجـــد كل أنـــواع الورود والشـــتلات في 
هـــذا المشـــتل. علاوة علـــى ذلك فإن الأســـعار 
مناســـبة جدا. ويسعدني أن أموالنا لن تذهب 
للخارج في استيراد مثل هذه النباتات. جميع 

النباتات يمكن أن تنمو محليا“.

الكلية العسكرية العراقية من 
داعش. 
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